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  الاهداء

 ـوار إلى ج ـقـل الذي انت  ـمعـة ج ـدالحاج أحم . ... العزيز   ـدي وال إلى     
الحاجة إليه       ،  الرحيم ـن الرحم ـهرب أسأل االله أن   ، في الوقت الذي كنت في أمس

 الـذي  ـوم والمرسلين والشهداء في الي    ـاء مع الأنبي  ويبعثـه، ـينيلحقه بالصالح 
  . إلاّ من أتي االله بقلب سليمـون ولا بنمال فيـهلا ينفع 

، بليالهـا  ها أيام لت التي وص  ة جمع د أحم نب زي اجةالح.... لدتي الغالية    وا إلى    
، والسهر على راحتهم  ،  وتربيتهم حياتها وعمرها لرعاية الأبناء والأحفاد       قفتوأو

ويجازيها خير الجزاء في الدنيا والآخرة ويجعل ذلك        ، مرها االله أن يمد في ع     أسأل
  .في ميزان حسناتها

 ، العلمـي  ثح الب ل لي سب  رت معي ويس  فت التي وق  ف يوس دم مح ة زوجتي آمن  إلى   
 واصـل  المت ها وعن سيع  نهااالله يرضى ع  ،  والابتعاد عن الأهل   ربة أعباء الغ  توتحمل
  . الخير والرشادبيلفي س
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   والتقديرالشكر

 أتقدم، واعترافاً لذوي الفضل بفضلهم   ،  هذه الرسالة  نجاز الله الذي وفقني لا    الحمد     
 كـريم  ال هابرئيس، عالمية ال لاميـة الإس لوم الع عة لجام تقدير ال يم وعظ رك الش ميقبع

 ل خليودة الدكتور عتاذوإلى الأس،  هاوإلى قسم اللغة العربية وآداب،  الأجلاءذتهاوأسات
 فـي تقـديم النـصح    كبيراً جهداً   بذلو، الذي أشرف على هذه الرسالة    ، ةأبو عود 

 ورتها في ص  الة الرس خرجت تىح، توق ال ق من ضي  الرغمعلى  ، وجيهوالإرشاد والت 
 قـوا  وواف ضلوا تف ذينال، لضا الأف ـاتذة الأس نم، المناقشة نة لج ضاء أع إلى و لنهائيةا

  . إليهم وأن أفيد من ملاحظاتهم تمع أن أسويشرفني،  مناقشة هذه الرسالةىعل

 عـل وأن يج، نة في الجى الأوفالجزاء كم من د واح لّ أن يجزي ك   الى تع االله وأسأل  
 ـوهو جدير ةوبالإجاب، دير على ذلك قهإنّ، ناتكم حس زان وفي مي  اركاً مب ملكمع  م نع

  .المولى ونعم النصير
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   البحثملخص

   السادس الهجريقرنال حتى القرآن مشكل كتب

   لغوية تحليليةدراسة

   الطالب حامد أدينوى جمعةإعداد

   الأستاذ الدكتور عودة خليل أبو عودةإشراف

وقـد  ،  الهجـري  سارسة بكتب مشكل القرآن التي ألفت حتى القرن الـساد          هذه الد  اختصت  
 القرآن لابن   ـشـكل م ـلتأوي) ١: (وهـي ـليل والتح ـيـل منها للتمث  ـب كت ـةاتخذت ثلاث 

 ـــان  البره باهــر) ٣(،  لمكي بن أبي طالب القيسي     لقرآن ا ـراب إع مـشـكل) ٢(،قتيبة
  .وذلك وفق منهج لغوي تحليلي، ريـيسـابـو للنـقــرآن الـكلات مشـعانيفي م

  :  كتب مشكل القرآن الكريم في اتجاهين همادراسة  لأجل ذلك سار الباحث في 

 شكل بالم لاقة ذات الع  طلحات بدراسة المسائل اللغوية كالمص    ذلكإذ قام   ، الاتجاه اللغوي : الأول
 التـي   وية اللغ ائللمسوا، ارض والتع ناقض والمت تلف والمتشابه والمخ  هم والمب ريب والغ أويلكالت

، لها أثر الإشكال في فهم الآيات القرآنية كالإعراب والالتفـات والمجـاز والتقـديم والتـأخير       
  .والإضمار في موضع الإظهار، والإظهار في موضع الإضمار

وذكر الموضوعات التـي وردت     ،  كتب مشكل القرآن الكريم    بتحليلإذ قام   ، الاتجاه التحليلي : الثاني
 ـ فوائـد ك،  لها علاقة بمشكل القرآن    التي ات في بعض الموضوع   اء العلم رة نظ ووجه، فيها  ات الآي

  .ودفع إيهام الإشكال عن آيات القرآن، والآيات التي يوهم ظاهرها الإشكال، المشكلة في القرآن

 ـ   ؤلفة الم تبوالك، كل الش تبك، ـمشكل ال ببوس، مشكل ال بدء:  المفتاحية الكلمات  شكل فـي م
  .وأبو القاسم محمود النيسابوري،  بن أبي طالب القيسيكيم، بةابن قتي، القرآن
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  المقدمة

سيدنا محمد صلى االله عليه     ، والصلاة والسلام على أشرف المسلمين    ،   الحمد الله رب العالمين   
  .أما بعد، أجمعينوعلى آله وأصحابه وأتباعه ، وسلم

 من الظلمات إلى النـور؛ لأنّـه   النّاسج به   أنزله بالحق وأخر  ، فإن القرآن الكريم كتاب االله تعالى       
، ـير وتفـس  ته على دراس  ماء العل ف عك ذاول، دة الخال لام الإس زة ومعج اد ومعلّم الرش  ة الهداي ـعمنب

 ـراره أسراجواستخ، اس على بعض النّـل مكاناً عظيماً في فهم ما أشك واحتى بلغ   وزه البلاغية وكن
  . في تحقيق هذه الغاية المنشودةرهم وأفنوا أعما،وبذلوا في ذلك النفيس والغالى، المعنوية

 ـ  ـذواوأخ،  قديماً وحديثاً  اء العلم اهتمام رآن مشكل الق  ال ن قد  و  ـيره وتفـس  ه بدراسته وتحليل
 لقـرآن وحظي مشكل ا  ،  الأساليب وتعددواختلاف المبادئ   ، على امتداد القرون  ،  فيه ـيفوالتأل

 ـ    ، ـلفةلقرون المخت عبر ا ،  المتخصصة ات الدراس من ـرٍبنصيبٍ واف  ، ـامنها ما وصـل إلين
  .ومنها ما لم يصل حتى الآن من الكتب القيمة في مشكل القرآن الكريم

 ـرن الأول حتى الق   ـرن من الق  إليناالتي وصلت   ،  القرآن الكريم  ل مشك بكتب هذه الدراسة    تعني  و
، يبـة  لابـن قت   رآن الق تأويل مشكل : وهي، وقد اتخذت ثلاثة منها نماذج للدراسة     ، السادس الهجري 

  . للنيسابورينوباهر البرهان في معاني مشكلات القرآ، ومشكل إعراب القرآن لمكي القييسي

 لأسبقية المؤلِـف مـن   الاعتبارمع  ،  رصد جهود كل مؤلف من تلك مؤلَفات       اسة وتحاول الدر 
ول كتـب   بـأ أبـدأ إذ أردت أن  ، فكانت البداية من تأويل مشكل القرآن     ،  الزمني التسلسلحيث  

 تـي وتحددت المناهج ال  ، اوبينت المسائل الإشكالية الواردة فيه    ، مشكل القرآن التي وصلت إلينا    
 فـي  من الشواهد اللغوية ب الكتاوذكر ما تضمنه ، ا في عرض الكتب وترتيبه    ونالتمسها المؤلِف 

  .نهاموقف النيسابوري م، وموقف مكي القيسي، وبيان موقف ابن قتبية، تحليل مشكل القرآن

   أهمية الدراسة

  -: مشكل القرآن في النقاط الآتيةتب أهمية دراسة كتبدو

 ـ شكل م تب ك قدمها الكثيرة التي ت   ـوائـد إلى الف  الإشارة -١  ـقــعيد  مـن حيـث ت     رآن الق
  . وتصحيح نظر بعض الناس نحو الآيات القرآنية التي توهم بالإشكالـة اللغويـدالقواع
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والحذر من ،  وفتحة وكسرةة في القرآن الكريم وحركتها ضم الكلمات الواردةـة دقبيـان - ٢
  . يؤدي إلى الخطأ في الفهم أو قلة الإيمان أو ربما إلى الكفرقدالعبث بها؛ لأن ذلك 

 لأن  رآنية؛ الق لآيات ا ير إلى تفس  ود يع كال لأن الإش  ريم؛ الك رآن الق ات آي ـن ع ال الإشك نفي -٣
العلميةجتهودر يتحدث حسب قدرته البشرية رالمفس .  

   الموضوعاختيار  أسباب 

  -: كتب مشكل القرآن الكريم عدد من الأسباب منهادراسة    دعاني إلى 

 ـ،  االله تاب ك ائل من مس  ألة في مس  فت أل تي ال كتبوال، الى االله تع  كتاب خدمة   -١  فـي   ديثوالح
  .هاطرائق التفسير اللغوي الصحيح للآيات المشكلة والوقوف على أراء العلماء عن

وقد ،  كتب مشكل القرآن الكريم      هاومن،  القرآن الكريم  ئل تقديم الدراسات التي تناولت كتب مسا      - ٢
 ـ وكتـب ، ريم الك قرآن ال ابه متش وكتب، م الكري رآن الق ب غري تب على ك  ا منه ير كث تصراق  راءات ق

  .غالباً، لم ينهض أحد بدراستها إلى يومنا، أما كتب مشكل القرآن حسب إطلاعي،  الكريمالقرآن

 ـكل في مـش فت في الكتب التي ألأثر والتأثير التجـوانب  السعي لإظهار    -٣  لـى فع، رآن الق
 ـ ا لن شف تك حليلية الت دراسات ال إن، قرآن ال لوم ع اط من نق  طة نق عالج ت تب الك ن م مالرغ  ـه أوج

  . والتأثر بين هذه الكتبأثيرالت

 ـ    عل ـع الدف قوطرائ، رآني الق شكل الم واع أن لى ع التعرف -٤  الكـريم   رآنى الطاعنين في الق
  .الإعراب والصرف واللغة والمعنىمن حيث ،  المشكل والاضطراب والمبهم فيهوجودب

 قـه  والفكالعقيـدة  ـلام الإس لومبل بكثير من ع   ،  اللغة لـوم محاولة ربط هذا الموضوع بع     -٥
  .مما يجعله جديراً بالاهتمام والدراسة،  وغيرهاولهوأص

 ـرين والمفسين اللغوياليبوالإطلاع على أس، رآن القكل في مشاء العلم من آراءادة الاستف- ٦
  .في بيان مشكل القرآن والترجيح بين الآيات التي توهم الاضطراب والإشكال

، ـريــم  الك قـرآن  ال ـشـكـل م ـي ف ـفـت أل ـتـي ال بالكتـب لاعتناء في ا  الرغبة -٧
  .عرض مشكل القرآنوالمناهج التي اتبعت في ، ؤلفيـهـا على مـعــرفوالت
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  دراسة المنهجية

 من حيث ـرآن في مشكل القـتلوصف الكتب التي ألف،   التمس الباحث المنهج الوصفي
 ـن من كتب السابقيـقيـن اللاحـتـفـادة اسـدى ومـوعـاتها وموضـا ومنهجهـهامؤلف

 ـويـة اللغـوانـب الجـل لتحليـحـليـلي التـنهجوالم، ـقـرآن الـكلفي مش
 حسب التسلسل اللاحـقـين قبل كتب ـابـقيـن السـب كتتحـليـلو، حـويـةـوالن

  .الزمني للمؤلفين

    الدراسات السابقة

 درس ـابـاً كت ـدولكن وج ، ريم الك قرآن ال كل مش ب التي تناولت كت   دراسات  لم يجد الباحث    
 ـ قـرآن  ال شكل م ـأويل في ت  ـبة ابن قتي  منهج كتابك، قرآن مشكل ال  ـاب مؤلف كت  هجمن  ـرهوأث
أو درس جانباً من جوانب كتـاب       ، احنةللدكتور فادي بن محمود الري    ، آنية القر ـدراسـات ال ـيف

 ـ ــشكل  م تـاب  ك ي ف قرآنية ال قراءات لل ــوي النح التأويل بحثك،  الكريم رآنمشكل الق   راب إع
 ـ الالمـسائل  دراسةو، راوي اليد مجلي عل نوفتاذللأس، قيسي الـب لمكي بن أبي طال    قرآنال  ةنحوي

 ورللـدكت ، يـسابوري  النمـود  محاسـم  لأبي الق رآن مشكلات الق  عاني في م  برهان ال ر باه تابفي ك 
 دراسـة ك، رآن الق شكل م ـير غ رى لكتب المسائل الآخ   وازنـةأو دراسة م  ، مي السل ايل ص فيوس

  . نقدية موازنة للدكتور ناصر إبراهيم النعيميليلية تحة دراسحوي النخلاف الائل مستبك

   الدراسةخطة

 ـول فصـة على الخطة المرسومة والمكونة من المقدمة والتمهيد وخمسدراسة  سرتُ في ال
  -:وذلك على النحو الآتي، ـةوخاتم

  المقدمة

 دراسة ال نهجوم، وضوع في الم  ابقة الس دراساتوال، تياره اخ باب وأس وضوع الم مية أه يان ب هافي
  .حسب طبيعة الموضوع
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  طلحاته وحمكته وحكمهتعريف المشكل ومص:  التمهيديالفصل

 ــشكـل  بالم العلاقـة والمـصطلحات ذات    ،  دلالة المشكل في اللغة وفي الاصـطلاح       يهف 
 ـكـموحكمة الوجود وح  ، ـرآن في مشكل الق   ؤَلفاتوأسباب المشكل وأهم الم   ،  بينها ـرقوالف

  . الكريمــرآن القـشـكـل في مـبـحثال

  رآنابن قتيبة وكتابه تأويل مشكل الق:  الأولالفصل

 ـ ـنهـجـــه  وم ـتــيبة  ق لابـن   ـوجــزة  م ـمـة ترج ـيـهفو   ــابــه  كتـي ف
  . من الكتابنماذج اللاحقة وـكتــب في الـــرهوأث، ـيه فـواردةوالموضوعات ال

   طالب القيسي وكتابه مشكل إعراب القرآني إببنمكي :  الثانيالفصل

 دة والموضوعات الـوار   تابه ك ي ف نهجهوم، يسي الق ب طال ي بن أب  لمكي  وجزة م ة وفيه ترجم 
  . من الكتابنماذج إفادته من الكتب السابقة وومدىفيه 

   مشكلات القرآنانيالنيسابوري وكتابه باهر البرهان في مع:  الثالثالفصل

 ادته إف دى وم ـيه ف واردة ال وعات والموض تابه ك ي ف هجه ومن لنيسـابوري ل جزة مو مة ترج يهفو
  .ب من الكتانماذج الكتب السابقة ونم

  الدراسات التحليلية للآيات المشكلة في كتب مشكل القرآن:  الرابعالفصل

 ـ، ـرآن المشكلة في الق  ـات التأليف في في توجيه الآي     هيـفو   ظاهرهـا  ـموالآيات التي يوه
  . الإشكال عن آيات القرآنإيهامالإشكال في القرآن ودفع 

   القرآنمشكلالظواهر اللغوية في كتب :  الخامسالفصل

  . أو العكسلإضماروالإظهار في موضع ا، والتقديم والتأخير، والالتفات،  الإعرابيهفو 

  الخاتمة

  . توصل إليها الباحثي أهم النتائج التيها ف
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   الموضوعاتفهرس

  أ         المناقشة لجنة قرار  
  ب         الإهداء 

  ت  والتقدير الشكر
  ث  العربية باللغة البحث ملخص

  ج  المقدمة 
  المشكل ومصطلحاته وأسبابه وكتبه وحكمته وحكمه: صل التمهيدي الف

  ٢  اللغة في المشكل  
  ٣  والأصوليين والمحدثين والمفسرين البيانيين اصطلاح في المشكل

  ٧  المشكل مصطلحات 
  ٢٦  بها العلاقة ذات والألفاظ المشكل دلالة بين الفرق 
  ٢٧  كتبه وأهم المشكل أسباب 

  ٣٢  الكريم القرآن في المشكل وجود حكمة  
  ٣٨  القرآن مشكل في البحث حكم 

  ابن قتيبة وكتابه تأويل مشكل القرآن:  الفصل الأول

  ٤١  قتيبة ابن عن موجزة ترجمة  
  ٤٧  القرآن مشكل تأويل كتاب في قتيبة ابن منهج 
  ٥٥  القرآن مشكل تأويل كتاب في الواردة الموضوعات 

  ٥٦  سابقةال كتب من قتيبة ابن إفادة مدى
  ٦٢  القرآن مشكل تأويل كتاب من نماذج 

  مكي ابن أبي طالب القيسي وكتابه مشكل إعراب القرآن:   الفصل الثاني

  ٦٦  القيسي طالب أبي بن مكي عن مؤجزة ترجمة   
  ٧٣  القرآن إعراب مشكل كتاب في القيسي طالب أبي ابن مكي منهج  
  ٧٧  القرآن إعراب مشكل كتاب في الواردة الموضوعات  
  ٧٨  السابقة الكتب من المؤلف إفادة مدى  
  ٨٧  القرآن إعراب مشكل كتاب من نماذج  

  



  
 

 
 

 ر

   وكتابه باهر البرهان في معاني مشكلات القرآنالنيسابوري:   الفصل الثالث

  ٩٢  النيسابوري عن موجزة ترجمة  
  ٩٨  القرآن مشكلات معاني في البرهان باهر كتابه في النيسابوري منهج 
  ١٣٠  القرآن مشكلات معاني في البرهان باهر كتاب في الواردة الموضوعات 
  ١٤٠  السابقة الكتب من المؤلف إفادة مدى 

  ١٤٨  القرآن مشكلات معاني في البرهان باهر كتاب من نماذج
  الدرسات التحليلية للآيات المشكلة في كتب مشكل القرآن:  الفصل الرابع

  ١٥٢  القرآن في المشكلة الآيات توجيه في التأليف 
  ١٥٩  القرآن في الإشكال ظاهرها يوهم التي الآيات 
  ١٦٦  القرآن آيات عن الإشكال إيهام دفع 

  بعض القضايا اللغوية في كتب مشكل القرآن:  الفصل الخامس

  ١٧٣  الإعراب  
  ١٧٥  االالتفات  
  ١٨٤  والتأخير التقديم 
  ١٨٧  والعكس الإضمار موضع في الإظهار 

  

  ١٨٨  الخاتمة  
  ١٨٩  والمراجع المصادر
 A   الانجليزية باللغة الملخص

  

 



  
 

 ١

  

  المشكل ومصطلحاته وأسبابه وكتبه وحكمته وحكمه:  الفصل التمهيدي 

  : سبعة مباحثوفيه
  

  المشكل في اللغة: ل الأوالمبحث
  

   والأصوليين البيانيين والمفسرين والمحدثينالمشكل في اصطلاح:  الثانيالمبحث
  

  مصطلحات المشكل:  الثالثالمبحث
  

   الفرق بين دلالة المشكل والألفاظ ذات العلاقة بها: الرابعالمبحث
  

   أسباب المشكل وأهم كتبه: الخامسالمبحث

  

   القرآن الكريمفي الناس على شكلالحكمة في بحث ما أ:  السادسالمبحث
  

   في المشكل في القرآنبحثحكم ال:  السابعالمبحث



  
 

 ٢

   وأسبابه وكتبه وحكمته وحكمهحاتهتعريف المشكل ومصطل: هيدي التمالفصل

 ـلغـة  الي فلشك المعريـف عن تصل الفذا في هثباح ال دثتح  ي  نبيـانيي  الاصـطلاح  ي وف
وحكمة وجود المشكل في    ، وذكر أهم الكتب التي ألفت فيه     ، والمفسرين والمحدثين والأصوليين  

  . فيهثوحكم البح، القرآن الكريم

  

  المشكل في اللغة: ول  الأالمبحث

يومن معانيه ما يأت،  المشكللفظ لمتعددة معاني ون  ذكر اللغوي:-  

 ـ: تقول، ة اللغة بأن الشين والكاف واللام معظم بابه المماثل        ـيس ورد في مقاي   -  شـكل   ـذاه
 ـ، أمر مشتبه أي هذا شـابه هـذا       : كما يقال ، أمر مشكل : ومن ذلك يقال  ،  أي مثله  ـذاه  ذاوه

  .١ هذاـكل في شـلدخ

 ـ  : ـال من شَكَلَ ويق   ـشـكل ورد في أساس البلاغة بأن الم      -  لّـت وق، لـه  أي مث  كلههـذا ش
  .٢من جنسه: وهذا من شكل ذاك،  الأشياء أشكال وشكولـذه وهكالـهأش

 ـ وروأم، بس الت ني ويع كل أش لع ف ن م ـشتقّ م كلمش ال أن ب رب الع انس ل ي ورد ف  -  أي  كال أش
  .٣ملتبسة

ويـستعمل للأمـور    ، لمحيط بأن المشْكل من الشّكل وهو الشّبه والمثـل         ا القاموس في ورد -
  ٤وصورة الشيء المحسوسة والمتوهمة، المختلفة المشكلة

                                                             
، دار الفكر، عبد السلام محمد هارون: تحقيق،  اللغةمقاييس، ه٣٩٥أبو الحسين أحمد ت،  فارسابن ١

 .أشكل: مادة، م١٩٧٩/هـ١٣٩٩

 باسل دمحم: تحقيق،  البلاغةأساس، ه٥٣٨أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد ت، الزمحشري ٢
 . أشكل:مادة، م١٩٩٨/هـ١٤١٩، بيروت، دار الكتب العلمية، ١ط، عيون السود

، القاهرة، دار المعرفة، ٣ط،  العربلسان، ه٧١١ الفضل جمال الدين محمد بن مكرم تأبو،  منظورابن ٣
 .أشكل: مادة، م٢٠٠٤

، بيروت، مؤسسة الرسالة، ٨ط،  المحيطالقاموس، ه٨١٧مجد الدين محمد بن يعقوب ت،  آباديالفيروز ٤
 .أشكل: مادة، م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦



  
 

 ٣

 ـ ، ـشَـكْـلِ ال ـن م ـشْـكل الم  بأن ـط الوسي جم في المع  ورد -  ـ ـروهو الأم ، ـبس الملت
  .١ الجوهردونها بالشكل  شكلية عما يهتم فيلويقال مسائ،  الشئ وصورتهـيئةويكون في ه

 ـ، ـلغــة  في ال  ـشـكل في معنى الم   ـيـن اللغوي ـوال  بناء على أق    القـول بـأن   ـمكني
 ـ ــكـلأش: ـقــالوي، ـلتـبس أي الم  ـكـال من الإش  اعـل اسم ف  ـشـكلالم  ـر الأم
  . أشكاله وأمثالهـي فــل ودخـتـبـس والاشــتـبه وطتل واخفـيإذا خ، يهلع

 -:ـيـة الآت ـعـانـي حـاملاً الم  ـشكل للـم ـلغـوي ال ـىلمـعن ا ـي يأت ـذلــك   وب
  . والالتباس والإدخال والإخفاءـتـلاط والاخـتـبـاه والاشـمـاثـلـةالم

  

   والأصوليينثين البيانيين والمفسرين والمحدالمشكل في اصطلاح:  الثانيثالمبح

 ـ ال ـلغة ال ـوم مثل عل  ـعـلـوم من ال  عـدداً  المـشـكـل يـشـمل     ـ ـربيةع  ـوم وعل
 إلى المعنـى المـشترك      لوصول ا وسنحاول،  الحديث وأصول الفقه وغيرها    ـوم وعل ـرآنالق

  . اللغويـعـنى التي تربطه بالملعلاقةوتحديد ا، بينها

  ٢" ما التبس على المتأمل لفظه أو معناه؛ لذاته أو أمر خارج عنههو: " عند البيانيينالمشكل -أ

  -:أتي يماعريف  هذا التح التي توضوالأمثلة

وهذه الآية التبست   ، ٣) نُفخَ في الصورِ فَلَا أَنْساب بينَهم يومئِذ ولَا يتَساءلُون         فَإِذَا( قوله تعالى    -١
 بعـضهم علَـى بعـضٍ       وأَقْبلَ(وهي قوله تعالى    ، مع الآية الآتية في المعني عند بعض الناس       

لُوناءتَس٤)ي.  

                                                             
: مادة، م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، القاهرة، مكتبة السروق الدولية، ٤ط،  الوسيطلمعجما،  اللغة العربيةمجمع ١

 .أشكل
رسالة ،  وإعراباً العشرية الفرشية لغة وتفسيراًراءات مشكل القيهتوج، عبد العزيز بن علي، الحربي٢

  .٨٩ص ، ه١٤١٧، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، الماجستير
 .١٠١الآية ،  المؤمنينسورة ٣
 .٢٧الآية ، الصفات سورة ٤



  
 

 ٤

وهذه الآية التبست مع الآية الآتية ، ١)فَيومئِذ لَا يسأَلُ عن ذَنْبِه إِنْس ولَا جان (تعالى قوله - ٢
  ٢) لَنَسأَلَنَّهم أَجمعينفَوربك( قوله تعالى وهي المعنى عند بعض الناس في

 ـ   ـين ب ـلاط والاخت الالـتبـاس هو ":رين عند المفس  المشكل - ب  فـي   ـتين آيتـين متقارب
 ـ ـا م أو "٣"ظر في الن  ـعـان دون الام  ـمـا بينه قـوفي الت عببحيث يص ، ـعـنىالم  هتب اش
  .٤" تأويله إلاّ بدليل يتميز به من باقي سائر الأشكال المختلفةرفع ي لاه على وجه منرادالم

 رض  ومن تأمل في هذا التعريف يرى أن المفسرين جعلوا مشكل القرآن فيما يوهم التعا
 في :"ـوان تحت العنـقـرآن الـلـومحتى وضعه بعض علماء ع، نافض والاختلافوالت
  .٥" والتناقضـتـلاف الاخـوهم ومـكلهمش

  -: التي توضح هذا التعريف ما يأتيالأمثلة من  و

ظاهر ، ٦) كُنْتُم جنُبا فَاطَّهرواوإِن( يكون الاعتماد للوجه دون آخر كقوله تعالى أن - ١
 في غسل الفم والأنف لإشكالولكن وقع ا، اطنه على غسل ظاهر البدن لا بـدلّـ يــةالآي

 دمـع بـقـول الأول يـه الوجـعتـمـد يـنوم،  ـه في الوجـن باطوكلاهما، في الجنابة
  .٧ومن يعتمد الوجه الآخر يقول بوجوب غسلهما فيه ، ابـةـن في الجمـاـسله غوبوج

كما في قوله تعالى عن قصة خلق ،  متنوعةغيراتلفة وت أن يقع المخبر به على أحوال مخت- ٢
  كَمثَلِ آَدماللَّه مثَلَ عيسى عنْد إِن( بأنّه خلق من تراب في قوله تعالى مآدم عليه الصلاة والسلا

َـقَـه  وتعالى انـهبح سولق يرى آخمـرة و٨)َـيـكُون كُن فـه لَـالَ قَـم ثُـرابٍ تُِـن مخَـل
                                                             

 .٣٩الآية ،  الرحمنسورة ١
 .٩٢الآية ،  الحجرسورة ٢

، بغداد، مطبعة اشبيلية ، ١ط، حسن الرزو: تحقيق،  تيجان البيان في مشكلات القرآن،محمد أمين، العمري ٣
 .٤ص

 .٢٧٩ص، م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، دمشق، دار القلم، ١ط،  علوم القرآنمعجم، إبراهيم محمد، الجزمي ٤
 .٤٧٥ص،  في علوم القرآنالاتقان، وطيالسي ٥
 .٦الآية ،  المائدةسورة ٦

، مصر، مطبعة الأمانة، ١ط،  الوصل والفصل في البلاغة القرآنيةأسرار، صباح عبيد، دراز ٧
 ٥٩ص،  م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

 . ٥٩الآية ،  آل عمرانسورة٨



  
 

 ٥

 لِأَسجد نـ أَكَُـم لقَـالَ (ـالى تعـولـه قـي فـاكم، مسنون مـن حـمـإ ـلـق خــهأنّ
ـقَْـلـ خَشَرٍـلِبتَهح نالٍ ملْصص نـ منُإٍـمسوأحياناً يقول سبحانه وتعالى أنّه ، ١)ونٍـ م

  .٢)ازِبٍ من طينٍ لَاهمــ خَلَقْنَاـإِنَّ(كما جاء في قوله تعالى ،  من طينخلق

 وهو نه الأحوال المتنوعة عن المخبر عفي  وقد نتج الإشكال من استخدام الألفاظ المختلفة 
 ـسوالحمأ لي،  ليس حمأتـراب البـشـر؛ لأن الـبو أـلام والسـلاة الصـلـيـهآدم ع

وكلّ هذه الأحوال أعطت طوراً من أطوار خلق ،  الترابمرجـعـهـا ـانوإن ك، ـيناًط
أعطت صورة متكاملة عن خلق آدم عليه الصلاة ،  بعضلىإن اجتمع بعضها إف، الإنسان

  . ٣والسلام وسائر البشر

 ـعـنـى  المـه فيـفـي خـذي الـديـث الحهــو: " المحدثينندـع المشكل -ج
  .٤" منهــريـب الغـرح إلى شـتـاجواح

  -:ي الأمثلة على هذا التعريف ما يأتومن

 الحديث يسبب التعارض ذاه، ٥)هلا يدخلُ أحداً منكم الجنّة عملُ(لم  قوله صلّى االله عليه وس- ١
  .٦) بِما كُنْتُم تَعملُونةَ الْجنَّادخُلُوا( تعالى لقوله

فإن االله عز وجلّ خلق آدم      ، لوجه ا قإذا ضرب أحدكم عبده فليتّ    ( قوله صلّى االله عليه وسلم       -٢
 ـ، ٧)على صـورته    ـقـولـــه لـتـعــارض ل   الـحـديـــث يــسـبـب ا     ـذاوه

  .٨) الْبصيريعـمـالس  شَيء وهوهِـثْلـ كَمسـيـلَ (ـعـالــىت

                                                             
 . ٣٣الآية ،  سورة الحجر١
 . ١١الآية ،  الصفاتسورة٢

 الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير أثر، حمدمشرف أ،  الزهراني٣
 .١٣٢ص، ـه١٤٢٧،  المكرمةمكة، جامعة أم القرى، رسالة الدكتوراه، والتنوير

مكتبة ، ١ ط، غريب الحديث والأثر والاستشهاد بالحديث في اللغة والنحومعاجم، السيد، الشرقاوي ٤
 . ٧٥ص، م٢٠٠١/هـ١٤٢١، القاهرة، الخانجي

 .٢٨١٧ مسلم أخرجه ٥
  .٣٢الآية ،  سورة النحل٦
 .١٢٣٥،  البخاريأخرجه ٧
 .١١الآية ،  الشورىسورة ٨



  
 

 ٦

 ـــول أن رس ، مانه االله ع  ـى رض ـاس بن عب   االله عـبد عن   ـر جعف ــو رواه أب  ـا م -٣
 ـ  كلمـات أعيذكما ب : (سين وسلم كان يعوذ الحسن والح     ـلــيه االله ع  ـلّىاالله ص  ، ـتامه االله ال

 ـ ـن عي ـلّ ك ـنوم، امـه وه ـطـانكلّ شي  ـنم ـراهيــم  كـان إب   ـكــذا ه، ـه لام 
 االله  ـلـوات ص ـاق وإسح ــماعيـل إس ـنـيـه اب ــوذ يع ـلام والس ـلاة الص ــليـهع

 ـ      ، ١)عليهما  ـ   ـعــد  رواه س  ـذيوهذا الحديث يسبب الإشكال للحديث الآخر ال  ـي بـن أب
لا ( عنهم في نفـي الهامـة القائـل           االله بن عباس وأبو هريرة رضي االله       ــبد وع ــاصوق

  .٢) صفر ولا هامةعدوى ولا
 ـ فـي ن   ــلفــظ بال ـنه م ــراد الم ـفـي ما خ  هـو: " عند الأصوليين  المشكل  -د ، سهف
 ـميـزه ت نةقريإلا ب ، ـمـراد ال ـك ذل ـدرك لا ي  ـثبحي، ــكالــه أش ـي ف ـدخــولهل

 مـا   أو"، ٣" الطلب ـعـدب ـتـأمـل وال ـبحـث ال ـريـق ط ـن ع ـكوذل، ـيـره غ عـن
 ــتــه دلال فـيتخ  ـ م رادـ الـم ـمـعــنـى ال ى عــلـ  ـ خ هن  ـ ن اءف  ـ ئاًاش  ذات ن م
  . ٤" إلاّ بالتأمل والاجتهادـدركولا ي، الأسلـوب أو ــصــيغــةال

  -:ي هذا التعريف ما يأتعلى الأمثلة من و
 والْمطَلَّقَـاتُ (لـه تعـالى    على بيان المراد منه كقوعيناً أن يكون وجود القرينة الخارجية م      -١

نصبتَربِأَ ي هِننْفُسوءـ ـة هذه الآيـيوف، ٥) ثَلاثَةَ قُر   ــي تكون القرائن الخارجيـة  ه  ـي الت
 ـ ـعـنى على م  ـأتيي" قروء "ـفـظ لأن ل  ـمــراد ال ـديد على تح  ـينتع  مـا ك، ـر الطه
 هو الـذي    المعنيين  معرفة أي  ـقــــارئ ال ـلـى ع كـلشفي، ض الحي عنى م ى عل ـأتيي

  . تعالىاللهوهو ما شرعه ا، يتناسب المرأة المطلقة في وقت طهارتها
 ــقــولــه ك، ـنــه  م مراد ال ـيـان ب ـلى ع ينـاًع م نص ال ياق س كون أن ي  -٢  ـى تعال
)اؤُكُمسفَأْتُوا   ن ثٌ لَكُمرح  ثَكُمرنَّى أَ ح ئْتُملـذي  هـو ا  ، وفي هذه الآية يكون السياق النصي     ، ٦) ش

  " .من أين"كما يأتي بمعنى " كيف" بمعنى تييأ" أنّى"لأن لفظ ،  المرادتحديديعين على 

                                                             
 . ٣٣٧١ رواه البخاري ١
 .٢٢٢٠ المسلم رواه ٢

، بيـروت ، المكتـب الإسـلامي  ، ٤ط،  النـصوص فـي الفقـه الإسـلامي        تفـسير ، محمد أديب ، صالح ٣
 .٢٥٤ص، ١ج، م١٩٩٣/هـ١٤١٣

الـشركة المتحـدة    ، ٢ط،  الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسـلامي        المناهج، فتحي، رينيالد ٤
 .٨٧ص ، م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، سوريا، للتوزيع

 . ٢٢٨الآية ،  سورة البقرة٥

 .٢٢٣الآية ،  البقرةسورة ٦



  
 

 ٧

  المشكلمصطلحات ا:  الثالثحثالمب

  -: يأتيما لها علاقة بدلالة المشكل ومنها التي المصطلحات من الباحث أن كثيراٌ رى ي 

 ـحتـمـل الم ـانإذا ك ، لهـم صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحت        هو: "التأويل -أ
 ـامنة عقلية تأملية في أداء لغوي للمعاني الك       أو محاولةٌ ، ١ والسنة تاب موافقاً بالك  ـراه ي ـذيال
  .٢" المصرح به لاستنطاق المعاني المتوازية فيهـنصبال

 ـ ـعـاني الم ـن في الكشف ع   كونان ي ـمالأنّه،  التأويل بلفظ المشكل   ظ   ارتبط لف   ـناسبة الم
 فـي الجمـل     ـمــوض  الغ ـيـانأو ب ،  المدروس ـلنـص ل ـضـمنة المت قـائـقـوالح

  . ومقاصدها وأهدافها بقدر الطاقة البشريةـيـهـا معانـوضيـح وتـرآنيـةوالكلمات الق

  -:ي يأتما عن ذلك الأمثلة من و

  -:وأهمه، ٣" في إيقاع لفظ موقع غيره لتضمنه لمعناهيكون الذي هو: "التضمين -١

 من الْقَومِ الَّـذين     ونَصرنَاه (ـعـالـى ت ـولـه ق ـي ف ـمـا ك ـلحــروف ا ـمـين تض -أ
واـكَذَّب اتُـ إِنَّه نَاـ بِآَيـقَ واـ كَانُ ممو ءوس  ينعمأَج مقْنَاهاالله تع    ، ٤) فَأَغْر ـالــى الشاهد هو أن 
وذلك نوع من أنواع    ،  آخر  دلالة اللفظ إلى معنى لفظ     غييرلت" من "ـظفي لف " على" لفظ   ـمنض

  .الإشكال في القرآن الكريم

الشاهد من الآية هـو أن االله       ، ٥) تَعد عينَاك عنْهم   ولَا( تضمين الأفعال كما في قوله تعالى        -ب
، "تنبـو عـنهم  "أو " تغفـل "أو " تسهو" في الفعل المتعدي وهو بمعنى   للازمتعالى ضمن الفعل ا   

  .ل في القرآنوذلك نوع من أنواع الإشكا

                                                             
، فضيلةدار ال، محمد صديق المنشاوي: تحقيق،  التعريفاتمعجم، ـه٨١٦علي بن محمد ت، الجرجاني ١

 .٤٦ص، القاهرة

 .٣٠ص، العدد الرابع، مجلة السدير،  التأويل وتفسير النص، الأميردعب، زاهد ٢
 .٧ص، م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، عمان، دار الشروق، ١ط،  التضمين في العربية،أحمد حسن، حامد ٣
 .٧٧الآية ،  الأنبياءسورة ٤
 .٢٨الآية ،  الكهفسورة ٥



  
 

 ٨

 ـ       ن علَى أَ  حقيقٌ (ـعـالى في قوله ت   ـا كم ـمـاء تضمين الأس  - ج إِلَّـا الْح لَى اللَّه١)قَّ لَا أَقُولَ ع ،
وذلـك  ،  أنّه محقوق بقول الحقّ وثابت عليه      ليفيد في الآية هو تضمين معنى ثابت في حقيق          شاهدال

  .نوع من أنواع الإشكال في القرآن الكريم
  ٢" يزاد من حروف المد في الرسمما هي ":الزيادة - ٢

 ـ ـلقــرآن  فـي ا   ـزيـادة ال ـن ع حديـثـهم  انـقسـم الباحـثـون في      ـ ـن بي  ـبات الإث
 فـي مجـال الدراسـات       الأسماء الحروف والأفعال و   ـادة زي ـلـى ع ـفـقـواوات ، ـاروالإنك
  - :اللغوية

 ـ  ـقــرآن ال ـي ف ـادة الزي ـكـري ومن من  - ١  ـ ـاب مـؤلــف كت  فـي علـوم     هانر البـ
 مـن   حمـة  ر فَبِما (ى قوله تعال  ي ف أماف،  االله سبحانه  لام لا يقع في ك    مل المه إن: " إذ قال  ـقـرآنال

ـ  ، فبأي رحمـة  :  استفهامية أو للتعجب والتقدير    ـكـون أن ت  مـكـنفيـ، ٣)اللَّه   ـدفجعـل الزائ
  "٤ة والتوكيد التقويــرض لغـه بـي أتما ـزائـد لأن الـذلـك كـسولي، ـملاًمه
 التـي  ـزيــادة  في باب الـقرآن الديع بتاب الـقـرآن مـؤلف كي الـزيـادة فبتي ومن مث - ٢
 ـيــره  غـن ع ـمدلوله ل ـميـيـزاً أو ت  ـوكـيداً ت عنى والم ـسناً وح ةاحص ف ـلفـظ ال ـفـيدت

 ـ لَهــا  (عالى ت ـوله ق ـي ف ـماك،  والطلاوة ـزالـة الج ـفـيد ت ـزيادة ال ـإنف: "ـالإذ ق  ـام 
 هلَيعتْ وبـاكَس تْ اكْتــا مـباللفظتان بغيـر زيـادة  ـأتـي أن يمكــن يـان كـإنّهف، ٥)َـس  ،

 ـ، يـب  من الع  ظملن ل يحصل ذلك ما    نع م ـماوإنّ" لها ما كسبت وعليها ما كسبت     "فيقال    ـماضوإغ
 ـ ـيربغ" كسبت "ـظـة لف ـكـرار ت ـتـثـقـال فاس ـيبأما الع ،  قصد ـذي ال ـمعنىال  ـادة زي

 ـ المـراد فلأن   ـماضوأما الإغ ، ـمـح فس ـى فيه الثانية من الأول    ـت قرب ـمفي نظ   ـارة الإش
 ـ   ـاس النّ – سبحانه وتعالى    – التي فطر االله     ـطـرةإلى أن الف    ـالإنـسان ف، ـير عليها فطرة الخ

 اوم، ـسنات الح ـسـب إلا ك  ـيه إل نسب أن ي  سنح لا ي  لق الخ ل أص ي ف لسابقة ا رةـط الف ـتـلكب
 ـ ن م فكل ت أنّـهكف، لفـطـرة ا ـفـتـه لمخال هملعي، يئـات الس ن م ملهعي  ـ  ك ذل  ـسي مـا ل  ـي ف
 ـاطــة  إم ـزيـادتـه ب ـحـصـلتف، ـلافــتعال ل ـي الت ـاء زيادة الت  بتفوج، ـبلـتـهج

                                                             
 .١٠٥الآية ،  الأعرافسورة ١

، القاهرة، دار السلام، ١ط،  وما يتعلق بهة معجم مصطلحات علم القراءات القرآني،عبد العلي، ئولالمس ٢
 .٢٢٩ ص،  م٢٠٠٧/هـ١٤٢٧

 . ١٥٩الآية ،  سورة آل عمران٣

، دار الحديث، اطيأبو الفضل الدمي: تحقيق،  في علوم القرآنالبرهان، ه٧٩٤ محمد تينبدر الد،  الزركشي٤
 . ٦٦٨ص ، م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

 .٢٨٦الآية ،  البقرةسورة ٥



  
 

 ٩

 ـعـنــى  إلـى الم   لإشـارة ول،  أختها تين اللفظ ـدى إح ـةلمخالف، ـظـم الن عـن ـبالعي
  .١مليوافق معنى هذا الكلا، ـمـرادال

  -:ي ما يأتنزيل التفي  ومن مظاهر الزيادة 

  -: زيادة الحروف كما في الأمثلة الآتية- ١

 بِسورة من فَأْتُوا( ـالى تعـهفي قول" من"وزيادة ، ٢) بِسورة مثْلهفَأْتُوا (ـالى تعـولـه ق-
هثْلبعض النّاسلدى إلى الإشكال أدت، ٣)م .  

 ىـربـقُـ وذي الْانًاـ إِحسدينِـوالِـ إِلَّا اللَّه وبِالْدونـبـعـ تَلا (ـعـالى تـولـه ق-
 يئًاَـ تُشْرِكُوا بِه شولا (ـعـالـى تـولـهفي ق" ب "ـادةوزي، ٤)ينِِـ والْمساكىـامَـتَـوالْي

أدت إلى الإشكال في ، ٥)ينِـساكَـ والْيتَامى والْمىـربـقُـ الْذيـ وبِانًاـ إِحسدينِــوبِالْوالِ
  . لدى بعض الباحثينالآيةفهم 

  -: زيادة الأفعال كما في الأمثلة الآتية- ٢

 إِلَّا(في قوله تعالى " أبى"وزيادة ، ٦) الْكَافرِينمن إِبليس استَكْبر وكَان إِلَّا (ـالـى تعـوله ق-
يسلى إِبأَبرتَكْباسشكال في فهم الآية لدى غير المتخصصينأدت إلى الإ، ٧) و.  

    بلَغَولَما (الىع تهولفي ق" وىتاس "ادةوزي، ٨) حكْما وعلْماتَينَاه بلَغَ أَشُده آولَما (ىعال تهـول ق-

هى آأَشُدتَواسو نَاهتَيلْمعا وكْمأدت إلى الإشكال لمن لم يفهم نصوص القرآن جيداً، ٩) ح.  

                                                             
، نهضة مصر للطباعة، حفنى محمد شرف: تحقيق،  القرآنبديع، ـه٦٥٤ابن أبي الإصبع ت، المصري ١
 .٢٠٦ ص٢ج
 .٣٨الآية ،  يونسسورة ٢
 .٢٣الآية ،  البقرةسورة ٣
 .٨٣الآية ، ة البقرسورة ٤
  .٣٦الآية ،  سورة النساء٥
 .٧٤الآية ،  سورة ص٦
 .٣٤لآية ا،  سورة البقرة٧
 . ٢٢الآية ،  سورة يوسف٨
 . ١٤الآية ،  سورة القصص٩



  
 

 ١٠

  -: زيادة الأسماء كما في الأمثلة الآتية-٣
 ةً فَاحـشَ  كَـان  إِنَّه(في قوله تعالى    " مقتاً"وزيادة  ، ١) سبِيلًا اء كَان فَاحشَةً وس   إِنَّه( قوله تعالى    -

  . الآية لدى بعض المفسرينفسير إلى الإشكال في تأدت٢)ومقْتًا وساء سبِيلًا
 ـولــه فـي ق  " بـسحره "وزيـادة   ، ٣)أَن يخْرِجكُم من أَرضـكُم     يرِيد (ـعـالى ت قـولـه -
  .أدت إلى الإشكال في فهم الآية، ٤) من أَرضكُم بِسحرِهيخْرِجكُم  أَنيرِيد (ـعـالىت
 ـ، ـعـنـاهــا  م يخـفــى  التي   ــفـاظ في الأل  ـكـون ي يالذ وه":  الغريب -  ـدقّوي
 ـودهــا  وف ـبب بـس  ـينة مع ـيئة في ب  ـكوذل، ةـخـاصـ دون ال  ـعـامـة ال ـلـىع
 ٥" له وصفت في غير المعنى الذي      ـعمـالهـا است ـسـبب أو ب  ريبـة غ ـة مكاني ـئة بي ـنم
 ــيد البع غـامض ال ـلام الك ي ف نوـ يك ذيـ ال أو  ــم من الفه  ــا كم  ــب أن الغري  ـن م
 ـبوالغري، ـل الأه ـن ع ـنـقـطع الم ـوطـن ال ـن ع ـعـيد في الب  ـو ه ـا إنّم ـاسالنّ
 بعيـد   ّـه أن ـه ب ــراد أن ي  ــدهـمـاأح: ـهيـن وج ـلـى ع ـه ب ـال يق ـلام الك ـنم

ْـد إلا عن ب   ـهـم الف ـنـاولهولا يت ، المعـنى  أن  ـر الآخ ـهوالوج، ـكـر ف ـعـاناة وم ـع
 ــعــرب  الـائــل  قبـواذ شـن مـدار الـه بـعـدتْ بـن مـلام كـه ب ـرادي  ـإذا ف

  . ٦ استغربناهاـاتـهـم لغـن ملمةـ الكـينـا إلـعـتوق
   ومن تأمل في هذه التعريفات يتضح له بأن معرفة الغريب مبني على مدى وضوح معنـى                

 ـمـعـرفــة  وال ـلغــوي  ال ـحــصـول حـسب الم  ، ـقــله في ع  ـتـهاللفظ ودلال 
 إتحاف الخلان بفوائد مـن      ــتـاب مــؤلــف ك  ـــول ق ـك ذل ـنوم، ـعـربيـةبال

 ـ  ـعـنـى على م  ـلق يط ـذي ال الـلفظبأنّه  ،  القرآن معلو  ـتفـتـيــش  إلاّ بالـرف لا يع
 ذلك ممـا لا     وغير،  للأسد اسم" سورةالقَ" في معاجم اللغة ولا مدخل للرأي فيه ك        نهوالبحث ع 
 مبنـي   ـذلــك وك، ٧ـثون الباح ـقـلة والن ـطـلعـون الم ـلـماء إلاّ الع  ـنـاهيعرف مع 

 ـ امـضة ـ الغ ـلـفــاظ  الأ ـسير تف ـلىع  وتوضـيح   ـكـريــم  ال الـقـــرآن  ـي ف

                                                             
 .٣٢الآية ،  سورة الإسراء١
 .٢٢الآية ،  سورة النساء٢
 .١١٠الآية ،  سورة الأعراف٣
 . ٣٥الآية ،  سورة الشعراء٤

 .١٩٧ص، م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، دمشق، دار القلم، ١ط،  علوم القرآنمعجم،  محمداهيمإبر، الجرمي ٥
، ١ط، سمير المجذوب: تحقيق،  الأريب بما في القرآن من الغريبتحفة، ـه٧٤٥ أثير الدين ت، أبو حيان٦

 . ٢١ص، م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، بيروت، المكتب الإسلامي

دائرة الشئون الإسلامية والعمل ، ١ط،  الخلاّن بفواعد من علوم القرآنإتحاف، سامح علي، الناخبي ٧
 . ١٤١ص ، م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠، دبي، الخيري



  
 

 ١١

 ـبــد  عـلام كـك ذلـنوم، ـهـم وكلامــرب العـة في لغـاء جـمـا ب ـانـيـهامع
إذا سـألتموني    "ـقـرآن ال ـلوم مـؤلـف كتاب البرهان في ع     ده أور ـذي ال ـاساالله بن عب  

 فـي  كل ذ ومـثال ١"ـعـرب ال ـوان دي عر الش ـإنف، عر الش ـيعن غريب اللغة فالتمسوه ف    
  - :٢ الترجمان عن غريب القرآنابتذي أورده مـؤلــف كال" ةالأم"لفظ 

  . الدينهل أ لكلأي، ٣)منْسكًا  أُمة جعلْنَالِكُلِّ( الأمة تعني الدين في قوله تعالى - ١

  .ملة واحدةأي ، ٤) شَاء اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةًولَو( الملة في قوله تعالى  الأمة تعني- ٢

  .عصبةأي ، ٥) ذُريتنَا أُمةً مسلمةً لَكومن( الأمة تعني العصبة في قوله تعالى - ٣

  . أي إمام٦) إِبراهيم كَان أُمةًإِن( الأمة تعني الإمام في قوله تعالى - ٤

  . أي طريقة وسنة٧)مة آَباءنَا علَى أُوجدنَا( الأمة تعني الطريقة والسنة في قوله تعالى - ٥

  . أي حين٨) أَخَّرنَا عنْهم الْعذَاب إِلَى أُمة معدودةولَئِن( الأمة تعني الحين في قوله تعالى - ٦

  .أي قوم، ٩) تَكُون أُمةٌ هي أَربى من أُمةأَن( الأمة تعني القوم في قوله تعالى - ٧

ولكن نستطيع أن نفرق ، يمكن أن يكون جميعها في معنى واحدو) الأمة(  وهذه دلالات للفظ 
  . الكريمقرآن التوسع في فهم البِيلوذلك من ق، بين الدلالات للفظ من خلال السياق اللغوي

                                                             
أبو الفضل : تحقيق،  في علوم القرآنالبرهان، ـه٧٩٤ت،  بدر الدين محمد بن عبد االله، كشيالزر ١

 .٢٠٥ص ، م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، القاهرة، يثدار الحد، الدمياطي

موسى بن سليمان آل : تحقيق،  عن غريب القرآنالترجمان، تاج الدين أبو المحاسن عبد الباقي،  االلهعبد ٢
 .١٣ص، م١٩٩٨/هـ١٤١٩،  الطائف،مكتبة البيان، ١ط،  إبراهيم

 .٦٧الآية ،  الحجسورة ٣
 .٤٨الآية ،  سورة المائدة٤

 .١٢٨الآية ،  البقرةسورة ٥ 
 ١٢٠الآية ،  النحلسورة ٦
 .٢٢الآية ،  الزحرفسورة ٧
 .٨الآية ،  هودسورة ٨
 . ٩٢الآية ،  سورة النحل٩



  
 

 ١٢

 في ـعـاني كشف المابالـذي أورده مـؤلـف كت" الرحـمـة "ـفـظ في للـك  وكذ
ويكون لكلّ ، لى في المواضيع المتعددة به االله تعار وتكر١ـمـعـانـي الـن مـشـابهالمت

  -: عما في الموضع الأخرى كما يأتيلفاموضع معنى مخا

  .أي الإسلام، ٢) يخْتَص بِرحمته من يشَاءواللَّه( الرحمة تعني الإسلام في قوله تعالى - ١

  .أي الإيمان، ٣) رحمةً من عنْدهوآَتَاني( تعني الإيمان في قوله تعالى حمة الر- ٢

  .أي الجنة، ٤) رحمة اللَّه هم فيها خَالِدونفَفي( تعالى له الرحمة تعني الجنة في قو- ٣

أي ، ٥) الَّذي يرسلُ الرياح بشْرا بين يدي رحمتهوهو( تعالى ه الرحمة تعنى المطر في قول- ٤
  .المطر

  .أي الرزق، ٦) لَو أَنْتُم تَملكُون خَزائِن رحمة ربيقُلْ(تعالى  الرحمة تعني الرزق في قوله - ٥

  .رةأي المغف، ٧) علَى نَفْسه الرحمةَكَتَب( قوله تعالى ي فلمغفرة الرحمة تعني ا- ٦

 أن ـتطيع نسـكنول،  عام واحدـعـنى مفي ـمـع أن تجـمـكـن يـعـاني المـذه  وه
  .لاختيار المعنى المناسب،  إلى السياقـعـودة الـد بينها عنـرقيف

 إلى ـتـاج التي يحـور من الأمـهمـالأنّ،  بلفط المشكلـب الغريـظ لفـبـط    ارت
 ذلك ـنوم،  المقصودةمـعـانـي إلى الــلـوصـول لـقيـقـي الحـقـل العـمالإع

                                                             
، عبد الجواد خلف: تحقيق، المثاني ن المعاني في المتشابه مكشف ،ـه٧٣٣بدر الدين ت،  جماعةابن ١
 .٤٧-٤٦ص ، م١٩٩٠/هـ١٤١٠، المنصورة، دار الوفاء، ١ط
 .١٠٥الآية ،  البقرةسورة ٢
 .٢٨الآية ،  هودسورة ٣
 . ١٠٧الآية ،  سورة آل عمران٤
 .٥٧الآية ،  الأعرافسورة ٥
 .١٠٠الآية ،  الإسراءسورة ٦
 .١٢الآية ،  الأنعامسورة ٧



  
 

 ١٣

 رآننى بالق الصالح اعتالسلف ـأن بـرآن القـب كتاب الترجمان عن غريـؤلــف مـولق
  .عناية بالغة منذ صدر الإسلام

 ـ، ـقـرآن غريب ال  ـرفـة خاصة مع  ـنايـة ع ـوهـا التي أول  ـلـوم الع ـن   وم  ـذاوه
 ـقـرآن ال ـير تفس ـسلـف ال ـن م ـير كث يـبـه ت ــــذال، ـطـر الخ ـيم عظ ـبابال
 ـقـهـــاء  ف ـان باللس ـمـاء عل ـانـواوأن ك ، حـذراً ــيه ف ـقـــول ال ـركـواوت

 ـريــب  غ ـن م ـيـئاً ش ـفـسر لا ي  ـلغـة ال ـام إم ـو وه ـمـعـيوكان الأص ، بالدين
 هـو   ـمشـكلبأن ال ،   الصاحبي في فقه اللغة    كتاب جاء في    ـا م ـذلـكوك، ١ــقــرآنال

 ـذكــره  إلى خبر لم ي   ـارة إش ـه في ـون أن تك  أو، الذي يأتيه الإشكال من جهة غرابة لفظه      
أو يكون وجيزاً في نفسه     ، ـحدد م ـير غ ـئكون الكلام في ش   أو أن ي  ، ـته على جه  ــلهقائ

  .٢ ألفاظه مشتركةتكونأو ، غير مبسوط

 ـ ـن م ـر ذك ـن م لعـزيـز االله ا  ـتاب ك ـضـمنه ت ـا م هـو: "المبهم -  يـسمه االله    ـم ل
 ـ  لـك أو م  ـي آدم ـنأو م ، من نبي أو ولي أو غيرهما     ، باسمه العلم   أو كوكـب أو     ـلد أو ب

 ـهــم  أبا مو هأو "٣"قد عرف عند نقلة الأخبار والعلماء الأخيار، اسم علمشجر أو حيوان له  
  ".٤ االله تعالىب في كتاردة والأعداد الوااد والآماكن والأمخاص الأشمـاء أسـنم

 المقصود  ـعنـى الذي يكون في خفاء الم     هو يرى أن المبهم     ينريف   ومن تأمل في هذين التع    
 ــهـم المبـلاموالك، ـيه فـة الرؤيـيإذا خَف، هيمويقال ليل ب  ، من النص المدروس    ـم إذا ل

  .ولم يعرف معناه، لنابل الحابل باتبسوالأمر المبهم إذا ال،  للسامعـقـصـود المـضـحيت

  -:  قسم العلماء المبهمات في القرآن الكريم على النحو الآتي

                                                             
موسى بن سليمان آل : تحقيق،  عن غريب القرآنالترجمان، ن أبو المحاسن عبد الباقيتاج الدي،  عبد االله١

 ١١ص،  م١٩٩٨/هـ١٤١٩، الطائف، مكتبة البيان، ١ط، إبراهيم

، يةدار الكتب العلم، ١ط، أحمد حسن بسج: تعليق،  في فقه اللغةالصاحبي، أبو الحسين أحمد،  فارسابن ٢
 .٤١ص، م١٩٩٧/هـ١٤١٨، بيروت

، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، ١ط، عبد االله النقراط: تحقيق،  والإعلامالتعريف، الرحمنعبد ، يلي السه٣
 .٥٠ص، ه١٤٠١، طرابلس

 ٢٣٨ص ، م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، دمشق، دار القلم، ١ط،  علوم القرآنمعجم، إبراهيم محمد، الجرمي ٤
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 ١٤

 ويعلِّمهـم   يتْلُو علَيهِم آَياتكهمرسولًا منْ وابعثْ فيهِم  ربنَا (ىعال ت هقول ك اصخ الأش ماتبه  م  -١
تَابةَ الْككْمالْحـ  صلّى مـحمد ـو ه ـة الآي ـي ف ـرسـول بال رادموال، ١) و   ـ ه االله علي ، لم وس

  . وأشكل على بعض النّاسـهم مبـفـظ لـووه

 ــنْع أَ ذينـ الَّ راطَـِـص (ـعـالـى ت ـقـولـه ك ـمـــوع الج ـبهـمـات م -٢ تَـم 
لَيـهِـعرِـ غَ مغ يوبُِـضْـ الْم ـ عـلَيلا هِمو  الِّينوالمراد بالمغـضوب عليـه هـو       ، ٢)الض

  وهما لفظان مبهمان ، وبالضالين هم النصارى، اليهود
  . على معظم النّاس فهمهماأشكل

 نَا فَوقَكُم الطُّـور خُـذُوا مـا        أَخَذْنَا ميثَاقَكُم ورفَع   وإِذْ( تعالى   ـقـولـه مبهمات الأماكن ك   -٣
نَاكُمآَتَي ةوهو ، والمراد بالطور هو الجبل الذي كلم االله عنده موسى عليه الصلاة والسلام           ، ٣)بِقُو

  .لفظ مبهم أشكل فهمه على بعض الناس
  ٤) اللَّه حين تُمسون وحين تُصبِحونفَسبحان( مبهمات الأزمنة كقوله تعالى -٤
 ـحيــث  ب ـــر  للآخ ـابـهاً مـش  لــشيئين  ا ــــد  أح ـون أن يك  ـوه": المتشابه  

 يرجـى دركـه    خفي بنفس اللفـظ ولا   ـا م وأ "٥"ـميـيـز الت ــن ع ـذهـن ال ـجــزيع
 ولا يفهم معنـاه     ـنه م ـمـراد ال ـلم ما لا يع   أو"، ٦" في أوائل السور   ـقـطـعاتأصلاً كالم 

  .٧"ـيره شرحه وبيان تفسـدإلاّ بع
   ي يتعلق بما يأتالمتشابهومن تأمل في هذه التعريفات يرى أن:-  
 ـلمـاً عـا بهـط لا يحيـي التـفاتـه ذات االله وصـقـائـق بحـتـصـل يـمـا  ب- ١
  . الدجال والحروف المقاطعة في أوائل السور وغيرهاـروج وخـاعـة السـقيـامك، ـواهس
  طيه الدلالة الظاهرة على االله استحالةك عما تعلأن الإدرا،   بما لا تدركه العقول- ٢

                                                             
 .١٢٩الآية ،  سورة البقرة١
 .٧الآية ،  الفاتحةة سور٢
 .٦٣الآية ، لبقرة سورة ا٣
 . ١٧الأية ،  سورة الروم٤

، م٢٠٠٦، الشارقة، ساتمركز البحوث والدرا، ١ط،  والإحسان في علوم القرآنالزيادة، ابن عقيلة، المكي ٥
 .٩ص، ٥ج

، دار الفضيلة، محمد صديق المنشاوي: تحقيق،  التعريفاتمعجم، ـه٨١٦علي بن محمد ت، الجرجاني ٦
  ١٦٧ص، القاهرة

 .١١ص ، ١ج، بيروت، ٢ط، قرآن من الالمتشابه، محمد علي حسن، الحلّى ٧



  
 

 ١٥

 ـم في العلـخون إلاّ الراسـرارها لا يتطلع على أستي الغامضة الـات الآيـفسير  بت- ٣
  .واستواء الرحمن وغيرها، يد االله،  الربـجـئ كمـبيـانوال

كما فـي سـورة   ،  في الألفاظـلفوتخت، ـنى بعضها بعض في المع ه  بالآيات التي تـشب    -٤
وفي سورة النبـاء    )  السماء انْفَطَرتْ  إِذَا (ـار الإنفط ـورةوفي س )  السماء انْشَقَّتْ  إِذَا(اق  الانشق

)تحفُتا   وابوفَكَانَتْ أَب اءمالـسم    ـدلّ ت ـات الآي ـذهوكلّ ه )  الس تتـشقّق يـوم    ـاوات على أن 
  .القيامة على اختلاف ألفاظها

 التـي يحتملهـا     المعـاني ويترجح أحد المعنيين أو     ، ين فأكثر   باللفظ الذي يتردد بين معني      -٥
  .بقرينة تقوم على ذلك

 حقيقـتها مثـل   لى إ ـصل لا ت  ّـهـا فيها العقول فإن   ـمـلت أع ـما مه ـتي ال ـالآيـات ب -٦
  . الغيوب كالخبر عن االله تعالى وأسمائه وصفاتهعنالآيـات القرآنـية 

  -:مختلفة منها المتشابه في القرآن الكريم بطرائق ردو
وذلك إما بتـرجيح وجـه   ، واحتاج إلى بيان وتأويل   ،  الذي خفي معناه   هو المعنوي   لمتشابه ا -أ

وإما برد المتشابه إلى المحكـم ليحكمـه وليبـين      ، على وجه من الأوجه المحتملة لدليل معتبر      
  .١مراده

  -: على ذلك ما يأتيثلة ومن الأم
 ـــذه  ه شــكـلوأ، ٢) ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ   كـه رب  وج قَىـويب (ـعـالـى ت ـولـه ق -١
 ــــذه  هــضـهم  بعـحـمــل ف،  العربيـة  ـائق دق ـهـم لا يف  ـمـن ل لآيـةا  ـة الآي

 المحرفة أو   ـنيـة بالوث ـختلط الم قاد بالاعت ـطـهاورب، ـاهـرها ظ ـلـى ع ـشـابـهالمت
  . البارئ وتجسيمهتشبيههمة وصار هذه الآية عندهم مو، دةغيرها من العقائدة الفاس

 الآيــة  ـــذه وه، ٣)وىَـ است رشِـ الْع ىَـلـ ع نـمـرحـال (ـعـالـى ت ـولـه ق -٢
، لأن استواء الرحمن ليس كاسـتواء الإنـسان       ، ـنـاس ال ـعـض ب ـلـى ع ــكـلـتأش

 سبحانه وتعالى ليس كمثله شئااللهولأن .  

                                                             
 .٢٤٠ص ، م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢، دمشق، دار القلم، ١ط،  علوم القرآنمعجم، إبراهيم محمد، الجرمي ١
 .٢٧الآية ،  الرحمنسورة ٢
 .٥الآية ،  طهسورة ٣



  
 

 ١٦

ولـيس مـن جهـة      ،  معناها ءت على الناس لخفا   وهذه الآية أشكل  ، ١)كهيعص( قوله تعالى    -٣
  .شبهها وإنّما من جهة التباس معناها

 ـ    ـكون ي ـذي ال ـو المتشابه اللفظي ه   -ب  ــرآن في تشابه آيات الق  ـ ريم الك  ـاظ فـي الألف
  .٢وفق ما يقتضيه السياق والتعبير، بحيث يكون ثم تغاير طفيف بين آية وآية، والمعاني

  -:ي الأمثلة على ذلك ما يأتومن

 وفـي قولـه   ٣)عَلѧِیمٌ  سَمِیعٌ إِنَّھُ بِاللَّھِ فَاسْتَعِذْ( في قوله تعالى    كما والنقصان المتشابه بالزيادة    -١
 ـ م ن م ـتان الآي اتانوه، ٤) هو السميع الْعليم   ه إِنَّ بِاللَّه فَاستَعذْ(تعالى    تـي  ال قـرآن  ال هاتشابـت

  . الآية الثانيةفي" هو"بزيادة لفظ ،  بعض الناسلى عكلأش

وفي قولـه تعـالى     ، ٥) موسى وهارون  رب( المتشابه بالتقديم والتأخير كما في قوله تعالى         -٢
)بى  بِروسمو ونارفي الآية الأولـى   " موسى" لفظ   بتقديم الآيتان المتشابهتان    اتانأشكل ه ، ٦) ه

  .وتأخيره في الآية الثانية
 بَلѧَدًا  ھѧَذَا ( قوله تعالى وفي ٧) الْبلَد آَمنًاهذَا(ر كما في قوله تعالى       المتشابه بالتعريف والتنكي   -٣

، ـعـرفــة  الأولـى م   ـةفي الآي " بلد"إذ ورد لفظ    ، هتان الآيتان المتشاب  اتانأشكل ه ، ٨)آَمِنѧًا 
  . الثانية نكرةـة الآيـيوف
 إِلَّـا ( قوله تعـالى     وفي ٩)عدودات أَياما م  إِلَّا( كما في قوله تعالى      د المتشابه بالجمع والإفرا   -٤

في الآيـة   " معدودة"إذ ورد لفظ    ،  على النّاس  ن الآيتان المتشابهتا  اتانأشكل ه ، ١٠)أَياما معدودةً 
  .وفي الآية الثانية مفرداً، الأولى جمعاً

                                                             
  ١الآية ،  سورة مريم١

 .٢٤١ص ،  علوم القرآنمعجم، الجرمي ٢
 .٢٠٠الآية ،  الأعرافسورة ٣
 .٣٦الآية ،  فصلتسورة ٤
 .١٢٢الآية ،  الأعرافسورة ٥
 ٧٠الآية ،  طهسورة ٦
 .٣٥الأية ،  إبراهيمسورة ٧
 .١٢٦الآية ،  البقرةسورة ٨
 .٢٤الآية ،  سورة آل عمران٩

 .٨٠الآية ،  سورة البقرة١٠



  
 

 ١٧

 يهـد   أَولَم(تعالى  وفي قوله   ، ١) يهد لَهم  أَفَلَم( المتشابه بإبدال حرف بغيره كما في قوله تعالى          -
 كَم مـ" ـاءالف "ـرف حــدال بإب ـشابهـتان المت ـان الآيت اتـان ه أشـكـل، ٢)لَه   ـةفي الآي
  .في الآية الثانية" الواو "ـرف حـىإل، ـىالأول

 بِعصاك الْحجـر    اضرِب (ـعـالـى ت ـه كما في قول   ـآخرى ب ـمة كل ـدال بإب ـه المتشاب -٦
 ـ اكـعصـ بِ اضرِب (ـالى تع ـوله ق وفي، ٣)ه منْ فَانْفَجرتْ  ـجـ فَانْب جرَـ الْح ، ٤)منْـه  ستْـ

فـي  " انفجـرت " بإبدل لفظ   ،  النّاس ـعــض ب ـلـى ع ـتــان الآي ــان هت ــكـلأش
  .في الآية الثانية" انبجست"الآية الأولى إلى لفظ 

 ــ والـضراء لَ   أْساءـبِالْب (ـعالى ت ـوله ق فـي ـما ك ـه وعدم ـام المتشابه بإدغ  -٧  همـعلَّ

ونعرض( تعالى   ـولـه ق فـي ٥)ياءأْسبِالْباءرالضو  ملَّهلَعونعرتَضالآيتـان  تان هاأشكل، ٦) ي 
وعـدم إدغـام    ، في الآية الأولى  "يضرعون" الضاء في لفظ     ـي ف ـاء الت ـامبإدغ، على الناس 

  .في الآية الثانية" يتّضرون"التاء في الضاء في 

 اللغة في انّه في الأصل عربي أو عجمي مثل طست           أئمة الذي اختلف فيه     اللفظ هو": المختلف
  .٧"بالسين المهملة

 تفوز بقـسط وافـر   المسألةمما جعل ،  الأصل في القرآنعربية في الألفاظ غير  علماء ال اختلف    
:  يقولـون  والمخالفون،  في القرآن الكريم   ودهالوربين مؤيد ومخالف    ،  القدماء والمحدثين  باتفي كتا 

 ريـة  وعب ريانـية وس ة من فارسي  يرة؛ كث جمية أع اتلم ك من تض وقدكيف يكون القرآن عربياً مبيناً      
  ية العربة باللغزل نلقرآن على ما وصف بأن اذ ومأخنوفي ذلك طع،  وغيرهاة وحبشيـةويوناني

                                                             
 .١٢٨الآية ،  طهسورة ١
 .٢٦الآية ،  سورة السجدة٢
 .٦٠الآية ،  سورة البقرة٣
 .١٦٠الآية ،  الأعرافسورة ٤
 .٩٤الآية ،  الأعرافسورة ٥
 .٤٢الآية ،  الأنعامسورة ٦

مكتبة ، ١ط،  علي دحروج– مرفيق العج:  تحقيق، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد علي، التهانوي٧
 ١٤٩٢ص،  ٢ج،  م١٩٩٦، لبنان



  
 

 ١٨

 ـ بِلسانٍ (ـعــالى ت قــولـه و ١)بِين عربِي م  لِسان (ــعـالـى ت ـقــولـه ك  يـ عربِ
القـرآن الكـريم مـن المنظـور     " الكتاب الموسـوم  ـي ورد فــا مـك ذلــن وم ٢)مبِينٍ

 ــلقـرآن الكلام في موضوع ا   بأن": "الاستشراقي  ــفاظ والأل  إلـى  ـــع  يرجـمية الأعج
 ـ ـيث ح لادي أو السابع المي   ــري الأول الهج  ـرنالق  ـ الفقهـلف اخت  ــسرون  والمفـاءـ

 ـقــــرآن  في الةوعلماء اللغة حول هذه المسألة فقال فريق منهم بناء على الأيات الصريح 
 العلمـاء الفقيـه     ـــؤلاء  مـن ه   ٣" في الكتاب الكريم   عربية لا يوجـد ألفـاظ غير      ــهبأنّ

بأن لـسان   ، ةعند قال في كتابه الرسال    ، ـه٢٠٤ محمد بن إدريس الشافعي ت     الإمامالأصولي  
 ـان إنـس  ـمه عل ـميع بج ـط يحي نعلمـه ولا ـفاظاًوأكثرها أل ، ـباًالعرب أوسع الألسنة مذه   

 القرآن  ن ما قال بأ   عند، ـه٢١٠ ت ــيدة أبو عب  غـة الل ـقـه ف إمـام منـهم و ـي نب ـيرغ
ومن زعم أن كذا    ،  أعظم القول  ـد فيه غير العربية فق    ـهفمن زعم أنّ  ، أنزل بلسان عربي مبين   

، ـه٣١٠ ت ـري الطب ـريـر ابن ج  ـر المؤرخ الكبي  المفسر منهمو، قد أكبر القول  بالنبطية ف 
 لقـرآن  اـفـاظ من تفسير أل   ـره في تفسيره بأن ما ورد عن ابن عباس وغي         ـال ق ـا م ـدعن

 ـ، أنّها بالفارسية أو الحبشية أو النبطية أو نحو ذلك          ـ ـاإنّم  ـ ـق اتف  ـ ا فيه  ـ وارد ت ، ـات اللغ
عند ما قال   ، ـه٣٩٥ومنهم ابن فارس ت   ،  والحبشة بلفظ واحد    بها العرب والفرس   ـكلـمتفت

 ـ رب أن الع  ـوهـم مت ـوهملت،  العرب ـة لغ ير غ ن م رآنبأن لو كان في الق      جـزتْ  ع ـا إنّم
  .  بلغات لا يعرفونهاـى أتـهلأنّ، ثله بميان الاتنع

 ـيراظ غ ألفد يوجنه الكريم بأرآن الصريحة في الق   ـات على الآي  اء بن ر أخ ق فري ذهب   و  ـية عرب
والقـصيدة  ، وقالوا بأن الكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربياً          ، في الكتاب العزيز  

ُـوا  أَعجميا لَ  ا قُرآَنً اه جعلْنَ ولَو(واستدلّوا بقوله تعالى    ، الفارسية لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية        قَالـ
 ـ:يقـول  مة الكري ية الآ ياقوس، ٤)ربِي وع ميعج أَ يـاتُه آ تْ فُصلَ ولَالَ  خاطـب  ومجمـي  أعلام أك

  .للعلمية والعجمة" إبراهيم: "كما استدلوا بأن منع صرف نحو، !عربي
                                                             

 .١٠٣ ةالآي،  النحلسورة ١
 ١٩٥الآية ،  الشعراءسورة ٢

دار النـشر   ، ١ ط ،دراسـة نقديـة تحليليـة     ،  الكريم من المنظور الاستـشراقي     القرآن، محمد،  ليلة وأب ٣
  ، الجمامعات

 .١٩ص ، م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، مصر
 .٤٤الآية ،  فصلتسورة ٤



  
 

 ١٩

  -:يومن الأمثلة على مختلف القرآن عند القائلين به ما يأت

 ــــو  وه ١)نَا فَوقَكُم الطُّـور    أَخَذْنَا ميثَاقَكُم ورفَع   وإِذْ (ـعـالى ت ــوله في ق  ـور لفظ الط  - ١
أي الجبـل  "ومن ذلك ما ورد في مهذب تفسير الجلالـين        ،  السريانية ـي ف ـجـبل ال ــعــنيي

والطُّورِ وكتَابٍ مـسطُورٍ  فـي       ( تعالى   ـولـهوكذلك في ق  ، ٢حين امتنعتم من قبولها ليسقط عليكم     
 ــذيبل ال هو الج ــة الآي ــذه في ه  ـور الط ٣)رقٍّ منْشُورٍ   موسـى بـن   ـــه  االله نبيـم كلّ

  .٤ الأحكامـن أوحى مــا مــه إليــىوأوح،  الصلاة والسلامـيه علــرانعم

 ـ ـا سوآَتُهم ـا بدتْ لَهم  ــرةَ ذَاقَا الشَّج  فَلَمــا (ـعالــى ت ــه في قول  ا لفظ طفق  - ٢  ـفقَا وطَ
خْصهِ ـفَانِيلَيـا عنَّ   ـمالْج قرو نم ذلك مـا ورد فـي    ومن، بالرومية قبـلا أ ـنـيوهو يع ، ٥)ة 

ولم أكن أظن أحداً مـن  ، رب إنّه حلف لي بك: وقال آدم، أقبلا يغطيان عليهما" الكبير السديتفسير  
  .٦خلقك يحلف بك إلا صادقاً

سٍ  سـنْد  ـــن  خُـضرا م   ـــابا  ثي ويلْبسون (ـعالـى ت ــولــه في ق  ـدس السن ـظ لف - ٣
  يهف ئِينتَّكم قرتَبإِســاو ـلَـى ع ائِكذلك قول   ومن، وهو يعني الرقيق من الستر بالهندية     ، ٧) الْأَر 

،  العزيز بأن سندس واستبرق هما نوعـان مـن الحريـر           ابمــؤلــف الوجيز في تفسير الكت    
  .٨ما غلظ: والاستبرق، ما رقّ: السندس

  
                                                             

 .٩٤الآية ،  البقرةسورة ١

، بيـروت ، مؤسـسة الرسـالة  ، ١ط،  مهـذب تفـسير الجلالـين   ،علي بن مـصطفى وآخـرون    ، خلوف ٢
 .١٤ص، م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

 .٣-١الآيات ،  الطورسورة ٣

، مؤسـسة الرسـالة  ، ١ط،  الكلام الرحمن في تفسير كلام المنـان تيسير،  ناصر نعبد الرحمن ب  ،  السعدي ٤
 . ٨١٣ص، م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، بيروت

 .٢٢الآية ،  الأعرافسورة ٥

محمـد عطـا    : توثيق،  تفسير السدي الكبير   هـ١٢٨أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن ت      ،  السدي الكبير  ٦
 ٢٥٨ص،  م١٩٩٣/هـ١٤١٤، المنصورة، دار الوفاء، ١ط، يوسف

 .٣١الآية ، فه الكسورة ٧

صفوان عـدنان   : تحقيق، عزيز الوجيز في تفسير الكتاب ال     ،هـ٤٦٨ الحسن علي بن أحمد ت     وأب،  الواحدي ٨
 .٦٦٠ص، ١ج، م١٩٩٥/هـ١٤١٥، بيروت، الدار الشامية، ١ط، داوودي



  
 

 ٢٠

 ـ، ١) من قَـسورة   فَرتْ ( تعالى ــوله في ق  ـورة لفظ القس  -٤  ـ ـعـنــي  ت ـيوه  ـد الأس
 تفسير الإمامين الجلالـين  بأنّـه أسـد أي           ي قول مؤلف  ـك ذل ـنوم، ـبشـية الح ـغــةبل

  .٢هربت منه أشد الهرب
 ـ   متَّكئِين (ــعالـى تــولـه ق ـي ف ـنهـا بطائ ـفـظ ل -٥ ـا مطَائِنُهشٍ بلَـى فُـرـ عن 

 ذلـك  ومــن ،  القبطيـة ـلغـة بــرها ظواه ـنيوهي تع ، ٣)الْجنَّتَينِ دانٍ  ىَـإِستَبرق وجن 
 فُـرش  علـى  يتنعمـون  من عصيان االله خائفين الـؤلاء ه بأنيط ورد في التفسير الوس ــام

 وثمر الجنّتـين أو  – هو ما غلط من الديباج – من استبرق – وهي ما تحت الظهائر     -بطائنها  
  .٤ قريب التناولجتنىالم

 ـ لزم ي اختلافاً الجملتين بالنفي والاثبات     ـلاف اخت هو": التناقض  ـ   ذاتـه  ل ـنه م  ـا كـون إحداهم
 ـر والآخ ـر أم وت ثب دهمـا أح ـتضي بحيث يق  يلين الدل ون ك أو"، ٥"ـة كاذب ـرى والأخ ـةصادق

   ٦"وصف واحد بشرط تساويهما في القوة أو زيادة أحدهما بان واحد في زمل محفي ـفاءهانت

 بأن كلّ آيـة     وغيرهم قد زعموا كثيرا    الحداثيين المستشرقين والمشككين    ـأن ب ثح البا ى  ير
 ـقــرآنيــة  ال ـنـاقــضات الت ـــن م ـيوه، ـها ل ـابلة المق ـة الآي ـىتناقض معن 

 ـ ـــن وم، ـهـم رأي ـسـب ح ـلـىع  مـا أورده مؤلــف الكتـاب الموسـوم          ـك ذل
 ـ ختلـف تشرقين للقرآن الكـريم ي بأن فهم المس " المستشرقون والدراسات القرآنية  "  ـم عـن فه

 ــأنّهب،  الكريم ـقـرآن إلى ال  ـظـرون ين ـرقيـنلأن المستش ، ـهالمسلمين ل   ـافي كتاب ثق

                                                             
 .٥١الآية ،  المدثرسورة ١
، عبد القادر الأرناؤوط: تحقيق،  تفسير الإمامين الجلالين،جلال الدين، والمنحلي، جلال الدين،  السيوطي٢

 .٥٧٦ص،  دار ابن كثير

 .٥٤الآية ،  الرحمنسورة ٣
 .٢٥٦٣ص،  م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، بيروت، دار الفكر المعاصر، ١ ط،التفسير الوسيط، بةهو، الزحيلي٤
، ٢ط، معجم في المصطلاحات والفروق اللغوية:  الكليات،هـ١٠٩٤بن موسى تأبو البقاء أيوب ،  الكفوي٥

 ٣٠٥ص،  م١٩٩٨/هـ١٤١٩، بيروت، مؤسسة الرسالة

 .٢٣٠ص،  م١٩٨٦/هـ١٤٠٧، دار الصدف بيلشيرز، ١ط،  قواعد الفقه،محمد عميم الإحسان، البركتي ٦



  
 

 ٢١

، وإذا عولج هذا الجانـب ،  بالوحي أو بالغيبـة علاقـه لـا م ـنهولا يعالجون م  ، وحضاري
  .١ لا إيمان له به ولا ركون إليهـن يعالج معالجة مـدوق

  -:ي يأتامثلة على تناقض القرآن عند القائلين به مومن الأ
 ـتـناقـض ي ــو وه ٢) مبدلَ لِكَلمات اللَّه ولَقَد جاءك من نَبإِ الْمرسلين        ولَا( عالـى ت وله ق -١

  .٣) واللَّه أَعلَم بِما ينَزلُية بدلْنَا آَيةً مكَان آَوإِذَا( تعالى ــوـلـهمع ق
 ـ   ـة الآي ـت كان إذ ـتـين الآي ـي ف تـنـاقضاً ـاحث  لم ير الب    ـ ـحدث الأولـى تت  ـن ع

 على الكافرين كـما قــال مـؤلـف التفسير الوسـيط بأنّـه لا        ـمـسلـمـين ال ـالبـةمغ
، ٤ الصالحين بالنصر علـى أعدائـه      ـاده عب ـهـا في ــد التي وع  ـاتهمغير لكلمات االله وآي   

 تفـسير نسـخ الأحكـام كـمـا قـال مـؤلــف       عـن ـتحدث ت نيةـا الث ـة الآي ـمـابين
 بـين   ـغايــر مطلق الت ) بدلنا( تعالى   ـولـه بالتبديل في ق   ـراد بأن الم  والتـنوير ـريرالتح
 مـع   المقامـات  و ـاصد والمقامات أو التغاير في المعاني واختلافها باختلاف المق        ـراضالأغ

  .٥ بين محاملهاـمعوضوح الج
 السماء إِلَى الْأَرضِ ثُم يعرج إِلَيه في يومٍ كَان مقْداره أَلْفَ سنَة              الْأَمر من  يدبر(الى   قوله تع  -٢

 وندا تَعم(ـعـالـــى  ت ــولـــه  مع ق  ـتـناقـض ي ـووه، ٦)م  جـرلَائِكَ تَعـ الْم   ةُــ
إِلَي وحالرـوهوي يـ كَمٍ فقْانـــ مدهار ينسخَمنَة٧) أَلْفَ س  

 ـافـة المـس  ـن ع ـتحدث ت ى الأول ة الآي ـانت في الآيتين إذ ك    تناقضاً الباحث   ـر ي ـم   ول
 ــسـير  فـي تف ـــيان  والأرض كما قال مــؤلـــف جـامع الب    ـمــاء الس ـيـنب
معناه أو  ، الأعماليوم يعرض فيه    ،  الذي كله خمسون ألف سنة     ـقيامة بأن يوم ال   لـقــرآنا

 بنـي أدم  ـن مد أحـعهنزول الملك بتدبير الدنيا وعروجه في يوم واحد من أيام الدنيا ولو قط       

                                                             
، بيروت، لمؤرخ العربيدار ا، ١ط،  والدراسات القرآنيةالمستشرقون، محمد حسين علي، الصغير١

 .١٠٢ص،  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠
 .٣٤الآية ،  الأنعامسورة ٢
 .١٠١الآية ،  النحلسورة ٣

، م١٩٨٧/هـ١٤٠٨، رةهـالقا، سالةدار الر، ٤ط،  التفسير الوسيط للقرآن الكريم،محمد سيد، الطنطاوي ٤
 .٩٤ص، ٥ج

 .٢٨١ص، ١٤ج ، ة للنشر التونسيالدار،  تفسير التحرير والتنوير،محمد الطاهر،  ابن عاشور٥
 .٥الآية ،  السجدةسورة ٦
 .٤الآية ،  المعارجسورة ٧



  
 

 ٢٢

، خمسمئة والأرض ماء السـيـن بـسـافــةلأن الم، ــنـة ســف ألـي فـطعه قـمال
بينمـا الآيـة   ، ١ في يوم واحـد   والملائكة يقطعونها ، فالنزول والعروج لا يمكن إلا بألف سنة      

 ير تفـس هذيب في تف حسن التحرير عـمـر الدنيا كما قال مـؤل    عـن ـتـحدث ت ـيةالثان
 ـ   ـماهـا س ـوم ي ـمـرهاوذلك ع ،  سنة ـفدنيا خمسون أل   بأن عمر ا   ثيرابن ك  ، لّ االله عز وج
  .٢ولا كم بقي إلا االله عز وجلّ، ـضـى مـم كـد أحـدريولا ي

 ـ          ـ     وهذه الأعداد في الآيات القرآنية ستبقى مجـالاً للبح  ــضـح ليت، ـيقث العلمـي الدق
  . للناس مع تقدم العلم في المستقبل القريبـحددة المـهـادلالات

 لِلَّه الشَّفَاعةُ جميعا لَه ملْك الـسماوات والْـأَرضِ ثُـم إِلَيـه       قُلْ (ـعـالـى ت ــولــه ق -٣
ونعج(ـعالـى ت ـولـه مع ق  ـناقـض الآية تت  ـذهه، ٣)تُر إِن      اتاومي خَلَقَ السالَّذ اللَّه كُمبر

هإِذْن دعب نيعٍ إِلَّا مشَف نا مم رالْأَم ربدشِ يرلَى الْعى عتَواس امٍ ثُمأَي تَّةي سف ضالْأَر٤)و.  

 عـن ن و  المـؤمني  عن تحدث يوجد التناقض في الآيتين لأن الآية الأولى ت        لا الباحث   يقول   و
كمـا قــال مـؤلـف تفسير روح المعـاني بـأن       ،  القيامة ـوم في ي  قـاً الشفاعة مطل  وجود

 مرتـضى   ـفـوعإلا أن يكون المش   ، ـة شفاع ــد أح ـستطيـعلا ي ، االله مالك الشفاعة كّلها   
 ـن عـــتحدث تـــانــيـــة الثـة الآيـــيـنمـــاب، ٥ـه لـــأذونـــاً مـفـيعالــش

 ـ     ، اعـة الله وحـده   الشف ـود وج ـن وع الـمـشـركيـن  ـتحكـمـا قــال مـؤلــف ف
 ـ خوطبـوا بأن الكفار الذين   ،  القرآن ـــقـاصـد في م  ــبيـانال  ــة بهـذه الآي  ـانوا ك
 االله عليهم بأنّه ليس لأحد أن يـشفع         ــردف،  االله ــند شفعاؤنا ع  ــام الأصن ن إ ـولـونيق

                                                             
، عبد الحميد هنداوي: تحقيق،  البيان في تفسير القرآنجامع، هـ٩٠٥محمد بن عبد الرحمن ت، الشيرازي ١
 .٣٢٧ص، ٣ج، م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤، بيروت، دار الكتب العلمية، ١ط

، محمد الحمود النجدي: تحقيق،  تهذيب تفسير ابن كثيري حسن التحرير ف،هـ٧٧٤ كثير الدمشقي تابن ٢
 .٤٠٢ص، ٤ج،  التراث الإسلاميياءجمعية إح

 .٤٤الاية ،  سورة الزمر٣
 .٣الآية ،  يونسسورة ٤

،  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،هـ١٢٧٠شهاب الدين محمود شكري ت، الألوسي٥
 ١٠ص، ٢٤ج، وتبير، دار إحياء التراث العربي



  
 

 ٢٣

ولـه التـصرف   ، ـوابالـص  وـــمة  الحكموضـع بـملأنّه أعل،  شئ إلا بعد إذنه فيإليه  
  ١المطلق في العالم

 تقابـل   وأ، ٢ عـن ذلـك    منزه - جلّ جلاله  – ما يوهم التعارض بين آيات االله        وه": التعارض
 ـتـ اق أو"، ٣" منهما مقتـضى الآخـر     ـلّ ك ـنع يم ـهالدليلين على وج    كــلّ مــن   ءضاـ

  .٤" الآخرى مقتضعـدمدليـليـن 
 ــتـــظم لأنّه كتـاب من ، كريم الـرآن في القـعـارض الت ـود وج ـر ي ولم    ، ـات الآي

 ـعـالــى  ت ـولــه  ق ـنـافــي  ي ـكوذل،  ولا تضاد فيه   ــورلا نف ، ومتعاضد الكلمات 
 ـ لَافًاـ اخْت هـ في دواـوجـ اللَّه لَ  رِـ غَي دـ عنْ نـ يتَدبرون الْقُرآَن ولَو كَان م     لَاـأَفَ( اـ كَث٥)ير 

 ـــلام  الإس ـــداء  والنـصارى وأع   ـهـود الي ـحــاولة م ـي ف ـك ذل ـاء ج ــماوإنّ
منـذ  ، ونقد هذا الدين الحنيف من غير سـند ،  حول القرآن الكريم   ـبهـات الش ـارة إث ــنع

 لَئِنِ اجتَمعت الْـإِنْس     لْـقُ( عالـى ت ـقولهل،  الآن ـى إل ـلم وس ـيهعصر النبي صلى االله عل    
  ٦) بعضهم لِبعضٍ ظَهِيران الْقُرآَنِ لَا يأْتُون بِمثْله ولَو كَاذَاــ هوالْجِن علَى أَن يأْتُوا بِمثْلِ

بـأن  " تنزيه القرآن الكريم عن دعاوي المبطلـين      " ذلك قول صاحب الكتاب الموسوم          ومن
 درج فـي    ــسلـك وهـو م  ، ـيـل ولا دل  ـده عن ـيلة لا ح  ــن م ـيلــة ح ـكــذبال
 القرآن الكريم حين أعيتهم الحيل أن يجدوا        ـول ح ـاطـيلبهات والأب  الش ـيرو مث ـلمـاتهظ

  فلما علموا أن الكذب بضاعة، في القرآن مطعناً وملمزاً

                                                             
عبد االله : تقديم،  فتح البيان في مقاصد القرآن،هـ١٣٠٧ بن علي تسنأبو الطيب صديق بن ح،  القنوجي١

 .١٣ص، ٦ج،  م١٩٩٢/هـ١٤١٢، بيروت، المكتبة العصرية، بن إبراهيم الأنصاري

ضل أبو الف: تحقيق،  البرهان في علوم القرآن،هـ٧٩٤بدر الدين محمد بن عبد االله ت، ي الزركش٢
 .٣٥٧ص، م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، القاهرة، دار الحديث، الدمياطي

جمال : تحقيق،  نهاية السول في شرح منهاج الأصول،هـ٦٨٥ناصر الدين عبد االله بن عمر ت،  البيضاوي٣
 .١٧٩ص، ٢ج، عالم الكتب، الآسنويالدين عبد الرحيم بن حسن 

 .٢ص، ٣ج، دار الكتب العلمية، تحرير التقرير والتحبير في شرح ال،هـ٨٧١محمد ت،  أمير الحاجابن ٤٤
 .٨٢الآية ،  النساءسورة ٥
 .٨٨الآية ،  الإسراءسورة ٦



  
 

 ٢٤

 ـ الأكذه اكتشاف هـم لهريس يتن لذين الامة الدهماء والعن م نثيري الك ى عل ا باطله ينطلي  ب؛اذي
  .١قوا أنفسهم فيما يدعونفما زالوا يكذبون حتى إخالهم لكثرته صد، أشرعوا فيه سفنهم

  -:ي التعارض عند القائلين به ما يأتهم  والأمثلة من الآيات القرآنية التي يو

  

 ظـاهر   ضوهو يتعار ، ٢) عهِدنَا إِلَى آَدم من قَبلُ فَنَسي ولَم نَجِد لَه عزما          ولَقَد( قوله تعالى    -١
  .٣) آَدم ربه فَغَوىوعصى (يةالآ
 ـهي بالن ـهــد الع ـى الصلاة والسلام نس   ـيـه بأن آدم عل   ـقـول ت ــى الأول ــة الآي 
، وبذلك فهو معذور بالنسيان لا عـاص      ،  لأن الشيطان أغراه وأنساه العهد     ـجـرة؛ أكل الش  ـنع

 الجامع لأحكام القرآن بأن القول يحتمل أن يكون آدم عليـه الـصلاة    تفسير ؤلف قول م  ـكومن ذل 
 ـ  بينما ٤ـوعاً مرف ـوموإن كان النسيان عنّا الي    ، مؤاخذاً بالنسيان والسلام    ـــول  تق ـية الآية الثان

 القرآن المجيـد    تفسير الوسيط في    مؤلف ــول ق ـك ذل ـنوم، ـعـالـى الله ت  ـاص ع ــهبأنّ
 ـ  ، وفعل ما لم يكن له فعله     ، بأن آدم عليه السلام أكل الشجرة التي نهى عنها          الخلـد   بوضلّ إذ طل

  .٥ أكلهعنك بأكل ما نهى والمل
وهـو  ، ٦) إِبراهيم كَان أُمةً قَانتًا لِلَّه حنيفًا ولَم يـك مـن الْمـشْرِكين            إِن (ـعـالـى ت ـولـه ق - ٢
 لَا أُحـب     جن علَيه اللَّيلُ رأَى كَوكَبا قَالَ هذَا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ           فَلَما( قوله تعالى    ـع م ـعـارضيت

                    ي لَـأَكُونَنبي رندهي لَم ا أَفَلَ قَالَ لَئِني فَلَمبذَا رازِغًا قَالَ هب رأَى الْقَما رفَلَم   ينلالْآَف ـنمِ   مالْقَـو 

                                                             
، مكة المكرمة،  الإسلاميعالمرابطة ال،  تنزيه القرآن الكريم عن دعاوي المبطلين، منقذ بن محمود،السقار ١

 .١١ص
 .١١٥الآية ،  طهسورة ٢
 .١٢١الآية ،  طهسورة ٣

عبد االله بن عبد المحسن : تحقيق،  الجامع لأحكام القرآن،هـ٦٧١ محمد بن أحمد تأبو عبد االله،  القرطبي٤
 .١٤٧ص، ١٤ج،  م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، مؤسسة الرسالة، ١ط، التركي

: تحقيق،  الوسيط في تفسير القرآن المجيد،هـ٤٦٨أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي ت، النيسابوري ٥
 .٢٢٤ص، ٣ج، م١٩٩٤/هـ١٤١٥، بيروت، تب العلميةدار الك، ١ط، عادل أحمد عبد الموجود وآخرون

 .١٢٠الآية ،  النحلسورة ٦



  
 

 ٢٥

فَلَتْ قَالَ يا قَومِ إِنِّـي بـرِيء ممـا     أَما أَكْبر فَلَاالضالِّين   فَلَما رأَى الشَّمس بازِغَةً قَالَ هذَا ربي هذَ    
١)تُشْرِكُون.  

 في ين المشركـنولم يكن م، اً مسلما إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان حنيفًبأن تقول ولى  الآية الأ
 ورسوله بده ع مدح ي عالى وت ارك ابن كثير بأن االله تب     ير تفس ـي ورد ف  ا م ـك ذل نوم، ام الأي ن م ومي

 ومن اليهودية   شركينإمام الحنفاء ووالد الأنبياء ويبرئه من الم      ، هيم عليه الصلاة والسلام   وخليله إبرا 
 ـ ان ك والسلام الصـلاة   ليه ع راهيم إب أن ب قول ت يةان الث ةـ الآي ماين ب ٢والنصرانية  لكواكـب  ل ـقول ي

 ـ   ، هذا ربي : فكيف يقول لها  ، وللشمس وللقمر هذا ربي    ، امولم يكن من المشركين في يوم مـن الأي
لما أكمـل االله  ، من ذلك قول مؤلف مجمع البيان في تفسير القرآن بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام        

 ـ، ـه وحـسن  ـوره فأعظمه وأعجبه ن   وكبرأى الك ، أمل والت كر الف ى عل يهوحرك دواع ، عقله  دوق
ل لا يجـوز     أن الأفو  علم ـلفلما أف ، كر سبيل الف  ى عل ي رب ذاه: ـقال ف ب الكواك دون يعب هكان قوم 

فإنّـه  ،  والشمس ـمر الق ة كانت حاله في رؤي    ـكوكذل، حدث م ه أنّ لى ع ك بذل ـدلّفاست،  الإله ىعل
  . ٣ قطع على حدوثهما واستحالة إلهيتهماهمالما رأى أفول

 مع   وهو يتعارض  ٤) شَهِيدا اء إِذَا جِئْنَا من كُلِّ أُمة بِشَهِيد وجِئْنَا بِك علَى هؤُلَ          فَكَيفَ( قوله تعالى    - ٣
  .٥) يجمع اللَّه الرسلَ فَيقُولُ ماذَا أُجِبتُم قَالُوا لَا علْم لَنَا إِنَّك أَنْتَ علَّام الْغُيوبِيوم(الآية 

ومن ذلـك قــول  ، ـيامة الق ـوم أممهم ي  على ـشهـدون ي ـل  الآية الأولى تقول بأن الرس    
 ـ  ، يف يكون حال النّاس يوم القيامةلـف التفسير الميسر بأنّه ك مؤ  ـةإذا جاء االله مـن كـلّ أم

أنّـك  ،  لتكون شهيداً علـى أمتـك  - أيها الرسول –وجاء بك   ،  بما عملت  هاي عل دشه لي هابرسول
 مهـم  عن أممهم علـفــون ينـل بأن الرسقول تية الثان ـة الآي ينما ب ٦ ربك؟ ـة رسال ـهمبلغت

 واحـذروا أيهـا   روا التفسير الوسيط بأنّه تـذكّ ـيد ف ورـــا مـك ذل نوم، ة القيام ومفي ي 
 ـ، ـهـم إلي ـسلـين يجمع االله يوم القيامة الرسل والأمم والخلائق المر        حينالنّاس    االله  ـمفيكلّ

 ـ:  لهم ـقّ الح ـيقـولف، ـوامـهم أق ـذـلك ب ـمـرادوال،  أولاً ـرسـلال  ـابـــت  أج ـاذام
                                                             

 .٧٨ – ٧٦الآية ،  الأنعامسورة ١

، سامي بن محمد السلامة: تحقيق،  تفسير القرآن الكريم،هـ٧٧٤أبو الفداء إسماعيل بن عمر ت،  ابن كثير٢
 . ٦١٠ص،  ٤ج،  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، الرياض، دار طيبة للنشر، ٢ط

، يروتب، دار المرتضى، ١ط،  البيان في تفسير القرآنمجمع، أبو علي الفضل بن الحسن، الطبرسي ٣
 .٧١ص، ٤ج، م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

 .٤١الآية ،  النساءسورة ٤
 .١٠٩الآية ،  المائدةسورة ٥

مجمع الملك ، ٣ط، صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ: إشراف،  الميسرالتفسير،  نخبة من العلماء٦
 .٨٥ص، م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠، المدينة المنورة، ة المصحف الشريففهد لطباع



  
 

 ٢٦

 ـؤال الـس  ــذاوه،  وإنكار واستكبار وعصيان    أو كفر  ـرار وطاعة وإق  ـمان الأمم من إي   ــهب
 ـ ـابـهـم حس ـدئويبت، ـم على الأم  ـة الحج ــوم لتق ـو ه ـما إنّ ل الرس نـبـيـاءللأ  ـى عل
يــبفي، ن بي ح واض ـونح لـى ع ـرســل ال ـج  ـل سبيل الأدب والذهول بسبب هول الحا     ـ  الم وع

 اأي م ، يــوب علام الغ  ـتإنّك أن ، ـفـىفأنت تعلم السر وأخ   ، لا علم لنا بالنسبة إلى علمك     : الحساب
اـ م اب وغ ـفيخ م م ت ثـلـ لــ فليس ،  المعروفة لكلّ إنسان   اـضـرة الح ـشهـــودات الم ــع

  .١علمنا بكاف ولا محقق للغاية الكاملة مثل علمك الواسع المحيط بكلّ شئ

                                                             
 .٥١٦ص، ١ج، م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، دمشق، دار الفكر العربي، ١ط،  التفسير الوسيط،وهبة، الزحيلي ١



  
 

 ٢٧

  الفرق بين دلالة المشكل والألفاظ ذات العلاقة بها:  الرابعالمبحث

لباحث من خلال التامل في دلالة المشكل ودلالة الألفـاظ ذات العلاقـة بـه الفـروق                  ل ين  تب
  -:التالية

  -: يأتيما الفرق بين المشكل والتأويل يتمثل في-١

إذا كان المحتمل   ، ملههو الذي يكون في صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحت           : التأويل
 ـ   بينما، ١الذي يراه موافقاً بالكتاب وبالسنة    ــتأمل المشكل يكـون فـي الطلـب وال  ـرض لغ

  .٢ منهـراد المـرفـةمع

  بناء على هذا التعريف يكمن التفريق بين المصطلحين بأن المشكل والتأويل لهمـا دور فـي                
 في رد المتشابهات إلى     ـأويل الت ـصولكن يخت ،  معا نـبوي اكريم والحديث ال   ـقـرآنبيان ال 

تفـسير النّـصوص    " ما جاء في مقدمة البحث الموسوم        ومن ذلك ،  دون المشكل  ـكمـاتالمح
 يرتبط في تاريخ الفكر الإسلامي بـالخلاف       التأويلبأن  " وحدود التأويل عند ابن حزم الأندلسي     

وهو أداة مهمة   ، ومشكلة الصفات الإلهية على وجه التحديد     ،  والمتشابه في القرآن   لمحكمحول ا 
، بـساته ح النّص المساير لظروف العـصر وملا      تعين على الكشف عن رو    ، في يد المجتهدين  

  .٣ جهة ثانية في حدود الدلالات اللغويةـن مها الأحكام من مظانـثـمارواست

  -: الفرق دلالة المشكل ودلالة الغريب يمثل فيما يأتي-٢

 فكـان  بعـارض  إلاّ نفـسه  فـي  لدقته المعنى إلى الوصول السامع على أشكل الذي هو: المشكل
م  في الكلا  نبينما الغريب هو الذي يكو    ، ٤بالمجمل يلتحق كاد حتى بعارض كان يالذ فوق خفـاؤه

 قولـك ومنه  ولانقطاعه عن الأهـل ، وطنالغامض البعيد عن الفهم كالغرب عن النّاس لبعده عن ا  

                                                             
 .٤٦ص ،  التعريفاتمعجم، الجرجاني ١
 .٨٣٦ص ،  معجم في المصطلحات الفروق اللغويةالكليات، الكفوي ٢
، مجلة الدراسات الإسلامية، ر النصوص وحدود التأويل عند ابن حزم الأندلسي تفسي،بعمان،  الحميدعبد ٣

 .٢٢٢ص ، الكويت

مكتبة ، ١ط، على دحروج: تحقيق،  موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،محمد علي، التهاوي ٤
 .٧٨٦ص ، ١ج، م١٩٩٦،بيروت، لبنان



  
 

 ٢٨

 : مـهـ قول ذاــ ه نـ وم بعد،أ أي   ـني، ع ربـغأ : ـيتهصـ وأق هـيتـ إذا نح  لـلرجـل
  .١جائية من بعد: يأو مغرب ، وعنقاء مغرب ، أبعيدة ، وش: نوى غربةٌ ، أي

 قرآنيـة  المشكل يستعمل في إزالة الإشكال عن الآيـات ال         أن ومن تأمل في هذا العريف يرى       
  . في معرفة أسرار اللغةعمل الغريب يستنمابي

  -: الفرق بين دلالة المشكل ودلالة المبهم يتمثل فيما يأتي-٣

وإنّما المعنى يتوقف فهم    ،  لى المعنى المراد منه بنفس صيغته      هو اللفظ الذي لا يدلّ ع      المشكل
  ٣بينما المبهم هو أن يبقى الشىء لا يعرف المأتى إليه، ٢المراد منه على أمر خارجي

 من تأمل في هذا التعريف يرى أن المشكل في حاجة إلى دليل لتمييزه من أمثالـه وأشـكاله                   
  . في حاجة إلى دليل لتمييزهيس ل في الشىء الغامض الذييكون المبهم بينما

  أسباب المشكل وأهم كتبه:  الخامسالمبحث

  -: التي أدت إلى وقوع الإشكال في ألفاظ القرآن الكريم وأهمها ما يليلأسباب العلماء ار  ذك

لكونهـا غيـر ظـاهرة      ،  التي تكون في وصف الكلمة بما يخلّ فصاحتها        هي:  غرابة اللفظ  -أ
 أو أن تكون الكلمة غير ظـاهرة المعنـى ولا           ٤ـرب الع ـندستعمال ع المعنى ولا مأنوسة الا   

  .٥لأن المعول عليه في ذلك استعمالهم، مألوفة الاستعمال عند العرب الفصحاء

كقولـه  ،    ويرى الباحث بأن غرابة اللفظ هي اللفظ الذي لا يقطع به المعنى عند أهل اللغـة               
  .٦)لْأَبتَرإِن شَانئَك هو ا* فَصلِّ لِربك وانْحر  *  أَعطَينَاك الْكَوثَرإِنَّا(تعالى 

                                                             
، دار الفكر،  الكريم إبراهيم العزباويعبد: تحقيق،  الحديثغريب ،هـ٣٨٨أبو محمد حمد ت، الخطابي ١

 .٢٩ص، ١ج، م١٩٨٢/ـه١٤٠٢، دمشق

 .٤١١ص ،  أصول الفقهطلحات مصمعجم ، سمحمد روا،  قلعجي٢
 بهم: مادة ، بيروت، دار الفكر،  المقاييس في اللغةمعجم، أبو الحسين أحمد،  ابن فارس٣
 .٤٦٩ص،  ة معجم البلاغة العربي،بدوي،  طبانة٤
، ١ج، م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، بيروت، مؤسسة الأعلى للمطبوعات، ١ط،  جواهر البلاغة،أحمد، الهاشمي ٥

 .١١ص
 .٣- ١الآيات ، كوثر السورة ٦



  
 

 ٢٩

إذ فـيـه قـولان أحـدهـمـا قـول " الـكـوثـر"  والغرابـة تكـمـن فـي لـفـظ 
رجل نوفل آي كثير : أنّـه الخير الكثير فوعل من الكثرة لقولهم، ابن عباس رضي االله عنهما

  .١هر في الجنة وهو قول أكثر المفسرينوالقول الآخر هو أنّه ن، النوافل
  -:ي القرآن نتيجة غرابة اللفظ ما يأتم  ومن الإشكال الذي وقع في فه

 ـهفي قول" ضيزى" الكريم في الموقع الغريب كلفظ ـرآن الألفاظ العربية التي استعملها الق- ١
  ـعـالىت
  .٢) ضيزى تلْك إِذًا قسمةٌ*أَلَكُم الذَّكَر ولَه الْأُنْثَى (

  أنـلماء العـرى يـكـن ألـفــاظ الغريب ولمـن" ضيرى" في الآية هو أن لفظ الشاهد
حيث وقع فاصلة للآية فانسجم ما ،  غرابته بحسن موقعه من نظم القرآنـن مـرج خـلفظال

  .٣قبله وما بعده وكان له ذلك الإيقاع الجميل
 ـلغـة الـاظ من ألفـدهام ولم يجد ما يسد مس الألفاظ المعربة التي استعملها القرآن الكري- ٢

 والهندية واليونانية طية والعبرية والبربرية والقبريالية كالفارسية والحبشية والسـيـةالعرب
  -: في الآيات التاليةـما كـيرهاواللاتينية وغ

 فيها مصباح الْمصباح في اللَّه نُور السماوات والْأَرضِ مثَلُ نُورِه كَمشْكَاة( تعالى قوله -أ
جـزةةُاجاجج٤) الز.  

  .٥ والمشكاة تعني الكَوة غير النافذة في لسان الترك

                                                             
، ١ط، عبد الرحمن إبراهيم المطـرادي    : تحقيق،  آي التنزيل  غرائب، زين الدين محمد بن أبي بكر     ، الرازي ١

 .٥٩٥ص ، م١٩١٩/هـ١٤١٢، الرياض، دار عالك الكتب
 .٢٣ – ٢٢ تانالآي، م النجسورة ٢

، بيـروت ، دار الكتـاب العربـي    ، ٩ط،  إعجاز القـرآن والبلاغـة النبويـة       ،مصطفى صادق .  الرافعي ٣
 .٢٤٩ص ،  م١٩٧٣/هـ١٣٩٣

 .٣٥الآية ،  النورسورة ٤

 تفسير المشكل من غريب القرآن الكريم على الإيجـاز          ،هـ٤٣٧أبو محمد مكي بن أبي طالب ت      ،  القيسي ٥
 ـ١٤٠٨، بيروت، دار النور الإسلامي  ، ١ط، هدى الطويل المرعشلى  : تحقيق، والاحتصار  ص،  م١٩٨٨/هـ

٢٦٧ 



  
 

 ٣٠

  .١)وأَوفُوا الْكَيلَ إِذَا كلْتُم وزِنُوا بِالْقسطَاسِ الْمستَقيمِ ذَلِك خَير وأَحسن تَأْوِيلًا( قوله تعالى -ب

  ٢ الميزان وهو عجمي بلسان الروم يعنيالقسطاس

  . ٣) بِحجارة من سجيلٍتَرميهِم( قوله تعالى -ج

  .٤ تعني الحجارة والطين بلسان الفرسالسجيل

 إلى الإشـكال فـي فهـم        دي المعربة في القرآن الكريم لا يؤ      لفاظ وقوع الأ  ن  يرى الباحث أ  
 ـائـر والتأثر كـس  ـأثـير من الت  ـجذلك نت و، الآيات ولا يخرج عن كون القرآن عربياً مبيناً       

 ـــم العرب بالأم ـلـطإذ اخت ، اللغات  ـرحــلات  والـجــارة  التـيجــة  نتـرى الآخ
 ــان والإحـس ـزيــادة  الـتـابومـن ذلك مـا أورد مـــؤلـــف ك    ، صالاتوالات

 فـاظ  أل ـسيـر من تف  ـيره وغ ــباس ورد عن ابن ع    ـا بأن م  ـقــرآن ال ـلــومفي ع 
 ـ         ـقرآنال مــن  ـفـــق  ات ـــما إنّ، ـك أنّها بالفارسية أو الحبشية أو النبطية أو نحو ذل

  .٥ والفرس والحبشة بلفظ واحدـعـرب الـهـا بــتكــلمت توارد اللغات فـافيه

 ـجـتهــد في،  الكريم ـقـرآن في آيات ال   ـيرهوقد يشتبه اللفظ بغ   ،  اشتباه المعنى بغيره   -٣
 الـذي   ـظوالمثال على ذلك هو اللف    ،  المناسب ـنىلمع ا ـتاروا ليخ ـفـكــر ال عـلمــاء

 ــك ـــداء  أو الن  ـفـهـام الاست ـلـىيحتمل أكثر من معنى كأن يكون دالاً ع         فـي   اـم
 ـرةَـ وقَائِما يحذَر الْآَخداـاجِـ سيلِـأَم من هو قَانتٌ آَنَاء اللَّ ( تعالى   هـولـق محو رجريةَـ و 

بـرلْـ قُه عي ينتَوِي الَّذسلْ يهونابِلَمأُولُو الْأَلْب تَذَكَّرا يإِنَّم ونلَمعلَا ي ينالَّذ٦) و.  

 كون وي لاستفهام ل ون جاز أن يك   مة الكري ةفي الآي " الهمزة" لفظ   بأن: "يب اللب غني مؤلف م  قال  
ذين يعلمون والذين    كالبعد بين ا   ن وبين غيرهم؛ وذلك   المعنى هو بعد المنزلة بين القانتين القائمي      

                                                             
 .٣٥الآية ،  الإسراءسورة ١

 .٢٢٧ ص ،لاحتصار تفسير المشكل من غريب القرآن الكريم على الإيجاز وا،القيسي ٢
 . ٤الآية ،  سورة الفيل٣

، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١ط، تفاسير القرآن من خلال مقدمات العلوم، محمد صفاء شيخ إبراهيم، حقي ٤
 ٣٦٨ ص،  م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥

 .٣٢٧ ص، ٩ج،  والإحسان في علوم القرآنالزيادة، ابن عقيلة، المكي ٥
 .٩الآية ،  الإسراءسورة ٦



  
 

 ٣١

 ريف الليل؛ وذلـك تـش     اء ويكون المعنى هو يا من قنت آن       داءلن أن يكون ل   وزويج، لا يعلمون 
  .١ الفئة من المسلمينـذهله

 ـ   ـمـا ك ـي النف حرف دالاً على الاسم الموصول  أو        ظ  وكذلك كأن يكون اللف     ـوله فـي ق
  .٢)النُّذُر بالِغَةٌ فَما تُغْنِ حكْمةٌ (ـعـالىت

 ـكون ويـامجاز أن يكون للاستفه" ما" أن و  والشاهد في الآية ه   ـكن المعنى هو أي شيء يم
  .ويجوز أن يكون للنفي ويكون المعنى هو لا تغني النذر عن هؤلاء شيئاً،  يفيد منه الكفرة؟أن
 الإشكال فـي     إلى يؤديو التدبر بالآيات القرأنية     عدم وهو الذي يكون في       عدم التدبر التام   -٤

 ــفـ مصادر ال  نـ م اً مصدر رـدبـ الت انـإذ ك ، مـ الكري رآنـقـفهم ال   ــ ل مـه  رآنـلق
  .٣) إِلَيك مبارك لِيدبروا آَياته ولِيتَذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ أَنْزلْنَاهكتَاب( تعالى هـولـالكريم لق

 ــنوم، همـه مجال فلمتدبر يفتح لـرآن في الآية هو أن التدبر في الق      الشاهد     يتـدبر  ـم ل
ومنه قـول مؤلف تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنـان  ،  يشـكل عليه فهـمـه  ـيهف

،  ليتدبر النّاس آياته فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسـرارها وحكمهـا          ـزاله إن ـنبأن الحكمة م  
 ـ ـهـــا  في رــكـ الف ـادةوإع، فإنّه بالتدبر فيه والتأمل بمعانيه      ـ ـعــد  ب ـرة م  ـرة م

، ـقــرآن  الـــر  تدب ـلى ع ـثّ على الح  ــدلّ ي ــذاوه، ـيـره وخ ـه بركت ــدركت
 أفضل الأعمال وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة الـتلاوة التـي      ـن م ـهوأنّ

  .٤ المقصودـذا هـايحصل به
   أهم الكتب التي ألفت في مشكل القرآن الكريماأم 

 يذكر  ولكـن ـم الكري ـقـرآن ال ـشـكـل في م  ت يحصِ الباحث جميع الكتب التي ألف      مل    
  -:ي يأتكما حسب إطلاعي ـلىمنهـا ع

                                                             
دار التراث ، عبد اللطيف محمد الخطيب: تحقيق،  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، هشام الأنصاريابن ١

 .١٧ص ، ٣ جم٢٠٠٠/هـ١٤٢١ ،الكويت، العربي
 .٥الآية ،  سورة القمر٢
 .٢٩الآية ،  صسورة ٣

، مؤسسة الرسالة، ١ط،  الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانتيسير، عبد الرحمن بن ناصر، السعدي٤
  .٧١٣ص،  م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، بيروت



  
 

 ٣٢

  .ـه١٩٨ جوابات القرآن لسفيان بن عيينه ت -١

  .ـه٢٠٥ مشكل القرآن للقطرب ت -٢

  ـه٢٧٦لأبن قتيبة ت ،  تأويل مشكل القرآن-٣

  ١ـه٤٣٧أبي طالب القيسي ت مشكلات القرآن لأبي محمد مكي ابن -٤

  .ـه٤٣٧ ت القيسي مشكل إعراب القرآن لأبي محمد ابن أبي طالب -٥

 تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم على الإعجاز والاختصار لأبي محمد ابـن أبـي              -٦
  .ـه٤٣٧طالب القيسى 

  .٢ـه٤٥٤  مشكل القرآن لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن مطرف الكناني ت-٧

لأبي بكـر  ،  عن بوادر التصحيف والوهم  ه أشكل من  امتشابه في الرسم وحماية م     تلخيص ال  -٨
  .٣ـه٤٦٤أحمد ابن على الخطيب البغدادي ت 

  .٤ـه٤٩٤ البرهان في مشكلات القرآن لأبي المعالي عزيزي ابن عبد المالك ت -٩

  .٥ـه٥٠٠ البديع والبيان عن غوامض القرآن لحسن بن فتح بن حمزة الهماني ت -١٠

هر البرهان في معاني مشكلات اقرآن لأبي القاسم محمود بن أبي الحسن النيـسابوري             با -١١
  .ـه٥٥٣ت 

  .ـه٦٦٠ فوائد في مشكل القرآن لعز الدين عبد العزير بن عبد السلام ت -١٢

  ـه٧١٠ الدين محمود الشيرازي طب مشكلات التفاسير لق-١٣

                                                             
، ٣ج، م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، الرياض، دار الرفاعي، ١ط،  القرآنوم مصنفات علمعجم، علي  شواخ، إسحاق ١

 .١٥٠ص 
 .٢٠٥ ص ،٣ ج، السابقالمصدر ٢

،  إحياء التراث العربيدار ، الظنون عن أسامي الكتب والفنونكشف  مصطفى بن عبد االله، خليفةحاجي ٣
 .٤٧٣ص، ١ج، بيروت

 .٢٤١ص، ١ ج، السابقالمصدر ٤
 .٢٣٦ص، ١ ج، السابقالمصدر ٥



  
 

 ٣٣

 ـن ب ـحـليـم ال عــبد بن   ـمــدلأح، ــكـلت أش ــاـت آي ـــفـســير ت -١٤
  .ـه٧٦٨ ت ـــيمـيـة تـابن بــعــروف المـســـلام الـــبدع

 ـقـــرآن  ال ــكل مـش  ـفـهم ل ــبـيان الص ــة هداي ـرح ش ـظمان ال ـورد م -١٥
  .ـه١٢٠٣ ت ـيـهي المـمـد بن عمر بن أحـعلـيل

  ـه١٢٣٠ في مشكلات القرآن لمحمد أمين بن خير االله الخطيب العمري ت يان تيجان الب- ١٦

 نـي  دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب لمحمد الأمـين بـن محمـد المختـار الجك       -١٧
  ـه١٣٩٣الشنقيطي ت 

 ـ  ـير الكريم في تفس   ـرآن القرآن الق  مشكل -١٨  ـ  ، ـور ابن عاش  فـي   ـتوراهرسـالة الدك
  .ـه١٤٣٢ الجامعي عام بالمدينة المنورة للـلاميـة الإسـعـةالجام

 في الإيمان بالرسل والقدر لخالد بن عبـد  ـواردة الـاتي الآـن ع ـعـارض الت ـام دفع إيه  - ١٩
  .ـه١٤٢٧وهو رسالة الماجستر في جامعة أم القرى للعام الجامعي ، االله بن عمر الدميجي

 ـ   ـووه، ـصـور االله بن حمد المن    ـد الكريم لعب  ـقــرآن ال ــشكل م -٢٠  ـاب فـي كت
  .ـه١٤٢٧ في ــوزي ابن الجـدارب

 ـ  ، لآيات لصلاح عبد الفتاح الخالدي     تصويبات في فهم بعض ا     -٢١  بـدار   شوروهو كتاب من
  .ـه١٤٠٧القلم 

   في القرآن الكريم على النّاسشكل في بحث ما أالحكمة:  السادسحثبالم

 من المداخل التـي دخـل   ،  وجود الألفاظ التي أشكلت على بعض النّاس في القرآن الكريم        يعد
 ـ       ك: فقالوا، منها الطاعنون في كتاب االله تعالى       ـةيف يزعم المسلمون أن كتابهم هـدى ورحم

، وفيه ألفاظ أشكلت فهمها لبعض النّـاس ، وفرقان بين الحقّ والباطل  ،  شئ لّ لك ـان وبي ـورون
 ـ وجـود مةك الباحث أن يستخلص ح    ويستطيع  ـ   شكل الم  ـ ال رآن فـي الق  خـلال   مـن ريم  ك
  -:أتي ياومنه ك في ذلواردةوعات الالمـوض

  



  
 

 ٣٤

   اللغة وحدة - ١

 صلة وثيقة بالنحو والـصرف وفقـه        ـا التي له  ــية الكريم باللغة العرب   ــرآنـق  نزل ال 
 ـن م بـه النّـاسمما أدى  إلى إعجاب      ، ـيرها وعلوم البيان والبلاغة وغ    ـلغـة ال ـتناللغة وم 

واالله لقـد   ،  ذلك ما روي بأن الوليد بن المغيرة قال لبني محـزوم           ـنوم، البيانية ه تصوير ـثحي
 ـ ـنولا م ، ـس الإن كلامكلاماً ما هو  من      ، آنفاًسمعت من محمد      ـ ، ـــن  الج ـلام ك  ـهإن ل

وإنّه يعلو ومـا    ،  لمغدق سفلهوإن أ ، ـثـمــر لم ـلاهوإن ع ، ـلاوة لط ـلـيهوإن ع ، ـلاوةلح
  .١يعلى

كما أشار إلى ذلك صاحب كتاب المـؤجز فـي   ،  تعد وحدة اللغة من أهم وجود المشكل في القرآن     
 ـ           تاريخ البلاغ   ـ ـرجة بأن أسواق العرب تلك أشبه بمؤتمرات أدبية أو معارض لسانية تخ  ـيلة القب

 ـ ـواقوهي أس ، ويسود فيها جو من فصاحة اللسان ونصاعة البيان       ، تها عن عز  ـهـافي  ـرف ع
 ـ    ،  الوحـدة نواع أول نوع من أ    ـيـهــا ف ـربالع  أمــام  ـحتوهـي وحـدة اللغة التي أنم
 كشكـشة ولا عنعنـه ولا       يهـا فلم تظهر ف  ،  المحلية ـبـائـلالق ـات وفصاحتها لغ  ـودتـهـاج

وقـريش أوسـع    ،  القبائل يـوم عرفـت قريشاً    فتهاوإنّما كانت لغة مختارة منتقاة عر     ... مانيهطمط
وإليهم في بلادهم من    ، ـعـرب ال ـج يح ـهـا نشاطاً فإلى أرض   ـثـرهـاوأك، ـوذاً نف ـبائـلالق

وكان للغـة   ،  رحلتي الشتاء والصيف   في وتجارها   فلهاصل قوا ت، أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب    
  .٢ الموحدةـتـهم لأسواقهم الأدبية ولغـرب العـارها التي اختـة أوفي نصيب في اللغـشقري

 ـ  لفـة خت الم يـة  العرب ـقبائل ال اتغ على ل  ريم الك رآنق ال الم بأن اشت  قول ال مكن ي هذا  ول  ـى أدى إل
 بـأن  ية والبلاغة العرب  قرآنشار إلى ذلك مؤلف كتاب إعجاز ال       الآيات كما أ   بعضالإشكال في فهم    

 لمناسبة  ـهـين وج ى عل ا به اءفج، لفة أهل اللغات المخت   نطـق م ى عل دة الواح الكلمة لعم است رآنالق
 وسائر العـرب    وتميم، أنّا منك براء لا يعدونها    : كبراء وبريء فإن أهل الحجاز يقولون     : في نظمه 
والليـل إذا   : وقولـه ، فأسر بأهلك : وكذلك قوله ، في القرآن :  واللغتان ،أنا منك بريء  : يقولون

                                                             
 وجوه  وعيون الأقاويل فيلتنزيلوامض ا الكشاف عن حقائق غ،هـ٥٣٨محمود بن عمر ت،  الزمحشري١
، الرياض، مكتبة العبيكان، ١ط، وعلي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق، لتأويلا

 .٢٥٦ص،  ٦ج، م١٩٩٨/هـ١٤١٨

 . ٢٦- ٢٥ص ص،  دارىالفكر،  في تاريخ البلاغةجز المؤ،مازن، المبارك٢



  
 

 ٣٥

 بـاب   ذاوه، سريت: أسريت وغيرهم من العرب يقولون    : يقولون، فإن الأولى لغة قريش   ، يسر
  ١ ولكن علماء الأدب ربما أشاروا إلى بعض ألفاظه في كتبهمى؛ اللغة لم يقع إلينا مستقصنم

  فهم بين الناس في المايز الت-٢

إذ ينظر شخص معـين     ،  وجود مشكل القرآن   إلى  أدى التفاوت بين النّاس في الفهم والمعرفة        
وينظر شخص أخر إلـى نفـس       ، على حسب فهمه ومعرفته   ،  برأي محدد  ةإلى الآية المدروس  

 ـ     ومن، ـراءتـهالآية برأي أخر على حسب إطلاعه وق        ـل ذلـك قول مـؤلـف كتاب تأوي
 فـي  ـوي كان ظاهراً مكـشوفاً حتـى يـست      لو كلّه   ـقــرآنل بأن ا  ــرآن الق ـشـكـلم

 ـ ـاضل التف ـطـل لب ـاهـل والج ـالـم الع ـتـهمعرف  ـقـطــت وس، ـــاس  النّ ـين ب
 ـعوم، ـحـيلـة وال ـفكـرة ال ــقـع ت ـاجـة الح ـعوم،  الخواطر ـاتـت وم ـنـةالمح
  .٢ والبلادةــجــز العـقـع يـفـايةالك

 ـتــلاف  اخ ـهــر  يظ ـريــم  الك لـقـــرآن كل ا   ويرى الباحث أن البحث في مـش      
 الكلمة دالة علـى     كونكأن ت ،  الذي هو أليق بالآية القرآنية     ـعـنى الم ـيار اخت ـي ف ـلـمـاءالع

 اسـماً موصـولاً أو   ـكــون أو أن ت، ـعا مـفي والنـداء والن ـفهام أو النداء أو الاست    تفهامالاس
و قَانتٌ آَنَاء اللَّيلِ ساجِدا وقَائِما يحذَر الْآَخرةَ ويرجو رحمـةَ        من ه  أَم(حرفاً نافياً كما في قوله تعالى       

عي ينتَوِي الَّذسلْ يقُلْ ه هبرونابِلَمأُولُو الْأَلْب تَذَكَّرا يإِنَّم ونلَمعلَا ي ينالَّذ٣) و.  
 ـعــالى  ت ـولــه  في ق   زةـمــ أن اله  ـلبـيـب ال ـغـنـي م ـف  وذكـــر مـؤل 

 المقصود مـن الآيـة      فيكون،  للاستفهام ـكـــون أن ت  ـمـكـني)  قانت ــو ه ـنأم م (
 ذلـك كالبعـد بـين الـذين      ـيرهم؛ غ ـن وبي ـين القائم ـينالكريمة بعد المنزلة ما بين القانت     

، ناء الليل ويمكن أن تكون الهمزة الهمزة للنداء أي يا من هو قانت آ           ، يعلمون والذين لا يعلمون   
  .٤فيكون ذلك تشريفاً لهذه الفئة

                                                             
، المكتبة العصرية، درويش الجويدي: مراجعة، بوية إعجاز القرآن والبلاغة الن،مصطفى صادق،  الرافعي١

 .٥٦ ص،  م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، بيروت

دار ، ٢ط، السيد أحمد صقر: شرح،  تأويل مشكل القرآن،هـ٢٧٦أبو محمد عبد االله بن مسلم ت،  قتيبةابن ٢
 .٨٦ص، م١٩٧٣/هـ١٣٩٣، القاهرة، التراث

 .٩الآية ،  الزمرسورة ٣

عبد اللطيف محمد :  تحقيق، عن كتب الأعاريببيب مغني الل،بن يوسفعبد االله ،  هشام الأنصاريابن ٤
 .٢٦٩ص، ١ج، م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، الكويت، دار التراث العربي، ١ط، الخطيب



  
 

 ٣٦

   إظهار إعجاز القرآن الكريم- ٣

 المـسلمين   ـلـوب في ق  مـان الإي ـتبـيت في ث  ـد ساع ـقــرآن ال ـاز في إعج  ـث  البح
 ومـــن ، والرد على المشككين والملحـدين    ،  أثيرت حول القرآن   ـي المشكلات الت  زالـةوإ

 ـقـــرآن  بأن ال  ـقــرآن في علوم ال   ـأنم الظ ـورد قــول مــؤلــف كتاب م    ذلك
 انهزمـوا أمـام     ـنهـمولك،  في المعارضة  ـتـهـم فصحاء العرب بمعارضته ومحاول    حدىت

 لوهم في الذروة العليا من البلاغة والتحكم في زمـام القـو  ، تحديه وأعلنوا عجزهم عن تقليده 
 بلغـتهم يـشكل     نن أنزل القرآ   القوم الذي  هؤلاء العجز من    هذا، وجودة القريحة وصفاء السليقة   

  .١وهذا العنصر يضع القرآن موضع الاعتبار، عنصراً واحداً من حجة القرآن على العالم

 في إعجاز القرآن يرى بـأن إعجـاز         لعلماء  ومن تأمل في هذا القول وفي غيره من أقوال ا         
 ـ ـاق يمهد الطريق في إظهار بلاغة القرآن وأحكامـه واتـس          ــرآنالق  عـة ورو ـه معاني
مفهومـه  : البيـان القرآنـي  " جاء في مقدمة البحث الموسـوم     ـا م ـك ذل ـن وم ـفـاظـهأل

،  هنـاك  تركيـب  في شواهد الإعجاز القرآني هنا أو       عن ـبحثبأن كثير من الناس ي    " وسائله
 هـو  ـرآني القالسياق أن إلى  ـتنــبهون ي ّـمـاوقل، ـنـهم بي ـيـمـاويتبادلون بإعجاب ف  

، وهذا البحث يعتمد على أن القرآن الكـريم معجـز كلّـه   ، لبيانية الكاملة يصنع الصورة ا الذي
 ــــرآن إن أي كلمة في الق،  مترابطاً في كلّ أجزائه وسوره وآياته وكلماته     إعجازاً  ـريم الك

 ـفت التـي اتـص    ـقــرآنية  ال دلالة ال ها تجد في  ـا في كلّ مواضع استعماله    ـاعند ما تدرسه  
 وإيحـاءات التراكيـب     ـفـاظ من دلالات الأل   ـيرهـا مع غ  كـلـتـشالتي ت ،  الدلالة ـذهبه

  ٢كريم لا تجدها إلا في القرآن الـبيان الـن مـورةاللغوي في ص

   في دفع الإشكال عن القرآنالجهد -٤

وهي ليست بواقع الحقيقـة لاسـتحالة       ،   ظاهرة المشكل التي تكتنف بعض النصوص القرآنية      
 ـامــة أدت إلـى إق   ، ـالـمـيــن رب الع  ـــن  ع ــصـدر  ي ـيمـا المشكل ف  قوعو

 إشكالها وإماطة   لةعـلمــاء الأمــة الأبــرار عـلـى التخـليص بسواعد الجد في إزا        
ومن ذلك مـا    ،  وسلم ـيه صلى االله عل   رسولـه وسنّة ـعالـى حكم االله ت   فهمرغبة في   ، لثامها

ي تأليفه للرد على هـؤلاء      بأن ابن قتيبة كان مدفوعاً ف     ،  القرآن كل مش يجاء في كتاب فوائد ف    
                                                             

، الهند، الدار السلفية، ١ط،  مورد الظمآن في علوم القرآن،صابر محمد حسن،  سليمانأبو١
 .٩٩ص،  م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

المعهد العالمي للفكر ، إسلامية المعرفة،  ووسائلههمفهوم: قرآني الالبيان، عودة خليل،  عودةأبو ٢
 ٥٠- ٤٩ص ،  م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠، ٥٦العدد ، ١٤ السنة، عمان، الإسلامي



  
 

 ٣٧

 التعبيرات والاسـتعمالات    ـض يعترضون على بع   ـوا كان الذيـن، ـادقـةالذين يسميهم الزن  
 ـ ـــرى  آخـات آيـتــقــدون ينـانـوا ك ـاكم، ـقــرآناللغوية في ال    ـم تبـدو له

 ـ اعتراضـات  يدحض   ـتـيـبة ق ـن اب ــقـامف، ـعــنى الم ـعـارضةمت  ـاءات وإدع
 ت كان ـكـذا وه ــــاروها أث ـتـي ال ـمــشكـلات لل ـول الحل ـديمالتـق ـــؤلاءه

 محصوراً إلى حد مـا  عملهكما كان ،  ودفاعهـرآن موضوع مشكل الق الجة في مع  ـقـتهطري
  .١في تفسير المشكلات اللغوية والنحوية

وكـان مـن جهـود علمـاء        "  ومن ذلك قول محقق كتاب تفسير المشكل من غريب القرآن           
 مـا غمـض مـن مفـردات     تفسيرتوجههم نحو ، ظاهر اهتمامهم بالكتاب العزيز  المسلمين وم 

ومن أوائل ما عرف في هذا السبيل المـسائل المنـسوبة           ، وتوضيحه والاستشهاد عليه  ، القرآن
 ادراك  صـعب في تفسيره ما سئل عنه مـن ألفـاظ          ، إلى عبد االله بن عباس رضي االله عنهما       

  .٢" المجال في القرن الثاني للهجرة في هذاليفثم توالت التآ، معناها

   الزيادة في تحصيل العلوم الشرعية واللغوية-٥

 ـلـوم في تحصيل الع   ــادة الزي ــب الكريم يوج  ـرآن الق ـكل  لا شك أن البحث في مش     
 وأصـوله   ـفـقــه  وال ـريـف الحديث الش  ـلـوم القرآن الكريم وع   ـلـوم كع ـيةالشرع

 والدلالـة  البلاغةوم اللغوية كفقه اللغة والنحو والصرف و     في تحصيل العل   ـكوكذل، ـيرهاوغ
ومن ذلك قول مؤلف كتاب التفسير اللغوي بأن معرفة اللغة العربية شرط فـي فهـم              ، وغيرها

   فإنّـه لا   ،  بها القـرآن   ـزل التي ن  ـغة الل ـرف لا يع  ـو وه ـره أراد تفسي  مـنالقرآن؛ لأن
 حصل مع بعض المبتدعـة الـذين        كما، اضعهبل سيحرف الكلم عن مو    ،  في الزلل  عشك سيق 

  .٣حملوا القرآن على مصطلحات أو مدلولات غير عربية

                                                             
، ٢ط،  سيد رضوان علي:  تحقيق، في مشكل القرآنفوائد ، هـ٦٦٠عز الدين عبد العزيز ت،  عبد السلام١

 .١٥ص  ،م١٩٨٢/هـ١٤٠٢ ،جدة،  الشروقدار

، علي حسين البواب: تحقيق،  تفسير المشكل في غريب القرآن،هـ٤٣٧مكي بن أبي طالب ت،  القيسي٢
 .٥ص،  م١٩٨٥/هـ١٤٠٦، رياضال، مكتبة المعارف

 .٤١ص،  ابن الجوزيدار،  التفسير اللغوي للقرآن الكريم،مساعد بن سليمان،  ناصر الطيار٣



  
 

 ٣٨

 لم يقعد   ـو النح ـم بأن عل  ـقــرآن ال ـلـوم الواضح في ع   ـاب ذلك قول مؤلف كت    ومن   
 نولم يعلومـاً عربيـة       ،  إلاّ خدمة لضبط القرآن وحفظه من التحريف أو التبديل         ـدو بـل إن

  .١ للقرآن أو نبعت من مضمونهخدمةفي جلّها أخرى قامت 

  بأن الذي يتصدى للتفسير البياني،    ومثل ذلك قول مؤلف كتاب على طريق التفسير البياني

  -:٢ العام إلاّ أن به حاجة أكثر إلى الأمور الآتيةسير يحتاج إليه المتصدي للتفما إلى يحتاج

   في علم اللغةالتبحر -أ

  صرف العلم التبحر في -ب

   التبحر في علم النحو-ج

   البلاغةعلوم التبحر في -د

   في الناسالتواضع غرس روح -٦

 ـ ـلم يع ـيره أن غ  ـرى الكريم ي  ـقــرآن ال ـكل بحث في مش   ــن  م  ـ  ـا م ، ـلمه لا يع
 لا الإشـكال  بعض الأشياء ويبين التواضع لآراء الآخرين لأن        ـام أم ـزه عج ـهر يظ ـلكوذ

إذ تكون الآيات مشكلة    ،  أو المفسر لتلك الآيات    القارئنّما يتعلق بفهم    يكون في أصل الآيات وإ    
 ـوســوم  المـحــث  ورد فـي الب  ـا م ـك ذل ومـن، على شخص ولا تكون مشكلة لأخر     

 ـ " مشكل القرآن في تفسير ابن عاشور     "  ـامــهم  مـداركهم وأفه   ـتـلــف  تخ ـناسبأن ال
 النّاس في جانب علـم      علموالغيبية لقصور    الدينية   ـور فيما يتعلق بالأم   ّـماولا سي ، وآراؤهم

 مـن   ذلـك   ٣ولهذا كان في القرآن آيات كثيرة يستشكلها كثير من النّـاس          ، االله تعالى وحكمته  
 خَدك لِلنَّاسِ ولَا تَمشِ في الْأَرضِ مرحـا إِن     تُصعر ولَا( تعالى   ولهصفات باحث العلم كما في ق     

                                                             
، دمشق، دار العلوم الإنسانية، ٢ط، القرآن في علوم الواضح، ومحيي الدين ديب ستو، مصطفى ديب،  البغا١

 .١٠٧ ص، م١٩٩٨/هـ١٤١٨

 .٧ص، ١ج،  م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ ، جامعة الشارقة، طريق التفسير البيانيعلى، الحفاضل ص،  السامرائي٢
رسالة دكتوراه في ،  مشكل القرآن الكريم في تفسير ابن عاشور،علي بن عبد االله بن حمد، السكاكر٣

 . ٤ص ،  هـ١٤٣٢، المدينة المنورة، سلاميةالجامعة الإ، التفسير



  
 

 ٣٩

 يفتح المجال لقبول آراء النـاس       مشكلوالشاهد في الآية هو ال    ، ١) مخْتَالٍ فَخُورٍ  اللَّه لَا يحب كُلَّ   
  في المسائل المشكلة ومن ذلك قول صاحب تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن

  حكم البحث في مشكل القرآن :  السابعحثبالم

 ـ ةـ العام ـدة الفائ ـه في ـا لم ـب واج ـقــرآن أن البحث في مشكل ال     شك لا     ـين للباحث
 أَرسلْنَا من قَبلك إِلَّا رِجالًـا نُـوحي إِلَـيهِم           وما( تعالى   قولهل،  المسلمين ـامـةوالدارسين وع 

نَّاسِ ما نُزلَ    بِالْبينَات والزبرِ وأَنْزلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِل        *تَعلَمونفَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لَا       
  ونتَفَكَّري ملَّهلَعو هِمــــو  الآيتين الكـريمتين ه ـن مالشاهد ٢)إِلَي   النـاس عمـا   ـؤال أن س

،  الناس عن الآيات المشكلة واجبـة  وإجـابة، ـب واج حكـيم ال ـذكر ال ـن عليهم م  ــكلأش
 بسردك  لتبين:  أن يريد  ـلـميحت" لتبين"ومن ذلك ما ورد في تفسير المحرر الوجير بأن قوله           

 وبشرحك ما أشـكل  المجـمـل ـركلتبين بتفسي : ويحتمل أن يريد  ، ـزل ما ن  ــرآننص الق 
 كتاب  مـؤلــف ـول ذلك ق  ومن  ٣فيدخل في هذا ما تبينه السنّة من أمر الشريعة        ، مما نُزل 

 ـ: ــل وقي– ـظر والنـحث البـوب بوجـقـهالمغني في أصول الف    فـي  –ل الطلب والتأم
 ـ  ـراد والدلائل الدالة على المعنى الم     ـرائنالق  ـ ــكل والمـش  ـفظ من الل  ـ ـمل والع  ـا بم
  .٤ البحث والنظرـه إليــؤديي

 عــن أصــول     ـرار الأس ـشـف ك ــتــاب ك ــف ذلـك قــول مـؤل   ـن   وم
 أولاً  ـنــظــر  أن ي  ـتـأـمـل وال ـطلـب ال ـعـنـىفخـر الإسـلام البزدوي بأن م    

 في  ـظـر إذا ن  ـات اللفظ جميعاً فيضبطها ثم يتأمل في استخراج المراد منها كم           مفهوما ـيف
فهذا هو الطلـب ثـم تأمـل فيهمـا     ،  أنّى فوجدها مشتركة بين المعنيين لا ثالث لهما      ـمـةكل

كما إذا نظر في قولـه تعـالى      ،  دون أين فحصل المقصود    الموقع هذا في بمعنى كيف    دهافوج
 ـ  ـمـا دالاً على مفهومين أحده    ـدهفوج، ٥)ير من أَلْف شَهرٍ   لَيلَةُ الْقَدرِ خَ  (  خيـراً   ـون أن يك

                                                             
 .١٨الآية ،  لقمانسورة ١
 .٤٤ -٤٣الآيتان ،  النحلسورة ٢

عبد االله بن إبراهيم : تحقيق،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحقّحمدأبو م،  ابن عطية٣
 .٤٢٥ ص،٨ج،  م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، الدوحة، ١ط، الأنصاري وعبد العال السيد إبراهيم

 .١٢٨ص،  في أصول الفقهالمغني ٤
 .٣الآية ،  القدرسورة ٥



  
 

 ٤٠

ثـم  ،  من ألف شهر غير متوالية ولا ثالث لهما        خيراًوالثاني أن يكون    ،  ألف شهر متوالية   ـنم
  ١قي المعنى الأول فظهر المراد وقس عليه الباي بالمعنى الثاني لفساد فجدهتأمل فيهما فو

 ـلاغــة  الب ـجــم كما أشار إلى ذلك مؤلـف مع      ،  مشكل القرآن  فياحث البحث     يرى الب 
،  التي تكون في وصف الكلمة بما يخـلّ فـصاحتها          هي غرابة الألفاظ    فة معر ـأن ب ـيةالعرب

فـي  " جمسر" ومن الغريب لفظ     ؛لكونها غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال عند العرب        
  :قول العجاج

    وطَرفاً   أَبرجاًبراقاًأَغَر     ***  مفلّجاً  بدتْ  واضحاَ     أَزمان  أَ

  وفَاحماً   ومرسناً  مسرجاً***          ومقلةً  وحاجباً  مزججاً       

 ـسبـة ن –  السريجي ـالسيـف ك ـه أنّ ـرادعلى أن الم  " مسرحاً: "ـولـه ق ـرج خ ـقـد  ف
وعلى أنّـه كالـسراج فـي    ، قيس تنسب إليه السيوف في الدقة والاستواء      ـماس" سريج "ـىإل

 جعلـه ذا    أوأي حسنه وبهجه    " وجهه االله سرج: "وعلى أنّه مأخوذ من قولهم    ، البريق واللمعان 
  .٢ءسراج وضو

 الأمور وتعدد الدلالات لحرف أو لكلمـة فـي          س  ويقول الباحث بأن الأمر بالسؤال عند التبا      
  . في مشكل القرآنوالكتابةيوجب وجوب البحث ، يمكرالقرآن ال

  

                                                             
دار ، ١ط،  كشف الأسرار عن أصول فخر الأسلام البزدوي،هـ٧٣٠ الدين عبد العزيز ت علاء، البخاري ١

 .٨٥ ص،  ١ج، م١٩٩٧/هـ١٤١٨، بيروت، الكتب العلمية

 .٤٦٩ص،   معجم البلاغة العربية،بدوي،  طبانة٢
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 ٤١

  ابن قتيبة وكتابه تأويل مشكل القرآن:  الأولالفصل

  -: خمسة مباحثوفيه

  

   عن ابن قتيبةجزةترجمة مو:  الأولالمبحث

  

  منهج ابن قتيبة في كتاب تأويل مشكل القرآن:  الثانيالمبحث

  

  القرآنكل الموضوعات الواردة في كتاب مش:  الثالثالمبحث

  

  مدى إفادة ابن قتيبة من الكتب السابقة:  الرابعالمبحث

  

  نماذج من كتاب تأويل مشكل القرآن:  الخامسالمبحث



  
 

 ٤٢

من "  مشكل القرآن  تأويل" كتابه   دويع،  الناس بالعلم  لهم ابن قتيبة من العلماء الذين شهد        د يع   
، من أسباب اختيار الكتـاب بالدراسـة      وكان ذلك سبباً    ، أوائل الكتب المؤلفة في مشكل القرآن     

 في  ـنهـجـه وم ـتـيبـة ابن ق  ـمـة عن ترج  ـث الباح ـتحدث ي ـصـل الف ــذاوفي ه 
  .وأثره في الكتب اللاحقة،  والموضوعات الواردة فيهـقرآن اللشك ملـأويـ تابتك

   قتيبةابن عن موجزةترجمة  : الأول المبحث

  مولده اسمه و-

 اللغوي النحوي الأديب أبو محمد عبـد االله بـن مـسلم بـن          النبيلن   الإمام الجليل المتفن   و  ه
 ـــو وه، ٢ ولد  ببغـداد نّهإ: وقيل، ١ بالكوفةـه٢١٣ولد عام  ،  المروزي الدينوري  ـتـيبةق

 التــي ، ـراســان بخ"  مرو" مدينة   ـقـطن ت كانت،  الأصل ــارســـية ف أسرة نمـ
 ـ    ، ٤ري إلى دينور   الدينو نّهإ: ويقال ٣"ـمـروزيال:"وقـيل اه إلي بنس  ـدةوالتي أقام فيهـا م
  .٥ إليها وهو ليس من أهلهاـسـبفن، ها فيـاء القضمال ما ولَّي أعـد عنـزمن الـنم

   نشأته وتربيته-

 يقـول  ذلـك  وفـي ، عاصمة العلم والعلماء آنذاك  " بغداد" مدينة   ـووه، ـيبـة قت ابن     نشأ  
 ابـن   ـر كانت في عـص    ـداد بغ ـإنف، ةـتيـب ابن ق  ـفـه أل ـذيالمحقق لكتاب السلطان ال   

 ـوافــدة فهناك ثقافة يونانية ،  والثقافيةالفكرية التيارات ـخـتلـف تموج  بم   ـيـبةقت  ـن ع
 ولوأخـرى فارسـية يحـا     ،  على غيرها من الثقافـات     علىستتريد أن ت  ، ـمة الترج ـقطري

ِّـتوا أن ي  ـرسالف  ـ آلامهـم المك   ـــن  ع ـيساً المسلمين تنف  ين أركانها ب  ـثب  لـضياع  ـةبوت

                                                             
دار نهضة ، محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق،  الألباء في طبقات الأدباءنزهة، البركاتأبو ، الأنباري ١

 .٢٠٩ص ، القاهرة، مصر للطبع والنشر
، القاهرة، دار الكتب المصرية، محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق،  الرواة على أنباه انحاةهإنبا، القفطي ٢

 .١٤٣ص، ٢ج، هـ١٣٧١
 ).١١٢ص، ٥ج، معجم البلدان(، اهجان من أشهر مدن االخرسان نسبة إلى مرو الشوزيرالم ٣
 ).٥٤٥، ٢ج، معجم البلدان(،  من الجبل قرب قرميسينالدينور ٤

، ١٠ج، المدينة المنورة، المكتبة السلفية،  بغدادتاريخ، هـ٤٦٣أبوبكر أحمد بن علي ت ،  البغدادياالخطيب ٥
 .١٧٠ص 



  
 

 ٤٣

، وتعبيراً عن أحقادهم التي تنفث الدخان بين الحين والحين في صور أفكار غريبـة             ، سلطانهم
 مـن   ـــلكون  يم ــاوبم، ــدولة نفوذ في ال   من لـهم ـا بم ـنينمستعي، ومذاهب إلحادية 

وأن ، خالـصة يريدون بذلك أن ينافسوا ثقافة الإسلام ال      ، والشهواتومن وسائل الغواية    ، أموال
  . ١يهزوا أركانه في قلوب المسلمين

 فيه ابن قتيبة عصر شكان العصر الذي عا،  الإسلامضحى  وكذلك قول مؤلف كتاب 
 للثقافة ــخوكانت هذه النهضة الأساس الراس،  الإسلاميالم في العيةالنهضة الفكرية والعلم

  .٢ذلك العصرفقد وضعت أسس كلّ العلوم تقريباً في ، الإسلامية في العصور المختلفة

   وتلاميذهشيوخه -

 في وا أثرالذين الأفاضل وجمع من الأعلام الأجلاء لعلماء  تلقى ابن قتيبة العلم عن عدد من ا
  -:تكوين شخصيته وأهمهم من يأتي

  ـه٢١٥ أحمد بن سعيد اللحياني تاس العببو أ- ١

وكتاب " موالالأ" ابن قتيبة قرأ عليه كتاب بأن: " محقق كتاب تأويل مختلف الحديثذكر
  .٣لأبي عبيد القاسم بن سلام"  غريب الحديث"

  ٤ـه٢٣١ تي عبد االله محمد بن سلام الجمحأبو - ٢

  ٥ـه٢٣٨ إسحاق بن إبراهيم بن راهويه تيعقوب أبو - ٣

                                                             
المكتبة ، أيمن عبد الجابر البحيرى: تحقيق،  السلطان،ه٢٧٦أبو محمد عبد االله بن مسلم ت،  قتيبةابن١

 .١٩ ص،  م٢٠٠٢، القاهرة، الأزهرية للتراث

 .١٣ص ، ٢ج،  ضحى الإسلام،أحمد، أمين ٢
دار ابن ، ٢ط، سليم بن عيد الهلالي،  تأويل مختلف الحديث، هـ٢٧٦ محمد بن مسلم توأب،  ابن فتبية٣

 .١٠ص، م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠،الرياض، القيم
 عبد الرحمن بن سلام وهو أخو"  الشعراءكتاب طبقات "صنف ،  محمد بن سلام بن عبد االله بن السالمهو ٤

 .٩٦ص، ٣ج، لصلاح الدين الصفدي، الوافي بالوفيات: انظر،  والأدبفضلوكان من أهل ال
جمع بين ،  بن مطر أبو يعقوب إسحاق بن أبي الحسن بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد االلههو ٥

وفيات : انظر، وسكن في آخر عمره نيسابور وتوفي بها، سلاموكان أحد أئمة الإ، الحديث والفقه والورع
 .١٩٩ص، ١ج، لابن خلكان، الأعيان



  
 

 ٤٤

  ١ـه٢٤٣ أبو خفص حرملة بن يحيى التجيبي ت- ٤

  .٢ـه٢٤٣ أبو محمد يحيى بن أكثم القاضي ت- ٥

  ٣ـه٢٤٨ني ت أبو حاتم سهل بن محمد السجستا- ٦

  ٤ـه٢٥٤ عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ تأبو - ٧

  -: أخذ العلم مجموعة كبيرة من الطلبة الذين يحفظون علمه وينقلونه إلى ما بعدهم وأشهرهم

  ٥ـه٢٩٨ اليسر إبراهيم بن أحمد الشيباني تأبو - ١

  ٦ـه٣١٣ بن محمد بن أيوب بن بشير الصائغ تإبراهيم - ٢

  ٧ـه٣٢٢د بن عبد االله بن مسلم بن قتيبة ت ابنه أبو جعفر أحم- ٣

  ٨ـه٣٢٣ أبو محمد عبيد االله عبد الرحمن بن محمد بن عيسى السكري ت- ٤

  

                                                             
و " كناب المبسوط"روي عنه مسلم وابن ماجه وله ،  بن يحيى بن عبد االله بن حرملة التُجيبيحرملة هو ١
 .٢٥٧ص، ١١ج، للصفدي، الوافي بالوفيات:  أنظر،هـ٢٤٣وتوفي سنة " كتاب المختصر"
 سالماً من البدعة انوك، كان عالماً بالفقه بصيراً بالأحكام،  من ولد أكثم بن صيفي التميمي حكيم العربهو ٢

 .١٤٧ص، ٦ج، وفيات الأعيان: أنظر، ينتحل من مذهب أهل السنة
 وأبي عصره  كالأصمعي والأحفش  فيار العلماءوقد أخذ العلم  عن كب،  إمام في اللغة  وعلوم القرآن هو ٣

 . ٢٠٠ص، ١٢ج، تهذيب الكمال: انظر، وكان من ساكني البصرة، عبيدة
وله ، نظاموأبي إسحاق ال، وثمامة بن أشرس، وأخذ العلم عن القاضي أبي يوسف،  هو بحر من بحور العلم٤

 . ١٢١ص، ٢ج، بشذرات الذه: انظر، تصانيف كثيرة في الفنون
وكان " قطب الأدب"و" معاني القرآن"و" سراج الهدى: "أديب وكاتب أصله من بغداد له كتب عديدة منها هو ٥

 .٢٨ص، ١ج، الأعلام: انظر،  أيام زيادة االله ابن عبد االله  آخر ملوك الأغاليةفيعلى بيت الحكمة 
 .١٥٧ص، ٦ج، دتاريخ بغدا: انظر، روى عن ابن قتيبة أكثر مصنفاته،  هو عالم من علماء البصرة٦
، ٣ج، ترتيب المدارك: انظر،  أبيه وأخذ عنه كثير من أهل اللغة والنحو وولي قضاء مصركتب حفظ ٧

 .٩٢ص
تاريخ : انظر" غريب الحديث"وكتاب" إصلاح الغلط"وكتاب "  والأجوبةالمسائل" سمع عن ابن قتيبة كتاب ٨

 .٣٥١ص، ١٠ج، بغداد



  
 

 ٤٥

  .١ـه٣٤٠ أبو محمد قاسم بن إصبغ الأندلسي ت- ٥

   عصره ومؤلفاته ووفاته-

فـي  ، عـصـر النهضة العلمية والفـكـريـة  ،  في العصر العباسي   ــتيبة   شـهـد ابن ق  
 ـ  ـنوم، عباسية ال ولة الد مةـاص ع ـغــدادب  تـاريخ   ـــاب  كت ــؤلــف  م ـول ذلك ق

وقد قام بتأسيس هذه المدينة أبـو   ،  ببغداد ـشـأ ن ـه أنّ ـتيبة ابن ق  ـظ ح نس ح بأن: "ــدادبغ
  .٢" السلامة ونزلها مع جنده وسماها مدينـه١٤٦وفرغ من بنائها سنة ، جعفر المنصور

 ـكــم  ح ــذي ال ـمــأمـون االله ال  ـدعب ـاس العب ـي أب ر في عص  ـتيـبة  ولد ابن ق  
ومن ذلك مـا ورد فـي   ، وفتح عينيه في مهد الحضارة والتمدن، ـه٢١٧ إلى   ـه١٩٨ ـنبي

 بأن ابن قتيبـة عـاش فـي    ٣"  للدفاع عن القرآن الكريملغةتوظيف ابن قتيبة ال"الموسومة  الرسالة  
 ـ و ـقـــد ف، القرن الثالث الهجري في بغداد عاصمة الخلافة العباسـية          ـلافــة  فـي خ   ـدل

 ــينوما ب، ـه٢٧٦ ـنةمعتـمـد س فـي خلافة ال   ـوفـيوت، ه٢١٣ سنة   ـأمـونالم  ـلافة خ
  -: هم الخلفاءمن ـبعة سـلافـة الخـرش عـلى عـعترب،  وتولي المعتمد الخلافةـأمـونالم

  ـه٢٢٧ – ـه٢١٨ أبو إسحاق محمد المعتصم باالله - ١

  ـه٢٣٢ – ـه٢٢٧ أبو جعفر هارون الواثق باالله - ٢

  ـه٢٤٧ – ـه٢٣٢ أبو الفضل جعفر المتوكل على االله - ٣

  ـه٢٤٨ – ـه٢٤٧ باالله تصر أبو جعفر محمد المن- ٤

  ـه٢٥٢ – ـه٢٤٨  أبو العباس أحمد المستعين باالله - ٥

  ـه٢٥٥ – ـه٢٥٢ عبد االله محمد المعتز باالله أبو - ٦

                                                             
ورحل إلى المشرق سنة "  غريب الحديث"وكتاب" المعارف"تاب  هو محدث الأندلس قرأ على ابن قتيبة ك١

 .٤٥٣ص، ٣ج، تذكرة الحافظ:انظر، هـ٢٧٤
 .٧٨ص، ١ج، تاريخ بغداد،  البغداديالخطيب ٢

رسالة ، لكريم توظيف ابن قتيبة اللغة للدفاع عن القرآن ا،يوسف بن صامل بن صويمل، السلمي ٣
 .٦ص، م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، الماجستير



  
 

 ٤٦

  ـه٢٥٦ – ـه٢٥٥ أبو إسحاق محمد المهتدي باالله - ٧

   -:وأهمهاالعلوم المنتشرة في عصره   ألّف ابن قتيبة في جميع 

   في العقيدة-أ

وهو مطبوع بتحقيق الشيخ محمد "  الجهمية والمشبهةىالاختلاف في اللفظ والرد عل" كتاب - ١
  زاهد الكوثري

  "الرد على القائل بخلق القرآن" كتاب - ٢

   في القرآن وعلومه- ب

  مد صقروهو مطبوع بتحقيق السيد أح" تأول مشكل القرآن" كتاب - ١

  وهو مطبوع بتحقيق السيد أحمد صقر" غريب القرآن" كتاب - ٢

  ١"آداب القراءة" كتاب - ٣

  " غريب القرآنتفسيركتاب  "- ٤

   في الحديث وعلومه-ج

  بتحقيق عبد اله الجبوري" غريب الحديث" كتاب - ١

   عيد الهلاليبن يمبتحقيق أبي أسامة سل" تأويل مختلف الحديث" كتاب - ٢

  " الغلط في غريب الحديثحإصلا "كتاب - ٣

  مطبوع بتحقيق مروان العطية" المسائل والأجوبة" كتاب - ٤

   في الفقه- د

  "الصيام" كتاب - ١

                                                             
 .٤٣ص، ١ج،  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،مصطفى بن عبد االله،  الخليفةحاجي  ١



  
 

 ٤٧

  مطبوع بتحقيق ياسين محمد السواس" الأشربة واختلاف الناس فيها"  كتاب - ٢

  "استماع الغناء بالألحان" كتاب - ٣

   في اللغة والأدب والشعر-ه

   وعبد الرحمن المعلمي اليماننينكويوهو مطبوع بتحقيق سالم الكر" كبيرالمعاني ال" كتاب - ١

  "١جامع النحو" كتاب - ٢

   مطبوع منذر محمد سعيد أبو شعروهو" عيون الأخبار" كتاب - ٣

  مطبوع بتحقيق محمد جاسم الحميدي"  الجراثيم" كتاب - ٤

  ن أباد الدكيدرمطبوع بتحقيق ح" عربالأنواء في مواسم ال" كتاب - ٥

  بتحقيق محمد أحمد الدالي" أدب الكاتب" كتاب - ٦

   شاكرمدوهو مطبوع بتحقيق الشيخ محمد أح" الشعر والشعراء" كتاب - ٧

  ٢"ديوان الكتاب" كتاب - ٨

   في علوم أخرى-و

  ٣"بوةدلائل الن" كتاب - ١

  بتحقيق إبراهيم صالح" يا الرؤتعبير" كتاب - ٢

   الدين القاسميالجمبحقيق " فضل العرب على العجم" كتاب - ٣

  مطبوع بتحقيق الشيخ محب الدين الخطيب"  والقداحيسرالم" كتاب - ٤

   ثروت عكاشةتحقيقمطبوع ب" المعارف" كتاب - ٥

                                                             
 .٥٧٥ص، ١ج،  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،مصطفى بن عبد االله،  الخليفةحاجي ١
 .٨٠٧ص، ١ج ، السابقالمصدر ٢
 .٧٦٠ص، ١ج،  السابقالمصدر ٣



  
 

 ٤٨

  مطبوع بتحقيق أيمن عبد الجابر البحيري" السلطان" كتاب -٦

  

   في كتاب تأويل مشكل القرآن قتيبةبنمنهج ا:  الثانيالمبحث

ج أوائل المفسرين والمحدثين واللغوين في كتابه تأويـل مـشكل القـرآن      انتهج ابن قتيبة منه  
 ـ ـواعـد ق ـن م ـعه ما وض  ـه في واتبع،  آيات القرآن الكريم وتأويل مشكله     وبيان  ـس وأس

  -: من شاهد لبيان المعنى وتوثيقه على النحو الآتيأكـثر يورد إذ، ـيانللب

   القرآن بالقرآن بيان -أ

كمـا  ،  مثيل له وهو فوق كلّ كلام      ولاكبيرة في البيان لكونه كلام االله تعالى          للقرآن الكريم أهمية    
 ـيـــان فإن ب : "لقــرآن با ـقــرآن في إيضاح ال   ـبـيـان ال ـواء أض ــاب كت فـي ورد
 على أن أشـرف أنـواع التفـسير     ـماء مـن أصـح التفاسير لإجماع العل     ــرآن بالق ــرآنالق

، إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام االله جلّ وعلا من االله جـلّ وعـلا              ، ب االله  تفسير كتاب االله بكتا    وأجلها
  .١" المبينة نفسهاسواء كانت قراءة أخرى في الآية، وقد التزمنا ألا نبين القرآن إلا بقراءة سبعية

  -:ي على  بيان القرآن بالقرآن في كتاب تأويل مشكل القرآن ما يأتمثلة   ومن الأ

 الْيتَامى حتَّى إِذَا بلَغُـوا النِّكَـاح فَـإِن    وابتَلُوا( كما في قوله تعالى      ٢ختبارالا:  أصل البلاء    -١
  لَعلَّهـم  ت بِالْحـسنَات والـسيئَا    وبلَونَاهم(وفي قوله تعالى    ، اختبروهم:  أي ٣)آَنَستُم منْهم رشْدا  

ونجِعر(وفي قوله تعالى    ، اختبرناهم: أي، ٤)يتْنَـةً     وـرِ فالْخَيو بِالشَّر لُوكُمنختبـركم  : أي، ٥)نَب
  .بالشر؛ لنعلم كيف صبركم؟ وبالخير؛ لنعلم كيف شكركم؟

                                                             
: إشراف،  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،هـ١٣٩٣ن محمد المختار تمحمد الأمين ب، الشنقيطي ١

 .٨ص، ١ج، دار عالم الفوائد، بكر عبد االله أبو زيد

، مكتبة دار التراث، ٢ط، أحمد صقر: تحقيق،  مشكل القرآنتأويل،  مسلمنأبو محمد عبد االله ب،  قتيبهابن ٢
 ٤٧٩ص، م١٩٧٣/هـ١٣٩٣، القاهرة

 .٦لآية  النساء اسورة ٣
 ١٦٨الآية ،  الأعرافسورة ٤
 .٣٥الآية،  الأنبياءسورة ٥



  
 

 ٤٩

إذ ، من خلال الآيات المتعددة   " البلاء" والشاهد في هذا المثال هو أن ابن قتيبة تناول معنى لفظ            
  .اكتفى بجزء يسير منها

أوجبه علـى   : أي، ٢)فَمن فَرض فيهِن الْحج    ( تعالى لهقوكما في   ، ١وجوب الشئ :  الفرض -٢
 علمنَا مـا    قَد ( تعالى لهفي قو ، ألزمتم أنفسكم :  أي ٣) ما فَرضتُم  فَنصفُ (وفي قوله تعالى  ، نفسه

  .ألزمناهم:  أي٤) في أَزواجِهِمعلَيهِم فَرضنَا
إذ اكتفـى بـذكر    ، من خلال الآيات المتنوعـة    " الفرض" هو أن المؤلف بين معنى لفظ        الشاهد

  .ايضاحات قليلة منها
   بيان القرآن بالحديث الشريف-ب

إذ استند فـي ذلـك      ،  اعتمد ابن قتيبة على الحديث النبوي في بيان معنى آيات القرآن الكريم           
 قѧول  ذلѧك  ومѧن ، )لَيهِم ولَعلَّهم يتَفَكَّـرون    إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُزلَ إِ       وأَنْزلْنَا(قوله تعالى   

 غرضنا الذي امتثلنا في كتابنـا هـذا أن          بأن: "ابن قتيبة في مقدمة كتابه تفسير غريب القرآن       
 الدلالة على   ـروأن لا نستشهد على اللفظ المبتذل ولا نكث       ، نختصر ونكمل وأن نوضح ونجمل    

فإنا لو فعلنا ذلك في نقـل      ، النحو وبالحديث والأسانيد   المستعمل وأن لا نحشو كتابنا ب      ـرفالح
 ـ  ـوول،  بعينه – رحمة االله عليهم     –الحديث؛ لاحتجبنا إلى أن نأتي بتفسير السلف          ـلك أتينا بت

  .٥" الكتب التي ألفها نقلة الحديثـسائـر كـابنـا كتـان كـفـاظالأل

  
  -:يا يأت   ومن الأمثلة على بيان القرآن الكريم بالحديث الشريف م

 كُنَّا نَقْعد منْها مقَاعد لِلسمعِ فَمن وأَنَّا( تعالى كقوله،  النبويبالحديث آيات القرآن الكريم بيان -١
عِيتَماسدصا رابهش لَه جِدي ٦) الْآَنـكـل  بش االله صلى االله وسلمالرسولبحديث ، بةي ابن قتهن بي 

                                                             
 .٤٧٥ص، آن مشكل القرتأويل، تيبهق ابن ١
 .١٩٧الآية ،  البقرةسورة ٢
 .٢٣٧ الآية، البقرةسورة٣
 .٥٠الآية ،  الأحزابسورة ٤

، القاهرة،  العربيةدار إحياء الكتب، أحمد صقر: تحقيق،  غريب القرآنتفسير‘ عبد االله بن مسلم،  قتيبةابن ٥
 .٥ص، م١٩٧٨

 .٩الأية ،  الجنسورة ٦



  
 

 ٥٠

 عـن ابـن     الحسيند الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن          كما فيما رواه عب   ، مختصر
 من الأنـصار إذ     ـر في نف  ـس جال ـم وسل ـه صلى االله علي   ـبي الن ـيناب: ـال ق ـهعباس أنّ 
كنّـا  : قـالوا ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهليـة؟ ف         : فقال، ـتــنار فاس ـجـمرمي بن 

  .١يموت عظيم أو يولد عظيم: نقول

 الرجم قد كـان     ن وذكرنا هذا منه لندلّ على أ      رناه فيه طول اختص   حديث: "بن قتبية      يقول ا 
 ـبــل  قـراسـة الحـدة شـي الآن ف  ـلـه مث ـكـنقبل مبعثه ولكنه لم ي     كانـت  ، ـثه مبع

  .٢" ذلك أصلاًمن بعثَ منعتْ ـمـافل، تسترق في بعض الأحوال

أو يـذكر   ، ي المشهود دون أن يذكره كـاملاً        الشاهد هو أن ابن قتيبة اختصر بالحديث النبو       
  . ليتمكن القارئ من الرجوع إليهالنبوي ورد فيه الحديث لذي االكتاب

 ـ   ـقــرآن بيان آيات ال   -٢  ـ ـبوي الكريم بالحديث الن  ـ ـدون ب ،  الـسند والمـصدر    ـر ذك
نبي صلّى االله    القرآنية بحديث ال   الآية هذه بين ابن قتيبة     ٣) سدرٍ مخْضود  في( تعالى   كـقــوله
  .٤" ولا يعضد شجرهاكهالا يخضد شو"عليه وسلم 

ولكن بينها حديث رسـول     ، أشكلت على بعض الناس   " في سدر مخضود  "  الشاهد هو أن الآية     
  .لا يخضد شوكها ولا يعضد شجرها"االله صلى عليه وسلم بحديث شريف 

 ــقـك، ـحـديـث ال ـضـمـون م ـى إل ارة بالإش ــرآن الق ــات آي ــان بي -٣  هـول
 عرضنَا الْأَمانَةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحملْنَهـا وأَشْـفَقْن             إِنَّا (ىـالـعـت

 والْمـشْرِكين   اتـ والْمنَافقَ نـ اللَّه الْمنَافقي  عذِّبـ لِي  كَان ظَلُوما جهولًا     همنْها وحملَها الْإِنْسان إِنَّ   
   .٥) وكَان اللَّه غَفُورا رحيمااتـ والْمؤْمنَنـ الْمؤْمنيلَىـ اللَّه عوبـ ويتُاتـوالْمشْرِكَ

                                                             
باب تحريم الكهانة ، م١٩٣٠، هـ١٣٤٩، المطبعة المصرية، ١ط، صحيح مسلم بشرح النووي،   ابن مسلم١

 .٢٢٥ص، ١١ج، وإتيان الكهان

 .٤٣٠ص،  مشكل القرآنتأويل،  قتيبةابن ٢
 .٢٨الآية ،  الواقعةسورة ٣

، م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، بيروت، دار المعرفة، ١ط،  الدارقطنين سن،هـ٣٨٥تعلي بن عمر ، الدارقطني ٤
 .٥٢٣ص، ٣ج، ٤٦٢٤رقم الحديث ،  اتخاذ الخلّ من الخمرباب

 .٧٣-٧٢الآيتين ،  الأحزابسورة ٥



  
 

 ٥١

 ـلــى  آدم ع  ـخــلف  است ـمــا  ل ـــره  ذك ــلّ إن االله ج   ـتـيبـة ق ـن    وقال اب 
،  والـوحش  الطير و نعام الأ  الأرض من  ـي ف ـــا م ـيـع جم ـلى ع ـطـهوسل، ـتـهذري

ولم يزل عاملاً به إلى أن حـضرته        ، عهد إليه عهداً أمره فيه ونهاه وحرم عليه وأحلّ له فقبله          
  .١الوفاة

،  ضيعت الأمانة فانتظر الساعة    إذا" وهذا الكلام إشارة إلى مضمون قوله صلّى االله عليه وسلم           
  .٢الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعةإذا أسند : قال، كيف إضاعتها يا رسول االله؟: قال
  -:منها بيان آيات القرآن بالحديث النبوي لإثبات بعض الظواهر اللغوية والبلاغية -٤
  بِمثْـلِ مـا    لَيـه  اعتَدى علَيكُم فَاعتَدوا ع    فَمنِ( في قوله تعالى     كما عناه ظاهر اللفظ م   مخالفة -

  .٣) علَيكُماعتَدى
 ـظه لف ـانوإن ك ، والجزاء لا يكون ظلماً   ، جزاء: والثاني، ظلم: الأول فالعدوان    ابن قتيبة  قال

 ـلانــاً  إن ف  ـهـمالل: "ـلـم وس ـليـه االله ع  ـلى ص ـبـي الن ـول ق ـهومن، كلفظ الأول 
أو مكـان مـا     ، والعنه عدد ما هجـاني    ،  بشاعر ــسـت ل ـي أن ـعـلم ي ــووه، هجاني
  .٤أي جازه جزاء الهجاء" هجاني

  .٥)لَأَخَذْنَا منْه بِالْيمينِ(كما في قوله تعالى ، لمجاز ا-
إذا ، عرق بتعلـق بـه القلـب      : وهو، ثم عاقبناه بقطع الوتين   ، بالميامين:  أي ٦:  قال ابن قتيبة  

  .انقطع مات صاحبه
ولو كذب علينا لأمتناه أو : ولكنه أراد،  أهل أهل النظريرىفيما ،  أنا نقطعه بعينهـرد  ولم ي

ما زالت أكلة خيبر : "ومثله قول النبي صلى االله عليه وسلم، فكان كمن قطع وتينه، لناهقت
  "فهذا أوان قطعت فيه أبهري، تُعادني

                                                             
 .٤٣٦ص، قرآن مشكل التأويل،  قتيبةابن ١
، دين الخطيبمحب ال: تحقيق،  الصحيحالجامع، هـ٢٥٦ عبد االله محمد بن إسماعيل تأبو، اري البخ٢

 .١٩٠ص، ٤ج، ٦٤٩٦رقم الحديث ،  رفع الأمانةباب،  القاهرة، المكتبة السلفية
 .١٩٤الأية ،  البقرةسورة ٣

 .٢٧٨- ٢٧٧ص ،  تأويل مشكل القرآن،يبة قتابن ٤
 .٤٥الآية ،  الحاقةسورة ٥

 .١٥٦- ١٥٥ص،  مشكل القرآنتأويل،  قتيبةابن ٦



  
 

 ٥٢

فكنـت  ، فهذا أوان قتل السم   : فكأنّه قال ،  انقطع مات صاحبه   ذا بالقلب إ  تصلعرق ي : والأبهري
  .كمن انقطع أبهره

يبة ذكر المعنى المجازي للآية الكريمة وهو كنايـة عـن      الشاهد في هذا المثال هو أن ابن قت       
لإثبات ظاهرة من الظـواهر     ، وأكد ذلك المعنى بما ورد في الحديث الشريف       ، الموت والهلاك 

  . وجاءت بمثلها السنّة المطهرة، اللغوية التي نزل على أسلوبها القرآن الكريم
   والتابعينبة بيان القرآن بكلام الصحا-ج

، م ابن قتيبة إلى كلام الصحابة عند تفسير عند بعض آيات القـرآن الكـري              جوعر لا شك من    
 فـي وذلـك   ،  في القرآن من معان جديرة ومقاصد عالية       وردلأن الصحابة أعرف  الناس بما       

  -:التالية المجالات
ن نَتَّخـذَ   أَردنَا أَ  لَو( تعالى   قولهفي  " اللهو "كلفظ،  في بيان معاني الألفاظ الغريبة في القرآن       -١

ينلكُنَّا فَاع نَّا إِنلَد نم ا لَاتَّخَذْنَاهو١)لَه.  
  المرأة: اللهو": الحسن"و" قتادة "٢  قال

  ٣هو الولد": ابن عباس"  وقال 
امرأة الرجـل وولـده     : ولذلك يقال ،  لهوه هوولد،  لأن امرأة الرجل لَهوه    ن؛ والتفسيران متقاربا 

انَتَاهحير.  
 بعـض   ينَا تَقَولَ علَ  ولَو(في قوله تعالى    " اليمين" بيان اللهجات العربية في القرآن كلفظ         في -٢

  .٤) لَقَطَعنَا منْه الْوتينثُم  لَأَخَذْنَا منْه بِالْيمينِ الْأَقَاوِيلِ
 ـ     قѧوة  لأنّ القوة؛ مقام الیمین أقام وإنّما، القوة: ھھنا الیمین" : عباس ابن "قال    ي كـلّ شـيء ف

إن كان االله عز وجـلّ      : قد جرى النّاس على اعتياده    ،  هذا مذهب آخر   فيولأهل اللغة   ، ميامنه

                                                             
 .١٧الآية ،  الأنياءسورة ١

 .١٦٣ص، لقرآن تأويل مشكل ا، قتيبةابن ٢
، جامعة أم القرى،  السنةالكتب تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من ،عبد العزيز عبد االله، الحميدي ٣

 .١٢١ص ، ٣ج، مكة المكرمة
 .٤٦ – ٤٤الآيات ،  الحاقةسورة ٤



  
 

 ٥٣

 ثروأك، خذ بيده وافعل به كذا وكذا     : وهو قولهم إذا أرادوا عقوبة رجلٍ     ، أراده في هذا الموضع   
  .١خذ بيده واسفع بيده:  بعد وجوب الحكمالحاكمما يقول السلطان و

 ـكــذا  ه ـه؛ لأنّ "ـنحتّى حي  "ـديري" ـين ح ىعتّ: "ـقــرأ ي لي الهذ ٢ـولــهك ق   وكذل
ألـم  "و  " تسود وجـوه  "تعلمون وتعلم و  : والأسدي يقرأ ، ـستـعـمـلـها وي ـهـا ب ـفـظيل

" وغُـيض المـاء   " "وإذا قيل لهم  "والآخر يقرأ   ، والقرشي لا يهمز  ، والتميمي يهمز " إعهد إليكم 
" ما لك لا تأمنّـا    "بإشمام الكسر مع الضم و    "  ردت إلينا  ضاعتناهذه ب "و، ع الكسر باشمام الضم م  

  .وهذا ما لا يطوع به كلّ لسان، وبإشمام الضم مع الإدغام

  علَى الصلَوات والـصلاة الْوسـطَى      حافظُوا( تعالى   ـقـولـه أسباب النزول ك   بيـان في   -٣
  .٣)قَانِتِین لِلَّھِ وَقُومُوا

فنهينا عن  ..." حافظوا على الصلوات  "كنّا نتكلم في الصلاة حتى نزلت الآية        :  زيد بن أرقم   الق
  ٤وأمرنا بالسكوت، الكلام

   باللغة والشعرل الاستدلا-د

 مـشـكل  ـأويـل ت ـتـابـه ك في ـشعـر وال ـربية الع ـلغـة ال على ـيبـة قت ن اب اعتمد  
لم نزل نسمع علـى ألـسنة   "القرآنية كقوله  بيان المعاني  ـعـض ما أراد ب   ـنـد ع ــرآنالق

: لنــا  إذا ق  كأنّـمـاف، مجد االله : يموال،  االله المج: والجيم، بهاء االله : االله والباء : الألف: النّاس
  . ٥" مجيدىل عيم بالمالندل، م بالحاء على حليودلـلنا) حم(

  : ٧"لبعضهم"وانشد ، الخطاب وازجراها، ٦)نيد في جهنَّم كُلَّ كَفَّارٍ عأَلْقيا( الآخر قوله تعالى والمثال

                                                             
 .١٥٥- ١٥٤ص،  مشكل القرآنتأويل،  قتيبةابن ١
 .٣٩ص،  السابقالمصدر ٢
 .٢٣٨الآية ، رة البقسورة ٣

 .٢٤٠ص،  تأويل مشكل القرآن، قتيبةابن ٤
 .٣٠٩ص،  تأويل مشكل القرآن، قتيبةابن ٥
 .٢٤الآية ،  قسورة ٦

 .٢٩١ص،  مشكل القرآنتأويل،  قتيبةابن ٧



  
 

 ٥٤

نزع أصوله وأانا            فقلتّ لصاحبي لا تحبب    جتز١يحاَ ش  

  "الشاعر "وقال

  ٢ أحم عرضاً ممنّعاًي   فإن تزجراني يا ابن عفان انزجر       وإن تدعان

   النقل عن الأئمة الأجلاء والإشارة إليهم-ه

 الــذي  عمرو بن العـلاء   كأبي الأجلاء   لأئمة قتيبة يكثر من النقل عن ا       يرى الباحث أن ابن   
كما تـسقط حـروف    ،  ويذهب إن الكاتب أسقط الواو     بالنصب" كُون وأَ فأصدق" عنه بأنّه يقرأ     ـالق

 بـأن   ٤إذ قـال عـنهم    ،  والمازني والأخفش وسيبويه والخليل    ٣وأشباه ذلك " كَلَمون" واللين في    دالم
 يضمر فيـه    بتداء الا من باب"لت الأخفش عن حرف رواه سيبويه عن الخليل في          سأ: المازني قال 

   معناه؟ما" ما أغفله عنك شيئاً أي دع الشك: "وهو قوله" ما بني على الابتداء

  .أنّا مذ ولدتُ أسأل عن هذا" الأخفش "قال

  . ندرى ما هوما: وافقال، عنه" أبا مالك"و" أبا زيد"و" الأصمعي"سألت عن " المازني "وقال

   العلمية في نقل الأقوالالأمانة -و

 ـ  أضبط فيما ينقله وكان من      بع التت يبة ابن قت  يظهر     ضـاراً النّاس وأعرفهم وأسـرعهم استح
 ـ ـهأنّ" الأصمعي"حدثني أبو حاتم عن     : ٥والمثال على ذلك قوله   ،  يورد ـمال  ـ: ـال ق  ـألتس
  ":أمية بن أبي الصلت"عن قول " عيسى بن عمر"

  ٦ مستفد       للماء حتّى كلّ زندروقة الإله طَها  والأرض نوخ   

  .لا أعرفه وقد سألت عنه فلم أجد من يعرفه:   فقال

                                                             
 .٢٩١ص ،  السابقلمصدرا ١
 .٢٩١ص ،  السابقدر المص٢
 .٥٦ص،  السابقالمصدر ٣
 .٩٠ص،  السابقالمصدر ٤
 .٩٣ص ،  السابقالمصدر ٥
 .٩٤ص ،  السابقالمصدر ٦



  
 

 ٥٥

 من  ره هذا البيت؛ وفس   والم يعرف ، ومن سأله عيسى من أهل اللغة     " عيسى"و" الأصمعي"  فهذا  
فـإذا  ، اء كالذكر لـلأرض    الم علوج، اءأن االله يجعل الأرض كالأنثى للم     : معناه: دونهم فقال 

والأسـفل أنثـى   ، فإن أعلى الزندين ذكـر ، هكذا كلّ شيء حتى الزنود: ثم قال، مطرت أنبتت 
  .والنّار لهما كالولد

   الإطالة في العرض والتوضيح-ز

والمثال علـى   ، ة  كان ابن قتيبة يطيل في كتابه لزيادة التوضيح والبيان في القضايا المدروس           
إذا أدخلته إليهـا    ، فتنت الذهب في النّار   : يقال، الاختبار: الفتنة: "ل١ إذ قا  تنةفذلك حديثه عن ال   

 لموسى  وقال، اختبرناهم: أي، ٢) فَتَنَّا الَّذين من قَبلهِم    ولَقَد(وقال تعالى   ، لتعلم جودته من رداءته   
نَتُهم إِلَّا أَن قَالُوا واللَّـه ربنَـا مـا كُنَّـا      فتْن لَم تَكُ  ثُم(ومنه قوله   ، ٣) فُتُونًا وفَتَنَّاك: (عليه السلام 

ينشْرِكعن ذلـك  الجواب نفلم يك، جوابهم؛ لأنّهم حين سئلوا اختبر ما عندهم بالسؤال     :  أي ٤)م 
  .الاختيار إلاّ هذا القول

وقـال عـز    ، أي عذّبوهم بالنّار  ، ٥) والْمؤْمنَات ؤْمنين الَّذين فَتَنُوا الْم   إِن: (قال، التعذيب:  الفتنة
: أي يقال لهـم   ، ٧) فتْنَتَكُم ذُوقُوا(وقال تعالى   ، يعذبون: أي، ٦) يفْتَنُون نَّارِ هم علَى ال   يوم(: وجلّ

 أُوذي في اللَّه جعـلَ فتْنَـةَ النَّـاسِ     فَإِذَا: (وقال عز وجلّ  ،  هذا العذاب بذاك   يراد، فتنتكمذوقوا  
  .جعل عذاب النّاس وأذهم كعذاب االله:  أي،٨)اللَّه عذَابِكَ

  

  

                                                             
 ٤٧٤-٤٧٢ص ،  السابقالمصدر ١
 .٣الآية ،  العنكبوتسورة ٢
 .٤٠الآية ،  طهسورة ٣
 .٢٣الأية ،  الأنعامسورة ٤
 .١٠الآية ،  البروجسورة ٥
 .١٣الآية ،  اللذارياتسورة ٦
 .١٤الآية ،  الذارياتسورة ٧
  .١٠الآية ،  سورة العنكبوت٨



  
 

 ٥٦

  الموضوعات الواردة في كتاب تأويل مشكل القرآن:  الثالثالمبحث

 ـه لي أن موضوعـح الكريم يتضـقــرأن كتاب تأويل مشكل المقدمة قراءة نم
 بأن ١:ـؤلـف المـالإذ ق، يتـعـلـق بتأويـل الآيـات التي أشكلت على بعـض النّاس

ونسخ به سالف ،  لا تنقطع فوائدهــفـيد ومـائبـه عجـنقـضـىكـتـاب االله لا ت
وذلك معنى قول رسول االله صلّى االله ، وجمع الكثير من معانيه في القليل من لفظه، الكتب

  )أوتيتُ جوامع الكلم: (عليه وسلم

  -: ابن قتيبة كتابه بمقدمة واحتوى على ستة عشر باباً كالآتيتتح افد وق

  ٢ المجازعذكر العرب ما خصهم االله به من العارضة والبيان واتسا:  الأولبابال

  ٣الحكاية عن الطاعنين:  الثانيالباب

  ٤الرد عليهم في وجوه القراءات:  الثالثالباب

  ٥ما ادعى على القرآن من اللحن:  الرابعالباب

  ٦التناقض والاختلاف:  الخامسالباب

  ٧المتشابه:  السادسالباب

  ٨ في المجازالقول:  السابعبالبا

  ٩الاستعارة:  الثامنالباب

                                                             
 .٤ – ٣ص ،  مشكل القرآنلتأوي،  قتيبةابن ١
 .١١ص،  المصدر السابق٢
 ٢٤،  السابقالمصدر ٣
 .٣٣،  السابقالمصدر ٤
 .٥٠،  السابقالمصدر ٥
 .٦٥،  السابقالمصدر ٦
 .٨٦ص،  السابقالمصدر ٧
  .١٠٣ص ،  المصدر السابق٨
 .١٣٥ص،  السابقالمصدر ٩



  
 

 ٥٧

  ١مقلوبال:  التاسعالباب

  ٢الحذف والاختصار:  العاشرالباب

  ٣تكرار الكلام والزيادة فيه:  الحادي عاشرالباب

  ٤الكناية والتعريض:  الثاني عاشرالباب

  ٥معناهمخالفة ظاهراللفظ :  الثالث عشرالباب

  ٦ على القرآن بها الاستحالة وفساد النظمىالحروف التي ادعتأويل :  عشرابع الرالباب

  ٧اللفظ الواحد للمعاني المختلفة:  الخامس عشرالباب

  ٨ لا تنصفيتفسير حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال الت:  السادس عشرالباب

  سابقة المؤلف من الكتب الفادة إمدى:  الرابعالمبحث

  -:همهال مشكل القرآن من الكتب السابقة وأ في كتابة تأوييبة ابن قتفاد أ

  ـه٢١٠ تي مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيم-١

وأراد أن  ،  عنها النـاس   ئل التي س  لقرآن عبيدة كتابه مجاز الفرآن ليوضح معنى آية من ا         أبو  ألّف  
 بدايـة ن كما قال فـي   العرب وأساليبه في البيامومطابقته لكلا، يؤكد فيه على عربية النص القرآني 

 وَمѧَا ( تعـالى    وله ق وهي، رآنق ال نوتصدق ذلك آية م   ،  بلسان عربي مبين   رآن الق زلإنّما أن  "٩كتابه

                                                             
 ١٨٥ص،  المصدر السابق١
 .٢١٠ص،  السابقالمصدر ٢
 .٢٣٢ص، ابق السالمصدر ٣
 .٢٥٦ص،  السابقالمصدر ٤
 .٢٧٥ص، السابق المصدر ٥
 .٣٩٩ص،  السابقالمصدر ٦
 .٤٣٩ص،  السابقالمصدر ٧
 .٥١٧ص،  السابقالمصدر ٨
، الحانجي مكتبة، سزكین فؤاد محمد: تحقیق، القرآن مجاز ،ھـ٢١٠ت التیميّ المثنى بن معمر، عبیدة أبو ٩

 .٨ص، ١ج، مصر



  
 

 ٥٨

 ـ ـلــم ف، ١) لَهم بين بِلسانِ قَومه لِي   ا إِلَّ ولٍـ من رس  أَرسلْنَا  ـ  الـسـلـف  ـج يحت  ـذين ولا ال
 معانيه لأنّهم كانوا    نأن يسأل ع  ،  عليه وسلم   صلّى االله  ـنـبـي ال ـى االله إل  ـــي وح ــواأدرك

 فـي  ـا ممـيه فـاوعم،  معانيهـن عمسأـلة ـن عـه بـلمـهـم بعـوافاستغن، عرب الأصل 
 مثل مـا فـي الكـلام    ـقــرآنوفي ال، ـلـيص والتخـوه الوجـن م ـلـه مث ـعـربكلام ال 

  .والمعانيالعربي من وجوه الإعراب ومن الغريب 
 ـ ـكلبن قتيبة في مقدمة كتابه تأويل مش       ومن ذلك  قول ا     كنـت زمانـاً أرى أن      : "ـرآن الق

 ـ ـفـسير ت جمـع ـد ق يـدة أبي عب  ـابكت  ـ ، ـديــث  الح ـب غري  ـ ـناظروأن ال  ـيه ف
فوجدت ما تـرك  نحـواً       ،  والتفتيش والمذاكرة  ـنظـر ذلك بال  ـبـت تعق ـمث، ـه ب ـتغنمس

ر وأرجو ألاّ يكون بقي بعد هذين الكتابين        مما ذكر؛ فتتبعت ما أغفل وفسرته على نحو مما فس         
  ٢"من غريب الحديث ما يكون لأحد فيه مقال

 ـ ــسـير التف: ـى على معن  ـلـدلالـة ل ـاز مج كلمة ـدة أبو عبي  ـل  لقد استعم   ب والغري
:  المراد تفسيرها عبارة   لآيةإذ قال في ا   ،  الظواهر البلاغية والنحوية   ـن م ـرها وغي ـلوالتأوي

) الحمـد (مجاز تفسير ما في سورة      : "ـولـهومن ذلك ق  ، ايره كذا وتأويله كذ   مجازه كذا وتفس  
ويبدأ بقراءتها قبل كلّ سـورة      ،  سائر القرآن  ــل في المصاحف قب   ـهـا بكتابت ـبـدأ ي ـهلأنّ

،  ثـم منزلـة    نزلة سور البناء أي كم    منلأن مجازها   ، وإنّما سميت سورة لا تهمز    ، ةفي الصلا 
فلمـا قـرن   ، وسميت السورة لأنّها مقطوعة من الأخرى،  من القرآن   همزها جعلها قطعة   ومن

  ٣"بعضها بعض سمي قرآناً
وهو مذهب  " القدر" هذا اللكلام عند ما قال بأن هذا  مذهب العرب في             من ابن قتيبة    فاد  وقد أ 

لـك   عـن ذ   تُنقـل ولم  ، وأن االله في السماء ما تُرِكَت على الجبلة والفطرة        ،  أمة من العجم   كلّ
) القدر(لا يلزمنا اسم    : أن فريقاً منهم يقولون   " غريب الحديث "وقد أعلمتُك في كتاب     ، بالمقاييس

فكيف نُنسب إلى مـا نجحـد؟ وأن هـذا          ، قدرلا  :  يتأول علينا أنا نقول    نّهمن طريق اللغة؛ لأ   
، ن نفـسه  وغيـرهم يجعلـه الله دو     ، لأنّهم يضيفون إلى أنفسهم   " القدر" نُسبوا إلى    نّماوإ، تمويه

  .٤ومدعي الشيء لنفسه أولى بأن ينسب إليه ممن جعله لغيره

                                                             
 .٤ص،  إبراهيمسورة ١

 .١٠ص،  تأويل مشكل القرآن، قتيبةابن ٢
 .٢١ص، ١ج،  القرآنمجاز،  عبيدةأبو ٣
 .١٣١ص ،  مشكل القرآنتأويل،  قتيبةابن ٤



  
 

 ٥٩

طاقة مـن  : والقوة،  بأن قول أبي عبيدة أجود عندي؛ لأن الإقواء من القوة ١:    ومن ذلك قوله  
 وهو  ،وكذلك إذا ذهب جزء من البيت     ، إذا ذهبت منه طاقة   ، ذهبت قوة من الحبل   : يقال، الحبل

 ـ ـن م ـوة ذهب ق  ـاكم، ـوة ذهبت منه ق   ـقـدف" المزاحف"الذي يسمى     ـمــا ك، ـل الحب
 حتَّى إِذَا أَتَيا أَهـلَ      فَانْطَلَقَا( االله   قولفي مثل   " دةأبي عبي "عن  " يالسجستان"وأنشدني  :  ذلك ـالق

ن ينْقَض فَأَقَامه قَالَ لَو شـئْتَ       قَرية استَطْعما أَهلَها فَأَبوا أَن يضيفُوهما فَوجدا فيها جِدارا يرِيد أَ          
  ٢)لَاتَّخَذْتَ علَيه أَجرا

  رِيدي   اءرأَبِي  ب ردص  حمالر     ***  غَبريونيلعقي عنب  اءم٣  د 
  ـه٢١٥ الأوسط تالأخفش معاني القرآن لأبي الحسن سعيد بن مسعدة -٢

 مجـاز   ـاب كت ـد بع لـقــرآن ا ـي معان ـتــب ثاني ك   القرآن ـعانـي م ـاب كت ـد  يع
 كتاب مهم في بيان ما يشكل على القراء والمفـسرين مـن             ــه لأنّ ـبـيـدة؛القرآن لأبي ع  

 ـ ـشفقد شرح الأخف  ، ألفاظ وتراكيب ومعاني القرآن الكريم      عـدداً مـن المعـاني       ـط الأوس
 ـ  ـمـدعتوا، ـاس النّ ـن م ـثر على أك  ـمـهـا فه ـب التي يصع  ـةالغاضم  ـوال على أق

  .ـرآنـية المعاني القح وأشعارهم في توضيـربالع
 الأخفش الأوسط أقوال العرب وأشعارهم في بيان تراكيب القرآن الكريم           اد على اعتم  ال  والمث

: نحـو ،  الفاء و الواو قد يعطفان على ما قبلهما وما بعدهما وإن لم تكن في معناه      بأن: هو قوله 
ولـيس فـي    " زيد؟ما أنت ما    : "لِم تضرب زيداً؟ وترفعه على    : نّما يريد وإ" ؟ما أنت وما زيد   "

 لِنُبين(على الابتداء نحو قوله تعالى      ) فيكون( في قوله    والرفع" إياك والأسد : " ومثل قولك  معناه
     ا نَشَاءامِ محي الْأَرف رنُقو لَّ (ـعـالى ت ـالوق، ٤)لَكُمضبِيلِ    لِيس نع ا    اللَّهـذَهتَّخيلْـمٍ ورِ عبِغَي

أيـضاً علـى أول     ) نقر في الأرحام  (وفي  ) ويتّخذها( النّصب في قوله     ـون يك ـدوق، ٥)هزوا
  : ٦ على الابتداءـرفـعقال الشاعر ف، الكلام

                                                             
 .٢٠ص،  السابقالمصدر ١
 .٧٧الآية ،  الكهفسورة ٢

 .١٣٣ص ،  مشكل القرآنتأويل،  قتيبةابن ٣
 .٥الآية ،  الحجسورة ٤
 .٦الآية ،  لقمانسورة ٥

 .١٥٢ ص،  القرآنمعاني،  الأوسطالأخفش ٦



  
 

 ٦٠

  ١راً       ليلقحها  فينتجها  حواعليه  أعيتْ  عاقراٌ   يعالج  
  : الشاعر أيضاًوقال

  ن أراها فُجاءة      فأبهتُ حتّى ما أكاد أُجيب   وما هو إلاّ أ
  .والرفع على الابتداء، على العطف" فأبهت: " في قولهوالنّصب
 يكَـاد  وإِن( هذا الباب قول االله عز وجل     ومن: "٢قال ما ابن قتيبة من هذا المبدأ عند        فاد  وقد أ 

يريد أنّهم ينظـرون    ، ٣) إِنَّه لَمجنُون  قُولُون سمعوا الذِّكْر وي   الَّذين كَفَروا لَيزلِقُونَك بِأَبصارِهم لَما    
  :ومثله قول الشاعر،  يزلقك من شدته أي يسقطككادإليك بالعداوة نظرأً شديدأً ي

  ٤الاقدام  مولطئ  يزيل   يتقارضون إذا التقوا في موطن     نظراً  
  يزيل الأقدام عن مواطئها، اوة والبغضاء ينظر بعضهم إلى بعض نظراً شديداً بالعدأي

) فـي (بمعنى بمعنى   " الباء "٥فأول،     أول الأخفش بعض الحروف بتحميلها معنى مع غيرها       
 بِه وتَبغُونَهـا  ن بِكُلِّ صراط تُوعدون وتَصدون عن سبِيلِ اللَّه من آَم    تَقْعدوا ولَا (الىفي قوله تع  

علـى  " الواو"وحمل  ، ٦) الْمفْسدين بةُذْكُروا إِذْ كُنْتُم قَليلًا فَكَثَّركُم وانْظُروا كَيفَ كَان عاق        عوجا وا 
 اعتَرفُوا بِذُنُوبِهِم خَلَطُوا عملًا صالِحا وآَخَر سيئًا عـسى          وآَخَرون(في قوله تعالى    " الباء"معنى  

 أَذَقْنَاه  ولَئِن(في قوله تعالى    ´لكّن"بمعنى  " إلاّ" وجعل   ،٧)يهِم إِن اللَّه غَفُور رحيم    اللَّه أَن يتُوب علَ   
    لَي تْهسم اءرض دعب اءمنَعفَ قُولَن لَفَرِح نِّي إِنَّهئَاتُ عيالس بذَه إِلَّا * خُورص ينوا الَّذرلُـوا  بمعو 

 اتالِحالصكَبِير رأَجةٌ ورغْفم ملَه ٨)أُولَئِك.  

                                                             
 .١٥٣ص ،  السابقالمصدر ١
 .١٥٣ص ،   السابقالمصدر ٢
 .٥١الآية ،  القلمسورة ٣

 .٥٧ص،  مشكل القرآنتأويل،  قتيبةن اب٤
 .٥٢٧ص، ٢ج،  القرآنمعاني، الأخفش ٥
 .٨٦الآية ،  الأعرافسورة ٦
 .١٠٢الآية ،  التوبةسورة ٧
 .١١ – ١٠الآيتان ،  هودسورة ٨



  
 

 ٦١

 ـ ـض بع ــول باب دخ  ـي ف ١ قتيبة من كلام الأخفش عند ما تحدث       ابن فاد ا قد  ل  ـروف ح
 آَمنْتُم لَـه قَبـلَ أَن       قَالَ( تعالى   ولهـفي ق " على"مكان  " في"منها إقامة   ،  بعض مكان ـاتالصف

 خلَاف ولَأُصلِّبنَّكُم فـي     نـ م ملَّذي علَّمكُم السحر فَلَأُقَطِّعن أَيديكُم وأَرجلَكُ     آَذَن لَكُم إِنَّه لَكَبِيركُم ا    
مكـان  " الباء"وإقامة  ،  أي على جذوع النخل    ،٢) ولَتَعلَمن أَينَا أَشَد عذَابا وأَبقَى     لِــجذُوعِ النَّخْ 

لَقَ السماوات والْأَرض وما بينَهما في ستَّة أَيامٍ ثُم اسـتَوى علَـى          خَ الَّذي(في قوله تعالى    " عن"
 ومـا (في قوله تعـالى     " الباء"مكان  " عن"وإقامة  ، أي عنه ، ٣)الْعرشِ الرحمن فَاسأَلْ بِه خَبِيرا    

ونِ الْهقُ عنْطأي بالهوى، ٤)ىي.  
  ه٢١٥ الأنصاري تثابت زيد سعيد بن أوس لأبي في اللغة النوادر - ٣

  من طوة لأنّه سجل خ؛    يعد كتاب النوادر في اللغة مصدراً من مصادر الدراسات اللغوية
إذ ضم مجموعة من أسماء الشعراء ، الخطوات الأولى في طريق الوصول إلى المعاجم اللغوية

  .التي لا نجدها في غيره من المصادر العربية، عارهموأش
ومن ذلك ما ورد في ،  زيد الأنصاريلأبي في اللغة در  لقد افاد ابن قتيبة من كتاب النوا 

ما : فقالوا، عنه"  مالكأبا"و"  زيدوأبا"قال المازني سألت الأصمعي "كتاب تأويل مشكل القرآن 
  ٥"ندري ما هو

ر في شرح  النوادابه أسلوب أبي زيد في كتلقرآن وطبق ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل ا
أي يوم ) مالِك يومِ الددينِ(ومنه قوله تعالى تعالى ، الجزاء: الدين: "٦ كقولهلألفاظ اعنىم

: والدين، وكما تدين تُدان، أي جزيته بما صنع، دنتُه بِما صنَع:  يقالمنهو، الجزاء  والقصاص
  :رومنه قول الشاع، الملك والسطان

  ٧ فداكدونَنَافي دين عمرٍو وحالتْ ***   ي أسد   في بن   لئن حللتُ بحقٍّ

                                                             
 .٥٧٨ – ٥٦٧ص،  مشكل القرآنتأويل، يبة قتابن ١
 .٧١الآية ،  طهسورة ٢
   .٥٩الآية ،  الفرقانسورة ٣
 .٣الآية ،  النجمسورة ٤

 .٩٠ص ،  مشكل االقرآنتأويل،  ابن قتيبة٥
 ٤٥٣ص،  المصدر السابق٦
 .٤٥٣ص ،  السابقالمصدر ٧



  
 

 ٦٢

 الطعام الـذي    تي هو الذي يأ   غْموطاللُّ: ١قال ما أبي زيد عند     أسلوب مع وهذا الأسلوب ينطبق    
  :قال امرو القيس، وهو الراشن أيضاً والواغل، لا يدعى إليه ويتعهد

  ٢االله  ولاَ  واغلِإِثْماً  من  ***       فاليوم  فاشرب  غير  مستحقب  
وفي كـلام أهـل    ، الطّفيلي: وهو كلام أهل البصرة   ،   ويكون الواغل الداخل في نسب ليس له      

  "البراقي: الحجاز
 التسلسل فـي نقـل المعلومـات        اعتماد أسلوب أبي زيد الأنصاري في       يبة  كذلك طبق ابن قت   

نّميمة وكانت تَنُم وتؤرش بـين      ال: الحطب: في رواية أبي صالح عنه    " ابن عباس : "قال: ٣كقوله
 ـ   هواشب، إذا أغرى به  " فلان يحطب علَي  : "ومن هذا قيل  ، النّاس  العـدواة و، ب النّميمـة بالحط

 ـ   : ويقال، كما تلتهب النّار بالحطب   ، والشحناء بالنّار؛ لأنّهما يقمان بالنّميمة     بقْد لا تَحونار الح ،
  :قال الشاعر وذكر امرأةو، فاستعاروا الحطب في موضع النّميمة

  ٤ولم تمش بين الحي بالحظر والرطب***   على حبل سوأة  تصطد   من البيض لم 
  ولم تمش بالنّمائم والكذب،  لم توجد على أمر قبيحأي

  .الشجر ذو الشوك يحظر به:  والحظر
   هى المقالةُ شطرجطْبِ***      فلسنا كمن تُزبقَرف العضاه والربس والْعب٥لِ والْي  

أخبرنـي  :"٦ المؤلفقال ما النوادر في اللغة عند    اب جاء في كت   ما  وهذا الأسلوب ينطبق على     
  :ليوهو جاه، أنشدني المفضل لضمرة ابن ضمرة النّهشلي: أخبرنا أبو زيد قال:  قالشيالريا

  

                                                             
، بيروت، دار الشروق، ١ط، مدمحمد عبد القادر أح: تحقيق،  في اللغةالنوادر، أبو زيد، الأنصاري ١

 .١٨٧ص،  م١٩٨١/هـ١٤٠١
 .١٨٧،  السابقالمصدر ٢

 .١٦٠ص،  تأويل مشكل القرآن، قتيبةابن ٣
 .١٦٠ص ،  السابقالمصدر ٤
 .١٦٠ص ،  السابقالمصدر ٥

 .١٤٣ص،  في اللغةالنوادر، أبو زيد، أنصاري ٦



  
 

 ٦٣

  ١ي  وعتابملامتي  عليكبسلٌ  ***   تلُومك بعد وهنٍ في النّدى  بكرتْ  
  ٢وكَفَاك  من  ابة  عليّ  وعاب***    أأصرها  وبني  عميِ  ساغب  

   تأويل مشكل القرآنبنماذج من كتا:  الخامسالمبحث
 التطبيقية من كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة لبيان محتواه           ج الباحث بعض النماذ   رد   أو

  -:كما يلي
  ٣الأحرف السبعة:  الأولالنموذج
إذ قال وقـد تـدبرت وجـوه        ،  السبعة تنقسم إلى سبعة أوجه     فابن قتيبة إلى أن الأحر     ذهب  

  -:الخلاف في القراءات فوجدتها سبعة أوجه
 ـ حـركة أو في    ـلمـة الك ـــراب في إع  ـتـلافالاخ:  الأول الوجه  لا  ـمــا  ب ـا بنائه

 عــالى ـ تـولــه نحو ق، ـاها معنـغيـر ولا ي تـاب في الك  ـورتهـا ص ـن ع ـلهـايزي
)ؤُلَاءه    لَكُم رأَطْه ني هنَاتب (٤ ،وأَطْهـر تعالى ــولهوق،  لَكُم) ْلهـ    و  ، ٥)ور نُجازِي إِلَّـا الْكَفُ

   ى إِلاَّ الْكَفُورازجلْ يهوقوله تعالى   ، و)ونرأْميخْلِ  وبِالْب النَّاس (خَلِ ٦بِالْبوقوله تعالى   ،  و)ٌةرفَنَظ 
يإِلَى مةر٧)س ،سيموةر.  
ولا ، أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بمـا يغيـر معناهـا             :  الثاني الوجة

وربنَا باعـد بِـين     ، ٨) باعد بين أَسفَارِنَا   ربنَا(نحو قوله تعالى    ، تابيزيلها عن صورتها في الك    
بعـد  ، ١٠) بعد أُمـة   وادكَر(وقوله تعالى   ، وتَلقُونَه، ٩)ونَه بِأَلْسنَتكُم  تَلَقَّ إِذْ(وقوله تعالى   ، أَسفَارِنَا

هأَم.  

                                                             
 .١٤٣ص ،  السابقالمصدر ١
 .١٤٤ص ، ابق السالمصدر ٢
 .٣٦ ص،  القرآن مشكل تأویل، ةقتیب ابن ٣
 .٧٨الآية ،  هودسورة ٤
 . ١٧الآية ،  سبأسورة ٥
 .٣٧الآية ،  النساءسورة ٦
 .٢٨٠الآية ،  البقرةسورة ٧
 .١٩ الآیة، سبأ سورة ٨
 .١٥الآية ،  النورسورة ٩

 .٤٥الآية ،  يوسفسورة ١٠



  
 

 ٦٤

بما يغير معناها ولا يزيـل      ، أن يكون الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها       :  الثالث الوجه
ونحـو قولـه تعـالى    ، رهانُنْشو، ١) إِلَى الْعظَامِ كَيفَ نُنْشزها   وانْظُر(صورتها نحو قوله تعالى     

  .وفُرغَ، ٢) إذَا فُزع عن قُلُوبِهِمحتَّى(

، ولا يغير معناهـا ، بما يغير صورتها في الكتاب    ،  في الكلمة  الاختلافأن يكون   :  الرابع الوجه
  .٤)كُالْعهنِ(و) كَالصوف الْمنْفُوشِ(وقوله ، ٣)صيحةً(و)  كَانَتْ إِلاَّ زقْيةًإِن (هنحو قول

 في الكلمة بما يزيل صورتها ومعناها نحـو قولـه تعـالى    ختلافأن يكون الا:  الخامس الوجه
  .٥)وطَلْحٍ منْضود(في موضع )  منْضودوطَلْعٍ(

وجاءتْ سكْرةُ اَلْمـوت    (نحو قوله تعالى    ، أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير    :  السادس الوجه
  ). اَلْحقِّ بِاَلْموتكْرةُوجاءتْ س: ( وفي موضع آخر،٦)بِالْحقِّ

، )وما عملَـتْ أَيـديهم    (نحو قوله تعالى    ، أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان    :  السابع الوجه
)يهمدأَي لَتْهما عم(ونحو قوله تعالى ، ٧)ويدمالْح ىالْغَن وااللهَ ه الْ(و، ٨)إِن إِنميدالْح ىغَن.(  

  ٩ عن القاعدة النحويةالخروج بن الطعن في القرآ: الثانيالنموذج

  )إِن هذَانِ لَساحرانِ( تأويل قوله تعالى -أ

إِن هـذَانِ   (قوله تعالى   ، للحن في باب من ادعى على القرآن من ا        ءة قد خرج ابن قتيبة بعض القرا     
  وذهبا " إن هذين لساحران"عمرو بن علاء وعيسى بن عمر قرآ ويذكر إلى أن أبا ، ١٠)لَساحرانِ

                                                             
 .٢٥٩الآية ،  البقرةسورة ١
 .٢٣الآية ،  سبأسورة ٢
 .٢٩ية الآ،  يسسورة ٣
 . ٥الآية ،  سورة القارعة٤
 .٢٩الآية ،  الواقعةسورة ٥
  .١٩الآية ،  قسورة٦
 .٣٥الآية ،  يسسورة ٧
 .٢٦الآية ،  لقمانسورة ٨

  .٥٠ص، القرآن مشكل تأويل،  ابن قتيبة٩
 .٦٣الآية ،  طهسورة ١٠



  
 

 ٦٥

 هذه القراءة صـحيحة     وإنّما بين أن  ،  يذهب ابن قتيبة إلى ما ذهبا      م ولكن ل  تابإلى أنّه غلط من الك    
وهي لغة بلحرث بن كعب : "نزلت على لغة بلحرث بن كعب ولم يضعف أو يلحن هذه القراءة بقوله      

  :وأنشدوا، وركبت علاه، وجلست بين يداه، بضت منه درهمانوق، مررت برجلان: يقولون
   إلى هابي التراب عقيمدعته ضربة     أذناه      تزود منّا  بين 

   التراب لا ينبتثير موضع كأي 
  :وأنشدوا

   علاهن فطر علاهاا    أي  قلوص راكب تراها   طارو
": وعيسى بن عمر"و " و بن العلاءأبو عمر"فقرأه :    على أن القراء قد اختلفوا هذا الحرف

يكتب هذه الأحرف الثلاثة في مصحفه على " عاصم الجحدري"وكان ، )إِن هذَين لَساحرانِ(
  ).احرانِإِن هذين لَس: (قرأ، فإذا قرأها، مثالها في الإمام

  ١تكرار الكلام والزيادة فيه:   الثالثالنموذج
 القرآن نجوماً في ثلاث وعشرين نزل فإن االله تبارك وتعالى أ،   وأما تكرار الأنباء والقصص

ووعظ بعد ، وتدريجاً لهم إلى كمال دينه، تيسيراً منه على العباد: بفرض بعد فرض، سنة
 اداًاستعب: وناسخ بعد منسوخ، بمتجدد الموعظة، تنبيهاً لهم من سنة الغفلة وشحذاً لقلوبهم: وعظ

  هم لبصائرتباراًلهم واخ
  

                                                             
 .٢٣٢ص ،  تأويل مشكل القرآن، قتيبةابن ١
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 ٦٦

  ن بن أبي طالب القيسي وكتابه مشكل إعراب القرآ مكي:  الثانيلفصلا
  -: خمسة مباحثوفيه

  
   عن مكي بن أبي طالب القيسيجزةترجمة مو:  الأولاالمبحث

  
  منهج مكي بن أبي طالب القيسي في مشكل إعراب القرآن:  الثانيالمبحث

  
   الواردة في مشكل إعراب القرآنتالموضوعا:  الثالثالمبحث

  
   عن الكتب السابقةالمؤلفمدى إفادة :  الرابعلمبحثا
  

  نماذج من كتاب مشكل إعراب القرآن:  الخامسالمبحث
  
  
  



  
 

 ٦٧

 ــسي  بـن أبـي طالـب القي       ـكي م ـد أبي محم  ـن في هذا الفصل ع    الباحث تحدثي     
 ـقــرآن  مـن أبـرز الكتـب فـي معـاني ال          يعـدالذي  ،  إعراب القرآن  ـل مشك ـهوكتاب

،  فيـه  دةوأهم الموضوعات الوار  ،  في الكتابة  ـمـده اعت ـذي ال ـج المنه نـاوبي، ـهوإعراب
  .مع ذكر النماذج من الكتاب، ومدى الاستفادة من الكتب السابقة

   القيسي بن أبي طالب عن ابن مكيجزةترجمة مو:  الأولالمبحث
   اسمه ومولده-

 الأندلسي القيرواني    أبو محمد مكي بن أبي طالب بن حموش بن محمد بن مختار القيسي             هو   
وهو من أهل التبحر    ، وانتقل إلى الأندلس وسكن قرطبة    ، أصله من القيروان  ، القرطبي المقرئ 

 بعض بلاد المشرق وعـاد      وطاف في القيروان    ـه٣٥٥ عام   ولد، ١في علوم القرآن والعربية   
  .٢إلى بلاده وأقر بها

 ـــى قيـسى نـسبة إل   في كتـب التــراجـم منهـا ال ـعـددة مـسـبـة ن ـه   وورد ل 
 ـ       ، ـيـهـا إل ـتمـي ين ـتي ال ــيس ق ـبيـلةق ، اوالأندلسي نسبة إلى البلاد الذي نـشأ فيه

والمقـرئ  ،  فيه قرالقرطبي نسبة إلى المكان الذي است     ،  الذي ولد فيه   دوالقيرواني نسبة إلى البل   
 ـ  ومـن، ءات في علم القرا   وتأليفه، نسبة إلى تجويده في قراءة القرآن       ـ ـق ذلك محق  ـاب كت

 ــرواني قيأنّــهب،  طالببي أ ـن ب ـي لمك ـراءات الق ـعـاني م ـن ع ـانـةالإب ، ـداً مول
وهو الإمام العلامة المحقق العارف المتبحر في علوم القرآن والعربية أسـتاذ            ، سكناًوقرطبي م 

  .٣ بمعاني القراءاتوالعالمالقراء المجودين 
   نشأته وتربيته-

وهـي  ،   في تونسبالقيروان لعهد نشا أترابه في ذلك اكماي طالب   نشأ أبو محمد مكي ابن أب    
ثم سـافر إلـى   ، تلقّى العلم على أيدي علمائها  ، مدينة أفريقية أشتهرت بمسجدها وبيئتها العلمية     

  ثم رجع إلى القيروان ، ب بعلوم الحساالمؤدبينإذ لازم ، مصر وهو في الثالثة عشرة من عمره

                                                             
 .٢٧٤ص، ٥ج،  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،أحمدأبو العباس شمس الدين ،  خلكانابن ١
 .٢٨٦ص، ٧ ج،الأعلام، خير الدين، الزركلي ٢
عبد الفتاح إسماعيل :  تحقيق، في معاني القراءاتالإبانة، ـه٤٣٧أبو محمد مكي بن أبي طالب ت، القيسى ٣

 .٣ص، ضةدار نه، شلبي



  
 

 ٦٨

 أبـي الطيـب     دي ي لى ع ـراءة الق ـقـرأف،  مصر لى إ اد ع ـمث، اـ به ـلـومه ع ـتكماللاس
ثم رجـع إلـى القيـروان عـام         ، وأدى فريضة الحج في تلك السنة     ،  غلبون ن ب ـمعبد المنع 

 مـا   ـك ذل وفـي، ـراءة ما بقى له من الق     ـستكمل لي ـصـر وبعد ذلك عاد إلى م     ،ـه٣٧٩
بأنّه سافر إلى مـصر فـي       ، رآنـ الق ـعـانـي في م  ـانـة الإب ـاب كت ـدمـةورد في مق  

وأكمل ، وبها اختلف إلى مؤدبين العارفين بعلوم الحساب      ، ـه٣٦٧ عشرة من عمره عام      ثالثةال
 ـ       ، القرآن ثم رجع إلى القيروان واستكمل بها علومه         ـراءةثم نهض إلى مصر ثانية فقـرأ الق

لقيـروان عـام    ثم رجع إلى ا   ، وحج حجة الفريضة عن نفسه    ، ـه٣٧٦عام  ، على ابن غليون  
ثم عاد إلى مصر ثالثة عام      ، وقد حفظ القرآن واستظهر القراءت وغيرها من الآداب       ، ـه٣٧٩
 ـــيروان  عاد إلى الق   ـدهاوبع، تـراءا الق ـن م ـيه عل ـقـي ب ـا م ـتـلـقى لي ـه٣٨٢
 إلى مكة فأقام بها إلى آخر عـام    رجوفيها خ ، ـه٣٨٧وأقام بها يقرئ إلى عام      ، ـه٣٨٣عام  
 مصر  إلىثم  رجع إلى مكة فوصل       ، وجاور ثلاثة أعوام  ،  أربع  حجج متوالية    فحج، ـه٣٩٠
 رحل إلى   ـه٣٩٣وفي عام   ، ـه٣٩٢ثم قدم من مصر إلى بلده القيروان عام         ، ـه٣٩١عام  

  .١ـه٤٣٧الأندلس فدخل قرطبة وظل بها إلى انتقل إلى جوار ربه في سنة 
   شيوخه وتلاميذه-

وهم كثيرة  ، وخ الذين تلقى مكي بن أبي طالب القيسى عنهم  ورد في كتب التراجم أسماء الشي
  -: المعرفية وأهمهمته العلمية وتناقلاتهلكثرة رحلا

  .٢ـه٣٨٠ أبو محمد ابن أبي زيد ت-
  ٣ـه٣٨١ أبو عدي بن الإمام ت-
  

                                                             
 .٦ص،  السابقالمصدر ١
 هل، ه٣١٠د الرحمن بن أبي زيد الفقيه القيرواني وشيخ المالكية بالمغرب ولد  االله بن عبد عب أبو محمد هو٢

" إعجاز القرآن"و" الثقة باالله والتوكل عليه"و" مختصر المدونة"و" الزيادات"و" النوادر"تصانيف عديدة منها 
 .١٣١ص، ١٧ ج،الوافي بالوفية: انظر.ه٣٨٠وتوفي" الرسالة في الرد على القادرية"و" جدالالنهي عن ال"و
 أبو عدي عبد العزيز بن علي  بن أحمد  بن محمد  بن إسحاق بن الفرج المعروف بابن الإمام المصري هو ٣

قرأ عليه طاهر بن غلبون وأبو الفضل الخزاعي وأحمد بن علي بن ،  المقرئ مسند الديار المصرية في زمانه
 .٤٣٧ص، ١ج،  لمحمد بن أحمد الذهبيطبقات القراء: انظر. ومكي بن أبي طالب قراءة ورش، هاشم



  
 

 ٦٩

  .١ه٣٨٨ محمد بن علي الأدفوي ت-
  ٢ـه٤٢٩ أبو الطيب بن غلبون ت-
  . ٣ـه٤٠٣ أبو الحسن القابسي ت-

  -: مكي بن أبي طالب القيسي عدد من طلاب العلم في قرطبة وأهمهم عنأخذ
  .٤ـه٤٣٢ أحمد بن محمد بن خالد الكلاعي المقرئ  ت-
  .٥ـه٤٧٤ مكي تشيخ محمد ابن ال-
  .٦ـه٤٥٤ الكناني رف مطبن محمد بن أحمد -
  ٧ـه٤٦١ محمد بن جهور ت-

                                                             
في مئة وعشرين   " تفسير القرآن  "له،  الأدفوي المصري المقرئ النحوي    حمد أبو بكر محمد بن علي بن أ       هو ١

 .  ٨٧ص، ٤ج، الوافي بالوفيات: انظر. ـه٣٨٨وتوفي ، ومنه نسخة وقف بمصر في وقف الفاضل، مجلداً

، وكان حافظاً للقراءة  ، نزيل مصر ، بن غلبون الحلبي المقرئ الشافعي     أبو الطيب عبد المنعم بن عبيد االله         هو ٢
 .١٤٩ – ١٤٨ص، ١٩ج، الوافي بالوفيات: انظر. ـه٣٨٩توفي 

 ـ٣٢٤ هو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري القروي المعروف بالقابسي ولد عام          ٣  بـالقيروان  ـه
الرسالة "وله تصانيف عديدة منها     ، يث وعلله ورجاله  وكان حافظاً للحد  ، وهو عالم المالكية بأفريقية في عصره     

 .٣٢٦، ٤ج، الأعلام: انظر". رسالة الذكر والدعاء"و" المنبه الفطن عن غوائل الفتن"و" الممهد"و" الناصرة
عنـي بلقـاء    ، من أهل قرطبـة   ،  أبو عمر أحمد بن محمد بن خالد بن أحمد بن مهدي الكلاعي المقرئ             هو ٤

.  عالماً بالقراءات ووجوهها ضابطاً لهـا      ورعاًوكان مقرئاً فاضلاً    ،  وجمعه وروايته ونقله   الشيوخ وتقييد العلم  
 .٩٠-٨٩ص، ١ج، كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأبائهم: انظر

أبيه أكثر  عن   وىر،  أبو طالب محمد بن مكي بن أبي طالب بن محمد بن مختار القيسي من أهل قرطبة                هو ٥
، كان محموداً فيما تولاّه من أحكامه، ما عنده وولي أحكام الشرطة والسوق بقرطبة مع الأحباس وأمانة الجامع        

 .١٨٤ص، ٢ج، انظر كتاب الصلة، وكان له حظ وافر من الأدب وكان حسن الخطّ جيد التقييد
لطرفي لكونه يـؤم بمـسجد طرفـه        يعرف با ،  أبو عبد االله محمد بن اأحمد بن مطرف الكتاني القرطبي          هو ٦

وأخذ النّاس عنـه كثيـراً      ، ولازمه وحمل عنه معظم ما عنده     ،  تلا بالروايات على مكي    بيرمقرئ ك ، بقرطبه
،  في طبقات القراء لمحمد بن الجزري      ةغاية النهاي : انظر، واتصف بالمعرفة والجلالة وكثرة المزاح والدعابة     

 .٩٤١ص
ن محمد بن جهور بن عبيد االله بن محمد ابن الغمر بن يحيى بن الغافر بـن            جهور ب  بن أبو الوليد محمد     هو ٧

قرأ القرآن وجوده على أبي محمد مكي بن ابـن أبـي طالـب             ، رئيس قرطبة ومدبر أمرها كوالده    ، أبي عبدة 
 ـ      ، مجوداً لحروفه كثيراً تلاوة له    ، وكان حافظاً للقرآن العظيم   ، ئالمقر شيوخ وكان معتنياً بسماع العلم مـن ال
 .١٧٧ص، ٢ج، كتاب الصلة: انظر،  عنهموايتهور



  
 

 ٧٠

  .١ـه٤٦٢ محمد بن عتاب بن محسن ت-
-ع محمد بن شريح بن أحمد الر٢ـه٤٧٦ تيني  
  ٣ـه٤٨٠ عبد االله بن سهل بن يوسف الأنصاري ت-
  ٤ـه٤٨٦ عيسى بن سهل بن عبد االله الأسدي ت-
  ٥ـه٥١١ تزرجي أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الحقّ الخ-
   عصره ومؤلفاته ووفاته-

 ـ اـ إلى م  ـه٣٥٥ الهجري عام    ـع الراب ـرن الق صف منت ن  عاش مكي بن أبي طالب ما بي        ـرب يق
اـز ذي ال روهو العص ، ـه٤٣٧العقد الرابع من القرن الخامس عام        نهاية   من  بالاضطراب السياسي   امت

 والجبـل فـي      وأصبهان اـرسإذ أصبح ف  ،  صغيرة تالذي أدى إلى تقسيم الدولة الإسلامية إلى دويلا       
  ،ي نصر بـن أحمـد الـسامان      د في ي  انوخراس، اس محمد بن إلي   د في ي  انوكرم، ـه بوي ـي  بن  ـديأي
  

                                                             
مـن أهـل   ،  عتاب الجذامييمولى عبد الملك بن سليمان بن أب ،  أبو عبد االله محمد بن عتاب بن محسن        هو ١

وعالمـاً بالوثـائق    ، وكان فقيهاً عالماً عاملاً ورِعاً عاقلاً وبصيراً بالحديث وطرقه        ، قرطبة وكبير المفتين بها   
، ٢ج، كتاب الـصلة  : انظر، فلم يأخذ عليها من  أجرٍ     ، لا يجارى فيها كتبها مدة حياته     ، دققاً لمعانيها م، وعللها

 .١٧٤ص
 العباس بن نفيس يسمع من أب،  أبو عبد االله محمد بن شُرِيح بن أحمد بن شُرِيح الرعيني من أهل إشبيلية            هو ٢

وكان من جِلة المقرئين وخيارهم ثقـة فـي         ، أجاز له أبو طالب محمد بن مكي بن أبي طالب المقرئ          ، بمصر
 .١٨٥-١٨٤ص، ٢ج، كتاب الصلة: انظر، روايته

أخذ عن أبي عمرو المقـرئ وأبـي        ،  أبو محمد عبد االله بن سهل بن يوسف الأنصاري من أهل مرسية            هو ٣
االله محمد  رحل إلى المشرق وأخذ بالقيروان عن أبي عبد         ، عمر بن الطّلمنكي وأبي محمد مكي ابن أبي طالب        

، أخذ النـاس عنـه  ، عافاً بها، وكان ضابطاً للقراءات وطرقه، بن سفيان وأبي عبد االله محمد بن سليمان الأُبِّي      
 .٣٧٤ص، ١ج، كتاب الصلة: انظر، وهو أستاذ ماهر ومصدر ثقة

،  أبو الأصبع عيسى بن سهل بن عبد االله الأسدى سكن قرطبة وروى عن أبي محمد مكي بن أبي طالب                   هو ٤
حافظـاً  ،  وكبار الفقهاء  قهاءوكان من جِلة الف   ، وتفقّه معه وانتفع بصحبته   ،  عبد االله محمد بن عتّاب الفقيه      يوأب

 .٥٧-٥٦ص، ٢ج، كتاب الصلة: انظر، بصيراً بالأحكام، عارفاً بالنوازل، ذاكراً للمسائل، للرأي
قرأ على مكـي ابـن   ، من أهل قرطبة،  أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الحقّ الخزرجي المقرئ   هو ٥

روى عـن أبـي القاسـم       ، وأقرأ على الناس القرآن مدة طويلة وعمر وأسـن        ، أبي طالب أحزاباً من القرآن    
 .١٢١ص، ١ج، كتاب الصلة: انظر،  المقرئ وعن أبي عبد االله الطّرفي المقرئ ونظرائهمالخزرجيا



  
 

 ٧١

يــنواز وواسط والبصرة في يد      والأه  ـ    ـيـعة وديار رب  والموصل، البريدي  ـار وديار بكـر ودي
 ـ   ـريــن واليمامة والبح ، مضر في أيدي بني حمدان     ،  أبـي طـاهر القرمطـي      ـد فـي ي

،  والشام في يد محمد بن طنج الأخشيد       رومص،  الديلم ــد في ي  ـرجـان وج ـبرسـتـانوط
 بالـسيادة  على أن أصحاب الأطراف كانوا يعترفون        لهاماولم يبق في يد الخليفة إلاّ بغداد وأع       

  ١ للخليفة الدعاء في المساجدويقدمون، العليا للدولة

إذ خلف وراءه الكتب في التفسير وفي علوم القرآن ،    ألف مكي في مختلف فروع المعرفة
  -: بيان ذلك فيما يأتيويمكنوفي الفقه وفي علوم العربية وفي التاريخ والتراجم 

  : يضمالتفسير في -

  علومه الهداية إلى بلوغ النهاية في معاني القرآن وتفسيره وأنواع - ١

   المأثور عن مالك في أحكام القرآن وتفسيره- ٢

   اختصار أحكام القرآن- ٣

  ) إِلاّ االلههوما يعلَم تَأَوِيلَ( شرح اختلاف العلماء في قوله تعالى - ٤

  )لاَّ ما شَاء ربكإِ( الاستيفاء في قوله تعالى - ٥

   بيان إعجاز القرآن- ٦

   بيان اختلاف العلماء في النفس والروح- ٧

  ) إِلاّ لِيعبدونِالْإِنْس الْجِن وتُوما خَلقْ( شرح قوله تعالى - ٨

   تفسير مشكل غريب القرآن- ٩

-في علوم القرآن يضم :  

  دويمحمد غوث الن: بتحقيق،  التبصرة في القراءات السبع- ١

                                                             
، م١٩٩٧/هـ١٤١٨، عمان، دار عمار، ١ط، ن مكي بن أبي طالب وتفسير القرآ،حسنأحمد ، فرحات ١

 .١٩ص



  
 

 ٧٢

   في القراءاتجز المو- ٢

   الرعاية لتجويد القرآن- ٣

   انتخاب كتاب الجرجاني في نظم القرآن وإصلاح غلطه- ٤

   الكشوف عن وجوه القراءات وعللها- ٤

   الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوحه- ٥

   الإيجاز في ناسح القرآن ومنسوحه- ٦

   التنبيه على أصول قراءة نافع وذكر الاختلاف عنه- ٧

  بانة عن معاني القراءات الإ- ٨

  في القرآن" كلا وبلى" الوقف على - ٩

   الكشف عن وجوه القراءات السبع-١٠

   شرح الإدغام الكبير في المخارج-١١

  والحجة لكلّ  فريق" هؤلاء" في رسم من الاختلاف -١٢

   الياءات المشددة في القرآن-١٣

  )عو لِمن ضرِه أَقْرب من نَفْعهيد( شرح اختلاف العلماء في الوقف على قوله تعالى -١٤

   الرعاية لتجويد التلاوة-١٥

-في الفقه يضم :  

   بيان الصغائر والكبائر- ١

   الاختلاف في الذبيح من هو؟- ٢

   تنزيه الملائكة من الذنوب وفضلهم على بني آدم- ٣



  
 

 ٧٣

   في ذلك على مذهب مالك والحجةأ في الحرم خطالصيد شرح إيجاب الجزاء على قاتل - ٤

   المدخل إلى علم الفرائض- ٥

   في الصلاة من الخطأ واللحن في شهر رمضان وغيرهقع الرد على الأئمة فيما ي- ٦

   بيان العمل في الحج من أول الإحرام إلى الزيارة لقبر النبي صلّى االله عليه وسلم- ٧

   فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا- ٨

   الترغيب في النوافل- ٩

  رغيب في الصيام الت-١٠

-في علوم العربية يضم :  

   الزاهي في اللمع الدالة على أصول مستعمل الإعراب-١

   مكان بعضعضها دخول حرف الجر ب-٢

   الأصول لابن السراج في النحوكتاب إلى تذكرة الوصول -٣

   التذكرة لأصول العربية ومعرفة العوامل-٤

-في التاريح  والتراجم يضم :  

  سي أبي علي الفار منتخب حجة-١

   إسلام الصحابة-٢

   معاني السنين القحطنية والأيام-٣

   المنتقى في الأخبار-٤



  
 

 ٧٤

 ابنه أبو طالـب     ـهوصلى علي ، ـه٤٣٧ في سنة    – رحمه االله    – طالب   أبي   توفي مكي بن    
 ـ     ـد مكي ق  ـون يك ـذلـكوب، ودفن بالربض ، محمد بن مكي   ، ـاً عاش اثنين وثمـانين عام

 إلـى العمـل بالتـدريس    العلـم  رحلة في طلب نم،  لنشاط العلميـواعن بأ ــلة حاف ـتكان
  ١والإقراء والتأليف وغيرها

   في كتاب مشكل إعراب القرآن طالب القيسييمنهج مكي ابن أب:  الثانيالمبحث
 ـ، مـادتـه ـرض أبو محمد مكي القيسي في كتابه منهجاً معيناً في ع          أنتهج    مــن  ـدويع
 الباحث  طيعويست،  اعتنوا بإعراب آيات القرآن وتعليلها والاحتجاج لها        الذين ـلـماء الع ـاركب

  -: النحو الآتيعلى هأن يسرد نقاطاً معينة يكون مجموعها وصفاً لهذا المنهج وتحديداً لمعالم
   الآيات المشكلة في نظره من كل سورةإعراب -أ

 ـ   ـراب إع ـرح ش ـؤلـف الم ل  حاو  ـ ـرى الآيات التي ي  ـ ـا إشكاله  ــراعــاة  مـع م
كُـسرت  " الاسـتفتاح    ـراب إع ـن ع ـولـه الإمكان كق  ـقــدر والآيات ب  ـور الس ـبترتي

كُـسرت ليفـرق بـين مـا     : وقيل، ـملهـا مشبهة لع  ـتهـا حرك ـكونلت) بسم االله (الباء من   
، "الكاف"وقد يكون اسماً نحو     ، يخفضوبين ما   " اللام"و" الباء"ولا يكون إلاّ حرفاً نحو      ، يخفض

فعملت الإعراب الـذي  ، ا عملت الباء وأخواتها الخفض؛ لأنّها لا معنى لها إلاّ في الأسماء          وإنّم
 ـلت عم ـمـا وإنّ ل؛وكذلك الحروف التي تجزم الأفعا    ، لا يكون إلاّ في الأسماء وهو الخفض      

 إلاّ فـي    ـكـون لا ي  الـذي ـراب الإع ـمـلتفع،  لأنّها لا معنى لها إلا في الأفعال       ـزمالج
  .٢" وهو الجزمالأفعال

   الإحالة إلى المشكل الإعرابي ذاته بالعبارات المختلفة-ب

،  المذكور وإنّما أحـال إليـه بالإشـارة        الإعرابي الكلام على المشكل     لقيسي  قلّما أعاد مكي ا   
والأمثلة عن  ، فقسه عليه ، وعلته كعلته ، وعلى هذا قياس ما شابهه    : وباستخدام العبارات التالية  

 ٤)ارك استَج ن أَحد من الْمشْرِكي   وإِن( في إعراب الآية الكريمة      ٣ قوله منهاالكتاب   فيذلك كثيرة   

                                                             
 .٨٣ص ،  السابقالمصدر ١

مجمع اللغة ، ياسين محمد السواس: تحقيق،  إعراب القرآنمشكل، ه٤٣٧مكي بن أبي طالب ت، القيسي ٢
 .٥ص، ١ج، م١٩٧٤/هـ١٣٩٤، دمشق، العربية

 .٦٦ص، ١ج،  السابقالمصدر ٣
 .٦الآية ،  التوبةسورة ٤



  
 

 ٧٥

"المـشركين   مـــن  ــد أح ــاركوإن استج : ـديـره مضمر تق  ـفعـل ب ـوعمرف" أحد 
 ٢)كُـورتْ   الـشَّمس  إِذَا(و ١) السماء انْشَقَّتْ  إِذَا: ( البصريين ــند ع ــذلك وك ــارك؛استج

 ـ" إذا" لأن   ـر؛ وشبه ذلك كلّه مرفوع بفعـل مـضم        ٣) السماء انْفَطَرتْ  إِذَا(و  ـ ـافيه  ـى معن
وهـو  ، وهو الرافع للاسـم   ،  يليها ـدها بع ـمر مض ـعـلوالف،  أولى ـعلفهي بالف ، المجازاة

   .فاعرف وقس، إن هلك امرؤ هلك: تقديره ٤) امرؤٌ هلَكإِنِ(نحو قوله تعالى ، كثير في القرآن

مثل الأول في حذف المـضمر  ، ٦) يوما لَا تَجزِي نَفْس   واتَّقُوا( في الآية الكريمة     ٥:  ومنها قوله 
  "اتقوا"من النعت متصلاً أو منفصلاً وقد تقدم أصل 

 وهـو  –فعل ثُنّي ال، ٧) يبلُغَن عنْدك الْكبر أَحدهما أَو كلاهماإِما(  ومنها قوله في الآية الكريمة      
كما ثبتت علامة التأنيث في الفعل المقدم عنـد جميـع           ، قاما أخواك :  على لغة من قال    –مقدم  
  ٨"أحدهما"عطف على " أو كلاهما"و، رفع بفعله على هذا القول" أحدهما"فيكون ، العرب

   الإيجاز في ذكر المشكل الإعرابي-ج

 المفهم والأمثلة على ذلك كثيرة فـي          تناول مكي بن القيسي إعراب الآيات المشكلة بالإيجاز       
ولَهـم  : (ابتداء وخبر وكـذلك ، ٩)في قُلُوبِهم مرض( إعراب الآية الكريمة فيكتابه ومنها قوله  

 أَلِيم ذَابلٍ   ، وهو فعيل ، نعت للعذاب ) عفْعأيبمعنى م ؤْلِمتعـالى  وكذلك قوله في إعراب قوله  ، ١٠ م 

                                                             
 ١ الآية ، الإنشقاقسورة ١
 .١الآية ،  التكويرسورة ٢
 .١الآية ،  الإنفطارسورة ٣
 .١٧٦الآية ،  النساءسورة ٤
 .٧١ – ٧٠ص، ١ج،  مشكل إعراب القرآن،القيسي ٥
 .١٢٣الآية ،  البقرةسورة ٦
 .٢٣الآية ،  الإسراءسورة ٧
 .٢٨-٢٧ص ، ٢ج، مشكل إعراب القرآن، القيسي ٨
 .١٠الآية ،  البقرةسورة ٩

 .٢٣ص، ١ج، مشكل إعراب القرآن، القيسي ١٠



  
 

 ٧٦

)ي قُلُو   كَذَلِكف لُكُهنَس  ينرِمجوالهـاء  ،  في موضع نصب نعت لمصدر محذوف      الكاف، ١)بِ الْم
  ٢على الذكر: وقيل، تعود على التكذيب" نسلكه"في 

   الإعراب المناسبه اختيار وج-د
 مكي بن أبي طالب القيسي يختار وجهاً مناسباً من وجوه الإعراب في الآيات المدروسـة                كان

 ا قَولُنَ إِنَّما( الآية الكريمة    إعرابلك كثيرة منها قوله في      والأمثلة على ذ  ،  في تناوله  إسهابدون  
       كُونفَي كُن نَقُولَ لَه أَن نَاهدإِذَا أَر ء(، صبقرأ ابن عامر والكسائي ن    ، ٣)لِشَيكُونعطفاً بـه   ) فَي

 ـ، وما بعد الفـاء يـستأنف     ، أي فهو يكون  ، ومن رفعه قطعه بما قبله    ، )أَن نَقُولَ (على   د ويبع
 ثـم   لـيس  إذ   االله؛ومعناه الخبر عن قدرة     ، لأمرلأن لفظه لفظ ا   ) كُن(النصب فيه على جواب     

ولـيس  ، ومثله في لفظ الأمر   ، كن فهو يكون  : وإنّما يقول له    : والمعنى، مأمور بأن يفعل شيئاً   
 الٍ ضـلَ  يـ ف م الْيو ونـمـلِ يأْتُونَنَا لَكنِ الظَّا   ومـ ي رـصـ وأَب مـ بِهِ أَسمع( تعالى   هقول، بأمر
بعـد أن  ، الخبـر ) كُن(فلما كان معنى  ، التعجب ـعناهوم،  الأمر ـظ لف ــفـظـهول، ٤)مبِينٍ

 من جهة أخـرى؛ وذلـك أن جـواب    يضاًويبعد أ، فينصب على ذلك، جواباً له ) فيكون(يكون  
إن : ت الجواب لأنّـه بمعنـى     جزم، قم أكرمك : فإذا قلت ، لأنّه معنى الشرط  ، الأمر إنّما جزم  

، إن تقم فأكرمك  :  لأنه في معنى   ـبت نص ـماإنّ، فأكـرمك: ـت إذا قل  ـكوكذل، أكرمك ـمتق
والفاعـل  ، فإن اتفقا في اللفظ   ،  في فعلين مختلفي اللفظ أو مختلفي الفاعلين       أبداً إنّما يكون    هذاو

، لم يكن له معنى   ، واخرج فتخرج ، موقم فتقو ، قم تقم : ولو قلت ، واحد لم يجز؛ لأن لا معنى له      
 لفـظ الفعلـين     لاتفـاق لم يكن له معنـى؛      ، وإن تقم فتقوم  ، إن تخرج تخرج  : كما أنّك لو قلت   

لـم يحـسن أن يكـون       ،  والفاعلان واحد  الفعلينلما اتفق لفظ    ) كن فيكون (وكذلك  ، والفاعلين
) كُـن (على التـشبيه فـي      ،  على بعد  يجوز الجواب إنّما    علىفالنصب  ، جواباً للأول ) فيكون(

  .٥وعلى التشبيه بالفعلين المختلفين، بالأمر الصحيح

                                                             
 .١٢الآية ،  الحجرسورة ١
 .٥ص، ٢ج، مشكل إعراب القرآن، القيسي ٢
 .٤٠الآية ،  النحلسورة ٣
 .٣٨الآية ،  مريمسورة ٤
 .١٥ -١٣ص ، ٢ج، مشكل إعراب القرآن، القيسي ٥



  
 

 ٧٧

 دونِ اللَّـه أَنْـدادا      نـ م يتَّخذُ نـ النَّاسِ م  نـوم (مةـالكري ةـ في الآي  هـولـ ق كـذلـ  وك
 يرى الَّذين ظَلَموا إِذْ يـرون الْعـذَاب أَن           لِلَّه ولَو  با اللَّه والَّذين آَمنُوا أَشَد ح     بـ كَح همـيحبونَ

 ـ  ــيف" أن "،١)الْقُوةَ لِلَّه جميعا وأَن اللَّه شَديد الْعذَابِ        ـــراءة على ق " يرى" موضع نصب ب
 ــســد م" أن "ـــدت وس، ـعلـــم فـي موضـع ي    " ـــرى ي"و،  بالياء ــرأ ق نم

" أن "ــتـكـونف، ـين الع ـة رؤي ـنم" يرى "ـعـلت ج ـئـتوإن ش ، ـفعـوليــنالم
، ـــوه  أو نح  ــروالندموا أو لخـس   : ــره تقدي ـذوفمح" لو"وجواب  ، ــولـهــامفع
ولا يجـوز أن يكـون بمعنـى        ،  من رؤية البصر   ــو فه ــاءبالت" ــرىت "ــرأ ق ـافأم

ول؛ ولـيس الأمـر    مفعولاً ثانياً؛ والثاني في هذا الباب هو الأ       " نأ"علمت؛ لأنّه يجب أن تكون      
  ٢والخطاب للنبي عليه السلام، على ذلك

   القرآنيةيات بالآالاستشهاد الإكثار من -ه
 كتابه مشكل إعـراب القـرآن؛      في القيسي الاستشهاد بالآيات القرآنية      لب مكي بن أبي طا    أكثر

 الـشريف إلا فـي موضـعين        الحديثولم يستشهد ب  ،  القرآن آياتلأن موضوع الكتاب يتعلق ب    
مثل ما روي عن النبي صـلّى االله  ، ثم وصف به، إنّه فعل ماض نُقل إلى التسمية  : قيل"دهما  أح

فـدخل عليـه مـا    ، إلى الأسماء" قيل"فنُقل ) إن االله ينهاكم عن قيل وقال : (أنّه قال ، عليه وسلم 
بـأن بعـض    " قواريرا"و" سلاسلا" والأخر عند الحديث عن      ٣يدخل على الأسماء من الحروف    

 سلام ألاّ ترى قول النبي عليه ال      د؛فانصرف كما ينصرف الواح   ، قد جمعه فصار كواحد   العرب  
، بالألف والتاء كما يجمع الواحـد     " صواحبات"فجمع  ، ) لأنتن صواحبات يوسف   كنإنّ (لحفصة

  ٤ كما ينصرف الواحدصرففان، فصار كالواحد في الحكم؛ إذ قد يجمع كما يجمع الواحد
   في المسائل النحوية تحديد الرأي المناسب-و

 كَما( في قوله تعالى     لكاف ا دةكموقفه لأ ، نحوية أمور في   قفه  يحدد مكي ابن طالب القيسي مو     
فـي  : "  عنده   فهي، ٥) يتْلُو علَيكُم آياتنَا ويزكِّيكُم  ويعلِّمكُم الْكتَاب والْحكْمةَ        منْكُمأَرسلْنَا فيكُم رسولا    

 أرسـلنا لأن  اهتداء مثل ما أرسلنا أو إتماماً مثل مـا : ب نعت لمصدر محذوف تقديره  موضع نص 
                                                             

 .١٦٥الآية ،  البقرةسورة ١
 .٧٨ص، ١ج، مشكل إعراب القرآن، القيسي ٢

 .٣٣٤-٣٣٣ص ، ١ج، شكل إعراب القرآن م،القيسي ٣
 .٤٣٦ص، ٢ج،  السابقالمصدر ٤
 .١٥١الآية ،  البقرةسورة ٥



  
 

 ٧٨

 ، وإن شئت جعلتها نعتـاً لمـصدر          على مصدر أيهما شئت    ملهاقبلها تهتدون وقبلها ولأتم فتح    
 شئت جعلت الكاف في موضع نصب على الحال مـن الكـاف             وإنفيه بعد لتقدمه    ) اذكروني(

  .١والميم في عليكم
 ، ٢) عاصم الْيوم من أَمرِ اللَّـه إِلا مـن رحـم           لا (تعالىكذلك موقفه من الاستثناء في قوله         و

: على بابه تقـديره     ) عاصم  (  المنقطع ، و     لإستثناءمن في موضع نصب على ا     "  أن     ويرى
رفـع  في موضـع    ) من  : ( وقيـل  . لاأحد يمنع من أمر االله لكن من رحم االله فإنه معصوم            

أن يكون عاصم على بابه فيكون      : على البدل من موضع عاصم ، وذلك على تقديرين أحدهما           
أن يكون عاصم بمعنى معصوم     : لا يعصم اليوم من امر االله إلاّ االله ، والتقدير الثاني            : التقدير  

  ٣لا معصوم من أمر االله اليوم إلاّ المرحوم: فيكون التقدير 
  الواردة في كتاب مشكل إعراب القرآنالموضوعات : الثالت المبحث

 قرأ كتاب مشكل إعراب القرآن يرى أنّه مخصص لإعراب الأيات التي أشـكلت علـى                نم  
 ومـن ،  الدلالة القرآنية من الآياتيانالقارئ؛ إذ يعد من الكتب التي توظف علم الإعراب في ب       

فـسير مـشكل إعـراب      قصدت في هذا الكتاب إلى ت     : "ذلك قول مكي القيسي في مقدمة كتابه      
لمـن  ، وذكر علله وصعبه ونادره ليكون خفيف المحمل وسهل المأخذ قريب المتنـاول    ، القرآن

،  إعراب مشكل إلا وهو منصوص     – عز وجلّ    –فليس في كتاب االله     ، أراد حفظه والاكتفاء به   
  .٤"أو قياسه موجود فيما ذكرته

 في جميع الـسور     رآنشكل إعراب الق    وقد افتتح مكي القيسي كتابه بالمقدمة واحتوى على م        
  -:ي يأتكماويذكر الباحث بعضها على سبيل المثال ، القرآنية
  الأعراف سورة إعراب مشكل  الأنعام سورة إعراب مشكل  المائدة سورة إعراب مشكل
   يونس سورة عراب مشكل  التوبة سورة إعراب مشكل  الأنفال سورة إعراب مشكل
  الرعد سورة إعراب مشكل  يوسف سورة رابإع مشكل  هود سورة إعراب مشكل

                                                             
 .١١٤ص ، ١ج،  إعراب القرآنمشكل، القيسي ١
 .٤٣الآية ،  هودسورة ٢
 .٢٦٦ص ، ٢ج، مشكل إعراب القرآن، القيسي ٣
 .٢ص، ١ج، مشكل إعراب القرآن، القيسي ٤



  
 

 ٧٩

 

  النحل سورة إعراب مشكل  الحجر سورة إعراب مشكل  إبراهيم سورة إعراب مشكل
  مريم سورة إعراب مشكل  الكهف سورة إعراب مشكل  الإسراء سورة إعراب مشكل
  الحج سورة إعراب مشكل  الأنبياء سورة إعراب مشكل  طه  سورة إعراب مشكل
  الفرقان سورة إعراب مشكل  النور سورة إعراب مشكل  المؤمنين رةسو عراب مشكل
  القصص سورة إعراب مشكل  النمل إعراب مشكل  الشعراء سورة إعراب مشكل

  
   المؤلف من الكتب السابقةفادةمدى إ:  الرابعالمبحث

  -:وأهمها ، القرآن إعراب مشكل  :كتابه في السابقة الكتب من القيسي مكي أفاد     
  ـه١٨٠ت" سيبويه" لأبي بشر عمر بن عثمان بن قنبر المعروف ب بكتا ال-١

  -:منها الكثيرة  أفاد مكي القيسي من الكتاب لسيبويه في المسائل 
  )الحمد اللهِ( مسألة فتح اللام في -

 ضمار  قال بأن سيبويه يرى أن أصل اللام أن تكون مفتوحة بدلالة انفتاحها مع المضمر؛ والإ              
  .١ وبين لام التأكيدنها الظاهر للفرق بيمع رتوإنّما كس، ولهااء إلى أصيرد الأشي

  .٢) قَرنٍ فَنَادوا ولَاتَ حين منَاصٍمن أَهلَكْنَا من قَبلهِم كَم( قوله تعالى في" لات "مسألة -
   هة بليس   " لات"  قال بأنفـي  واسـمها مـضمر   ، ولا تستعمل إلا مع الحين    ، عند سيبويه مشب 
وذكـر  ، وليس الحين حين مناصٍ أي ليس وقتُ وقتَ مهـرب         :  محذوف والمعنى  قدرالجملة م 

  .٣بعدها ويضمر الخبر وهو قليل" الحين"بأن سيبويه حكى أن من العرب من يرفع 
 فَـآَمنُوا  ربكُم من الْحقِّ أَيها النَّاس قَد جاءكُم الرسولُ بِيا (تعالىفي قوله " خيراً" مسألة نصب  -

   ٤)خَيرا لَكُم وإِن تَكْفُروا فَإِن لِلَّه ما في السماوات والْأَرضِ وكَان اللَّه عليما حكيما

                                                             
 .٩ص ، ١ج،  مشكل إعراب القرآن،القيسي ١
 .٣الآية ،  صسورة ٢

 .٢٤٧ص، ٢ج،  إعراب القرآنمشكل، القيسي ٣
 .١٧٠الآية ،  النساءسورة ٤



  
 

 ٨٠

دلّ " أمنـوا "لأن ، ائتوا خيراً لكم: منصوب عند سيبويه على إضمار فعل تقديره   " خيراً" بأن   قال
  .١]لهم[الهم فيما هو خير منه  إخراجهم من أمرٍ وإدخعلى

 من النِّساء إِلَّا ما ملَكَـتْ أَيمـانُكُم         والْمحصنَاتُ(في قوله تعالى    " الكتاب" مسألة إعراب لفظ     -
  ٢) علَيكُملَّهكتَاب ال

 علَـيكُم   حرمـتْ (:  منصوب على المصدر على قول سيبويه ، لأنه لما قال            "كتاب" بأن   وقال
اتُكُمهأُم( ذلك مكتوب فكأنه قال كتب االله عليكم كتاباً :  علم أن)٣(.  

  ٤) امرأَةٌ خَافَتْ من بعلها نُشُوزاوإِنِ(في قوله تعالى " امرأة" مسألة رفع لفظ -

وهي ، وإن خافتْ امرأة خافتْ   :  مضمر تقديره  بفعلمرفوع عند سيبويه    " امرأة"  وقال بأن لفظ    
  .٥الابتداء عند غيرهرفع ب

  .٦) خَيرا لَكُمانْتَهوا(في قوله تعالى " خيراً"  مسألة نصب -

:  على إضمار الفعل المتروك إظهاره؛ لأنّـك إذا قلـت          بويهمنصوب عند سي  " خيراً"  قال بأن   
  .٧ائت خيراً لك: فكأنّك قلت، وتدخله في آخر، فأنت تخرجه من أمر، انته

 حطَّـةٌ نَغْفـر لَكُـم       لُـوا  الْباب سجدا وقُو   وادخُلُوا(في قوله تعالى    " خطايا" مسألة أصل لفظ     -
يننسحالْم نَزِيدسو اكُم٨)خَطَاي.  

  

                                                             
 .٢١٤-٢١٣ص، ١ج،  مشكل إعراب القرآن،القيسي ١
 .٢٤الآية ،  النساءسورة ٢
 .١٨٦ص، ١ج :  إعراب القرآنمشكل، القيسي ٣
 .١٢٨الآية ،  النساءسورة ٤

 .٢٠٧ص، ١ج،  مشكل إعراب القرآن،القيسي ٥
 .١٧٢الآية ،  النساءسورة ٦

 .٢١٤ص، ١ج،  إعراب القرآنمشكل، القيسي ٧
 .٥٨الآية ،  البقرةسورة ٨



  
 

 ٨١

ثم ، اءولكنّه أبدل من الهمزة الثانية التي هي لام الفعل ي         ،  قال بأن سيبويه يرى أنّه لا قلب فيه       
  ١"فعائل" من لةمحو" فعايل"فوزنه عند سيبويه ، اَأبدل منها ألف

  ـه٢٠٧ زكريا يحيى بن زياد بن عبد االله المعروف بالفراء تي لأبآن معاني القر-٢
  -: للفراء في المسائل الآتيةلقرآن أفاد مكي القيسي من كتاب معاني ا

  لكثرة الاستعمال) بِسمِ االلهِ( مسألة حذف الألف من الخطّ في -
، غير البـاء  " اسم" على   أدخلفإن  ، فقط" بسم االله "لف إلاّ في     بأن الفراء يرى عدم حذف الأ      قال

: وقولـك ، ليس اسم كاسـم االله : نحو قولك، لم يجز حذف الألف عند أحد ، من حروف الخفض  
   ٢لاسم االله حلاوة

  .٣) ذَلِك الْكتَاب لا ريب فيه هدى لِلْمتَّقين الم( تعالى هفي قول" الم" مسألة إعراب -
حروف المعجم يا محمـد ذلـك   : تقديره عنده، الخبر" ذلك"ابتداء و  " الم"ل بأن الفراء يجعل      قا

  . ٤الكتاب
  .٥) الْقيامةم جميعا قَبضتُه يووالأَرض(  تعالى ه قوليف" قبضته" مسألة إعراب لفظ -

 ، في قبـضته : ض أي  حذف الخافقدير بالنصب على ت"قبضته" بأن الفراء أجاز في الكلام    قال 
  .٦زفي قبضتك لم يج:  قبضتك أي زيد:  لو قلت ؛ البصريينعند ذلكلا يجوز 

 عاقبتَهما أَنَّهما فـي النَّـارِ خَالِـدينِ         فَكَان(  تعالى هفي قول "  فيها خالدين" مسألة إعراب لفظ     -
على خبـر   " خالدين"نك لو رفعت    على الحال لأ  " خالدين" يجوز عند الفراء إلاّ نصب       لاقال  . ٧)فيها

  :  عنده لأنه يصير التقدير؛ المضمر على المظهرتقدمأن يكون مؤخراً في"  النارفي"كان حق " أن"

                                                             
 .٤٩ص ، ١ج،  إعراب القرآنمشكل، القيسي ١
 .٥ص ، ١ج،  السابقالمصدر ٢
 .٢-١الآيتان ،  البقرةسورة ٣

 .١٥ص ، ١ج،  مشكل إعراب القرآن،القيسي ٤
 . ٦٧ الآية، الزمر سورة  ٥

  .٢٦١ص ،٢ج ،مشكل إعراب القرآن، القيسي ٦
 . ١٧ الآية الحشر سورة  ٧



  
 

 ٨٢

 وهذا جائز عند البصريين إذا كان المـضمر فـي   ،ار عاقبتهما أنهما خالـدان فيها في الن    نفكا
: أجـاز وكلهم  ، نظر إلى اللفظ عندهم   إنّما ي ، وأن كان رتبة المظهر التأخير    ، اللفظ بعد المظهر  
هزيداً طعام ١وإن كانت رتبته التقديم لأنّه فاعل،  عن اللفظلضميرلتأخير ا، ضر.  

   .٢) تُطع منْهم آثما أَو كَفُوراولا (تعالى هفي قول" أو" معنى عن -
 ولا من   ثملا تطع من أ   أي  ) لا  ( في هذا بمنزلة    ) أو   ( إن يرى    الفراء بأن:  القيسي  قال مكي 

  ٣كفر وهو بمعنى الإباحة
٣- ه٢١٠ت مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن مثنى التّيمي  

  -:  أفاد مكي القيسي من كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة في المسائل العديدة منها
 لِآَدم فَسجدوا إِلَّا إِبلـيس      وإِذْ قُلْنَا لِلْملَائِكَة اسجدوا   (في قوله تعالى    " الملائكة" مسألة أصل لفظ     -

رتَكْباسى و٤)أَب.  
 لَ" عبيدة يرى أنّه مشتقّ من أبا قال بأن٥فالهمزة عين ولا قلب فيه، إذا أرسل" أَك  

  .٦)لَيسوا سواء من أَهلِ الْكتَابِ أُمةٌ (ىفي قوله تعال" أمة" مسألة إعراب لفظ -
علـى  " لـيس "وأتى الضمير في    ، خبرها  " سواء"اسم ليس؛ و    " أمة"أن   عبيدة يرى    أبا بإن   قال

ولم يتقدم فـي    " ليس" قد تقدموا قبل     ين لأن المذكور  يد؛وهذا بع " لبراغيثأكلوني ا "لغة من قال    
  .٧فليس هذا مثله، شيء" لونيأك"
  

                                                             
 .٣٦٨ ص ،٢ج القرآن إعراب مشكل ،القيسي ١

 . ٢٤ الآية ،الإنسان سورة ٢ 

 .٤٤٣-٤٤٢ ص ٢ ج، القرآن إعراب مشكل ،القيسي ٣ 
 .٣٤الآية ،  البقرةسورة ٤

 .٣٦ص ، ١ج،  إعرب القرآنمشكل، القيسي ٥
 .١١٣ الآية ، آل عمرانسورة ٦

 .١٥٣ص ، ١ج،  مشكل إعراب القرآن،القيسي ٧



  
 

 ٨٣

  .١)فَآمنُوا خَيرا لَكُم(في قوله تعالى " خيراً" مسألة إعراب لفظ -
  .٢فآمنوا إيماناً يكن الإيمان خيراً لكم:  تقديرهمضمرة" كان" يرى أنّه خبر يدة أبا عبأنب  قال 

  .٣)إِن رحمةَ االلهِ قَرِيب(في قوله تعالى " قريب" مسألة تذكير -
  .٤مكاناً قريباً: أي، ذكر على تذكير المكان" قريباً" أبا عبيدة ذكر أن ن قال بأ

 اسجدوا لِآَدم فَسجدوا إِلَّـا إِبلـيس   وإِذْ قُلْنَا لِلْملَائِكَة (في قوله تعالى    " إبليس" كلمة   أصل مسألة   -
رِينالْكَاف نم كَانو رتَكْباسى و٥)أَب  

 لا نظير له فـي     لكنّه، إذا يئس من الخير   " أَبلَس" من   مشتقّ  قال بأن أبا عبيدة يرى أنّه عربي        
  .٦لم ينصرف لذلكوهو معرفة ف، الأسماء

 لَكُم أَنِّي ممدكُم بِأَلْف     فَاستَجاب تَستَغيثُون ربكُم    إِذْ(في قوله تعالى    " مردفين" كسر دال    مسألة -
ينفدرم لَائِكَةالْم ن٧)م.  

 النحويين علـى    روأكث، يتَبعني وأَتْبعن :  بمعنى ي، وأَرفَن وأردفَني:      قال بأن أبا عبيدة حكى    
  علم            ": ردفه"حمله خلفه و    ": أردفه"أنتبعه؛ فلا يحسن على هذا أن يكون صفة الملائكة؛ إذ لا ي

   ٨من صفتهم أنّهم حملوا خلفهم أحداً من النّاس
  ـه٢١٥ت" الأخفش"بـ معاني القرآن لأبي الحسن سعيد بن مسعدة المعروف  -٤

  -:القرآن للأخفش في المسائل الكثيرة منها  أفاد مكي القيسي من كتاب معاني 

                                                             
 .١٧٠الآية ،  النساءسورة ١
 .٢١٤ص ، ١ج،  مشكل إعراب القرآنالقيسيو ٢
 .٥٦الآية ،  الأعرافسورة ٣
 .٣٢٠ص ، ١ج، مشكل إعراب القرآن، القيسي ٤
 .٣٤الآية ،  البقرةسورة ٥
 .٣٧ص ، ١ج، نمشكل إعراب القرآ، القيسي ٦
 .٩الآية ، للأنفا اسورة ٧

 .٣٤٢ص ، ١ج،  مشكل إعراب القرآن،القيسي ٨



  
 

 ٨٤

 حضر أَحدكُم الْموتُ إِن تَـرك       إِذَا  علَيكُم كُتب (الىفي قوله تع  " الوصية" مسألة إعراب لفظ     -
وفرعبِالْم بِينالْأَقْرنِ ويالِدةُ لِلْويصا الْور١)خَي.  

فالوصية : كأنّه قال ،  مع الوصية وهي جواب الشرط     إن الفاء مضمرة  :   قال بأن الأخفش يرى   
ولا يجـوز أن يكـون      " كتـب "اسماً غير مصدر جاز رفعها ب     " الوصية"فإن جعلت   ، للوالدين

 الكتاب لم يكتب على العبد وقت موته؛ بل هو شيء تقدم في اللـوح               لأن" إذا"عاملاً في   " كتب"
  .٢المحفوظ

والَّذين يتَوفَّـون مـنْكُم ويـذَرون أَزواجـا         (تعالى  في قوله   " يتربصون" مسألة إعراب لفظ     -
  .٣)يتَربصن بِأَنْفُسهِن أَربعةَ أَشْهرٍ وعشْرا

: وفي الكلام حذف العائـد علـى المبتـدأ تقـديره          ، الخبر" يتربصن: "  قال بأن الأخفش يرى   
 مـوت إذ قد علم أن التربص إنّما يكون بعد         ثم حذف؛   ، يتربصن بأنفسهن بعدهم أو بعد موتهم     

  .٤زواجالأ
يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم مـن نَفْـسٍ           (في قوله تعالى    " الناس" مسألة إعرب لفظ     -

 ةداحخَلَقَونْوا مهاءسنا ويرالًا كَثا رِجمنْهثَّ مبا وهجو٥) ز.  
  ٦فلذلك لا يجوز حذفه ولا نصبه" أي"صلّة ل" الناس: " بأن الأخفش يرى قال

  .٧) والْقُرآَنِ الْمجِيدق(في قوله تعالى " القرآن" مسألة إعراب لفظ -
لَقَـد  : أي، على حـذف الـلام    " قَد علمنَا : "وجوابه عند الأخفش  ،  وبين مكي القيسي أنّها قسم    

  .٨علمنا

                                                             
 .١٨٠الآية ،  البقرةسورة ١

 .٨٤ص ، ١ج،  إعراب القرآنمشكل، القيسي ٢
 .٢٣٤الآية ،  البقرةسورة ٣

 .٩٩ص ، ١ج،  إعراب القرآنمشكل، القيسي ٤
 .١الآية ،  النساءسورة ٥

 .١٧٦ص ، ١ج،  مشكل إعراب القرآن،القيسي ٦
 .١الآية ،  قةسور ٧

 .٣١٨ص ، ٢ج،  مشكل إعراب القرآن،القيسي ٨



  
 

 ٨٥

  .١) يشْرب بِها الْمقَربونعينًا(في قوله تعالى " عيناً"فظ  مسألة إعراب ل-
  ٢"يسقون"عند الأخفش ب " عيناً" وقال مكي القيسي أنّها انتصب 

  ـه٢٨٥ ت" المبرد" العباس محمد بن يزيد المعروف بـي المقتضب لأب-٥
  -: في المسائل عديدة أهمهاللمبرد  أفاد مكي القيسي من كتاب المقضب 

  .٣) نَعبد وإِياك نَستَعينإِياك(في قوله تعالى " إيا" مسألة إعراب لفظ -
ولا يعرف اسم مـبهم مبنـي أضـيف         ، اسم مبهم أضيف للتخصيص   " إيا "أن قال بأن المبرد    

  ٤"كل"و " بعض"و " غير: "حون، وأن يعرب، غيره؛ ومن أصل مبهم إذا أضيف أن يكون نكرة
 منْكُم من ديـارِهم تَظَـاهرون   قًا فَرِيوتُخْرِجون(في قوله تعالى " أساري" لفظ     إعراب  مسألة -

علَيهِم بِالْإِثْمِ والْعدوانِ وإِن يأْتُوكُم أُسارى تُفَادوهم وهو محرم علَيكُم إِخْراجهم أَفَتُؤْمنُون بِبعضِ             
  الْكتَابِ
  .٥)رون بِبعضٍ وتَكْفُ

 علـى الحـال مـن       منـصوب وهي في موضع    ، مثل ظُرفاء " أسراء" المبرد أجاز    أن  قال ب 
  ٦"يأتوكم"المضمر المرفوع في 

  .٧) لِعبادي الَّذين آَمنُوا يقيموا الصلَاةَقُلْ(في قوله تعالى "  يقيموا" مسألة إعراب لفظ -
  .٨قل لهم أقيموا الصلاة يقيموا: جواب لأمر محذوف تقديره" يقيموا: "  قال بأن المبرد يرى

  

                                                             
 .٢٨الأية ،  المطففينسورة ١

 .٤٦٤ص ، ٢ج،  مشكل إعراب القرآن،القيسي ٢
 .٥الآية ،  الفاتحةسورة ٣

 .١١ص ، ١ج،  مشكل إعراب القرآن،القيسي ٤
 .٨٥،  البقرةةسور ٥
 ٦٠ص ، ١ج، مشكل إعراب القرآن، يالقيس ٦
 .٣١الآية ،  إبراهيمسورة ٧
 .٤٥١ص ، ١ج، مشكل إعراب القرآن، القيسي ٨



  
 

 ٨٦

  .١)فَلَبِثَ فيهِم أَلْفَ سنَة إِلا خَمسين(في قوله تعالى " ألف" مسألة إعراب لفظ -
عنده قامـت مقـام الفعـل الناصـب         " إلاّ"و  ،  قال بأنّه نصب عند المبرد على أنّه مفعول به        

 عند  نصفولا يستثنى من العدد إلاّ أقلّ من ال       ،  فلاناً واستثنيتى  استثن: فهي تقوم مقام  ، للأسماء
  .٢أكثر النحويين

  .٣)مقَربِين إِن كَان من الْفَأَما(في قوله تعالى " إن"و" أما" مسألة إعراب لفظي -
وفـي معنـى    ، إلا الأسماء والجمل  " أما"ولا يلي   ، محذوف" إن"جواب  :  بأن المبرد يرى   ال  ق
: لأن معناهـا ، ولكنّها نائبة عن الفعل ، للشرط الذي فيها  ، وكان حقّها ألا يليها إلاّ الفعل     ، رطالش

 أن امتنـع ، والفعل لا يليه فعـل  ، فلما نابت بنفسها عن الفعل    ، مهما يكون من شيء فالأمر كذا     
ف فـإن أردت أن تعـر   ، وتقدير الاسم أن يكون بعد جوابهـا      ، ووليها الاسم والفعل  ، يليها فعل 

وأدخـل الفـاء علـى    ، وقدر الاسم بعد الفاء  " مهما" الاسم الذي بعدها فاجعل موضعها       ابإعر
  ٤الفعل

  ـه٣١١ت" الزجاج"ـ المعروف بالسري معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق بن -٦
 أفاد أبو محمد مكي بن أبي طالب من كتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج في المسائل عديدة                

  -:منها
  جلّ وعز" االله"سألة أصل اسم  م-
" وِلاَه "ـلـــه أن أص : ـيــل الخل ـن ع ـه أمالي ـض بع ـي ذكر ف  ـزجـاج ال ـأن ب ـالق  
منقلبة مـن يـاء؛ دلّ      " لاه" في   الألفو،  كإشاح من وشاح   ـمـزة ه ـواو ال ــن م ـدل أب ــمث

  ٥لك أن أصل الألف الياءفظهرت الياء عوضاً من الألف فدلّ على ذ، لَهي أَبوك: على ذلك قولهم
  

                                                             
 .١٤الآية ،  العنكبوتسورة ١

 .١٦٧ص ، ٢ج،  القرآنإعراب مشكل، القيسي ٢
 .٨٨الآية ،  الواقعةسورة ٣
 .٣٥٤ص ، ٢ج،  إعراب القرآنكلمش، القيسي ٤

 .٧ص ، ١ج،  إعراب القرآنمشكل، القيسي ٥



  
 

 ٨٧

  .١)دىأُولَئِك الَّذين اشْتَروا الضلَالَةَ بِالْه(في قوله تعالى " اشتروا" مسالة أصل لفظ -
فضمتْ كما ضـمتْ النـون فـي        ، إذ هي واو جمع   ، اختير لها الضم  :  يرى زجاج  قال بأن ال  

   ٢ قرئ بالكسر على الأصلوقد، إذ هي جمع أيضاً" نحن"
 ـ     مد إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن مح       -٧ " النحـاس " بن إسماعيل بن يونس المعروف ب
  .ـه٣٣٨ت

  -: من كتاب إعراب القرآن للنحاس في المسائل العديدة منهاسي  أفاد مكي القي
 ـوتُ الْمدكُمكُتب علَيكُم إِذَا حضر أَح ( تعالى   ولهـفي ق " الوصية "رابــ إع سألة م - رك  إِن تَ

  .٣) حقا علَى الْمتَّقينلْمعروفخَيرا الْوصيةُ لِلْوالِدينِ والْأَقْربِين بِا
وتجعلهـا ومـا    ، على تقديرها بعد لفظ الموت    " كتب"ب" الوصية"  قال بأن النحاس أجاز رفع      

 فـي موضـعه    يجوز أن يكون الـشيء     لا فتنوي بها التقدم؛ وهذا بعيد       ـرط؛بعدها جواباً للش  
" الوصية"إذا رفعت   " إذا" في   عملوأيضاً ليس في الكلام ما ي     ،  به غير موضعه   ـنويورتبته في 

  .٤ول لتقدم الصلّة على الموصـظـر نــهوفي" كتب"بــ 
الَّذين يلْمزون الْمطَّـوعين مـن الْمـؤْمنين فـي           (لىفي قوله تعا  " الذين" مسألة إعراب لفظ     -

َـذَاب أَلِيـمالصدقَ   .٥)ات والَّذين لا يجِدون إِلا جهدهم فَيسخَرون منْهم سخر اللَّه منْهم ولَهم ع
      النحاس ذكر أن ولا يحسن عطفه   ، "المؤمنين"في موضع خفض عطف على      " الذين"   قال بأن

   ٦"يلمزون"عطف على " رونفيسخ"؛ لأنّه لم يتم اسماً بعد؛ لأن "المطوعين"على 
  .٧) وقَعت الْواقعةُإِذَا(في قوله تعالى " إذا" مسألة إعراب لفظ -

                                                             
 .١٦الآية ،  البقرةسورة ١

 .٢٦ص ، ١ج،  إعراب القرآنمشكل، القيسي ٢
 .١٨٠الآية ،  البقرةسورة ٣

  .٨٤ص ، ١ج،  مشكل إعراب القرآن،يسي الق٤
 .٧٩الآية ،  التوبةسورة ٥
 .٣٦٨ص ، ١ج، مشكل إعراب القرآن، القيسي ٦
 .١الآية ،  الواقعةسورة ٧



  
 

 ٨٨

في كـل الكـلام     " إذا"وهو بعيد؛ وإنّما لم يجاز ب     " إذا"في  " متنا" عمل   جاز  قال بأن النحاس أ   
 ـوعجواز وق وتعمل كغيرها؛ لأنّها مخالفة لحروف الشرط؛ لما فيها من التجديد والتوقيت في             

  .١ بغير احتمالوكونه، بعدها
  القرآن إعراب مشكل نماذج من كتاب :   الخامسالمبحث

 مـا  الباحث بعض النماذج التطبيقية من كتاب مشكل إعراب القرآن لبيـان محتـواه ك             رد   أو
  -:ييأت

  ٢مشكل إعراب الاستفتاح:   الأولالنموذج
 ـ    : وقيل، شبهة لعملها لتكون حركتها م  " بسم االله "  كُسرت الباء من      مـا   ينكُـسرت ليفـرق ب

: وقـد يكـون اسـماً نحـو    ، وبين ما يخفض" اللام"و" الباء: "نحوولا يكون إلاّ حرفاً     ، يخفض
فعملـت  ، وإنّما عملت الباء وأخواتها الخفض؛ لأن لا معنى لهـا إلاّ فـي الأسـماء              ، "الكاف"

ك الحروف التي جـزم الأفعـال؛       وكذل، وهو الخفض ، الإعراب الذي لا يكون إلا في الأسماء      
فعملت الإعراب الذي لا يكـون إلاّ فـي   ،  لا معنى لها إلاّ في الأفعال    لأنّهاوإنّما عملت الجزم    
  .الأفعال وهو الجزم

   ٣مشكل إعراب سورة عبس:  الثانيالنموذج
  )  جاءه الْأَعمىأَن( قوله تعالى -
إذا : هو بمعنـى  : وقيل، لى إضمار اللام  هو في موضع خفض ع    : وقيل، مفعول من أجله  " أن "

  .جاءه الأعمى
  ) الذِّكْرىفَتَنْفَعه( قوله تعالى -

، فأشـبه التمنـي والاسـتفهام     ،  غير موجب  لأنّه، بالفاء" لعل"جعله جواب   " فتنفعه" نصب   من
  "يذّكر"ومن رفعه عطفه على ، والنصب غير معروف عند البصريين

  )اءك يسعى من جوأَما( قوله تعالى -

                                                             
 .٣٤٨ص ، ٢ج،  إعراب القرآنمشكل، القيسي ١
 .٥ص ، ١ج،  السابقالمصدر ٢
 .٤٥٩ -  ٤٥٨ص ، ٢ج،  السابقلمصدرا ٣



  
 

 ٨٩

.  في موضـع الحـال أيـضاً      ، ابتداء وخبر " وهو يخْشَى : وكذلك،  حال" يسعى"و  ، ابتداء" من"
 ـ  ، ابتداء وخبر ، وليس من اللهو  ، تفعل": تلهى"معنى  ) فَأَنْتَ عنْه تَلَهّى  ( " مـن  "رفي موضع خب

  ، ض لرضاه؛ تتعر) لَه تَصدىفَأَنْتَ) ( منِ استَغْنَىأَما(ومثله 

  ) السبِيلَ يسره ثُم( قوله تعالى -

  أى ثم السبيل يسره" السبيل"على حذف اللام من " يسره"مفعولان ل" السبيل" والهاء

  ) أَكْفَرهما( قوله تعالى -

أي شيء حمله على الكفر مع ما يـرى مـن    : على معنى ، رالخب" أكفره" و   ءابتدا، استفهام" ما"
هو ممن يتعجب منه فيقـال  : أي، ابتداء تعجباً" ما" تكون أنويجوز  ، لة على التوحيد  الآيات الدا 

  .الخير أيضاً" أكفره"و" ما أكفره: "فيه

   ) صببنَا الْماء صباأَنَّا( قوله تعالى -

في موضـع نـصب     : وقيل، لأنا: أي، جعلها في موضع خفض على تقدير اللام      " أنا "تح ف من
إلى حدوث  " إلى طعامه "لأن معنى   " الطعام" على البدل من     فضفي موضع خ  : وقيل، لعدم اللام 

فالاشتمال في هذا إنّما هو من الثاني إلى الأول؛ لأن الاعتبار إنّما هو فـي           ، طعامه كيف يتأتّى  
  . في الطعام بعينهلا، الطعامالأشياء التي يتكون منها 

  ١مشكل إعراب سورة الانفطار:  الثالثالنموذج

  ) غَرك بِربك الْكَرِيمِما(له تعالى  قو-

  ، خبر" غرك"و، اسفهام ابتداء" ما"

  ) أَدراك ما يوم الدينِوما( قوله تعالى -

   في الحاقة والواقعة وغيرهما،  تقدم الكلام فيه وفي نظيرهقد

  ) لَا تَملكيوم( قوله تعالى -

                                                             
 .٤٦٢ – ٤٦١ص ، ٢ج،  السابقالمصدر ١



  
 

 ٩٠

أو في موضع نصب على     ، الذي قبله " يوم"ى البدل من     في موضع رفع عل    لهجع" يوما" فتح   من
 إلـى  لإضافته، وهو إذا فتحه مبني عند الكوفيين ، الأول" يوم الدين "أو على البدل من     ، الظرف

 ـ، الأول"  الدين ـومي "ـن م ـدل الب عــلىالفعل؛ ومعرب عند البصريين؛ نصب        ـوزويج
لأنّه أضـيف  ، يكن مبنياً عند البصريين لم ماوإنّ" الدين"وهو ،  الظرف للجزاءـلـى ع ـهنصب

" يـوم "ومن رفعه جعله بدلاً من      " يومئذ" يبنى إذا أضيف إلى مبني مثل        ـمـاإلى المعرب؛ وإنّ  
  ".هو"ويجوز أن يرفع على إضمار ، الذي قبله
  ١ إعراب سورة والطارقمشكل:  الرابعالنموذج

  ).ظٌ نَفْسٍ لَما علَيها حاف كُلُّإِن( قوله تعالى -
، مخففة من الثقيلة؛ ارتفع مـا بعـدها لنقـصها        " إن"و، زائدة" ما"جعل  " لما" بتخفيف   قرأ ومن  

،  نفس حـافظ   كلإنّه لعلى   : وتصحيحه، إن كلّ نفس لعليها حافظ    : كأنّه قال ، وهي جواب القسم  
" نإ"ودخلت اللام ولزمـت للفـرق بـين         " كلّ"الخبر؛ والجملة خبر    " لعليها"و، مبتدأ" فظحا"ف

" إن"و" إلاّ"بمعنـى   " لمـا "جعل  " لما"ومن شدد   ، نافية" ما"بمعنى  " إن"وبين  ، الخفيفة من الثقيلة  
إلاّ : نشدنُك االله لمـا فعلـت أي      : حكى سيبويه ، ما كلّ نفس إلاّ عليها حافظ     : ديرهتق" ما"بمعنى  
  .فعلت

  ) تُبلَى السرائِريوم( قوله تعالى -
 ـــك ؛ لأن "ـــه على رجع "، ــه في ـمـلولا يع " ــادرلق "ـيهفوالعامل  ، ظرف" يوم "
" رجعـه "وهذا على قول مـن قـال        " إن" الصلة والموصول بخبر     ــين ب ــرق تف ــنتك

: أو قـال ، بمعنى رده الماء في الإحليل  " رجعه: "ــال ق ـنوم، بمعنى بعثه وإخيائه بعد موته    
 ـ  ، ـاء الم ـس حب ـىعل:  قال أو،  النطفة الشيخ  منرد الشيخ إلى أحواله       مـن   ـرجفـلا يخ

ولا يعمـل فيـه     ،  السرائر ــبلــىاذكر يوم تُ  : أي، ـمـربفعل مض " يوماً"نصب  ، الإحليل
  .ولو شاء ذلك،  في الدنياعليه؛ لأنّه لم يرد أنّه يقدر "لقادر"

  ٢مشكل إعراب سورة العصر:  الخامسالنموذج
  )والْعصر( قوله تعالى -

                                                             
 .٤٧٠ – ٤٦٩ص ، ٢ج،  السابقالمصدر ١
 .٤٩٨ص ، ٢ج،  السابقالمصدر ٢



  
 

 ٩١

وكذلك تقديره في كل قسم بغير االله ، ورب العصر: وتقديره، و مبدلة من الباءوالوا،  هو قسم
  الدهر": والعصر"
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 ٩٢

النسابوري وكتابه باهر البرهان في معاني مشكلات :  الثالثالفصل
  القرآن

  -: خمسة مباحثفيه
  

   عن النيسابوريجزةمو ترجمة:  الأولالمبحث
  

   في معاني مشكلات القرآن في كتاب باهر البرهانمنهجه:  الثانيالمبحث
  

 مشكلات عانيالموضوعات الواردة  في باهر البرهان في م:  الثالثالمبحث
  القرآن

  
  مدى إفادة المؤلف من الكتب السابقة:  الرابعالمبحث

  
  نماذج من كتاب باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن:  الخامسالمبحث

  



  
 

 ٩٣

محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري  الباحث في هذا الفصل عن أبي القاسم تحدثي
 مشكلالذي يعد من أبرز الكتب في معاني ،  في مشكلات القرآنالبرهانه وكتابه باهر ٥٥٣ت

ومدى الاستفادة ، فيه دةوأهم الموضوعات الوار،  الذي اعتمده في الكتابةالمنهجوبيان ، القرآن
  .مع ذكر النماذج من الكتاب، من الكتب السابقة

  
  يسابوري عن النموجزةترجمة :  الأوللمبحثا

   ومولده اسمه-
 ببيـان  لقب الم٢الغزنوي ١ أبو القاسم محمود بن أبي الحسن بن علي بن الحسين النيسابوري  هو

 يجد الباحث تاريخ ميلاده ومكانه في جميع كتـب التـراجم            لم ٤ يلقب بنجم الدين   كذلك، ٣الحقّ
بأنّه لم تـذكر    " إيجاز البيان عن معاني القرآن    "ق كتابه   ومن ذلك ما قاله محق    ، التي وقف عليها  
فأخبـاره  ،  عن نشأته  اًولم يعرف شيئ  ،  شيئاً عن المكان الذي ولد فيه      ته ترجم هاالتي وقف على  
ولكن قال بعض الباحثين أنّه من المرجح أن تكون ولادته في أواخـر   ، ٥ جداً ةفي الكتب شحيح  

وأن حياتـه   ، خه من مات في أوائل القرن الـسادس       القرن الخامس الهجري؛ حيث إن من شيو      
  .٦ بعدة سنوات واالله أعلمـه٥٥٣امتدت إلى ما بعد عام 

                                                             
وهي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة معدن : والعامة يسمونه نَشَاوور،  أولهبفتح  نَيسابورى وهي نسبة إل١

 .٣٣١ص، ٥ج، معجم البلدان: انظر. الفضلاء ومنبع العلماء
وهي مدينة عظيمة وولاية ، العامةهكذا يتلفظ بها ، نسبة إلى غَزنَة بفتح أوله وسكون ثانيه ثم نونوهي ٢

وهي الحد بين الخراسان والهند في الطريق فيه خيرات واسعة إلا البرد فيها شديد ، واسعة في طرف خراسان
 .٢٠١ص، ٤ج، معجم البلدان: انظر. جدا

 .٢٦٨٦ص، ٦ج، دار الغرب الإسلامي، إحسان عباس: تحقيق،  الأدباءمعجم، ياقوت، الحموي٣  
، مكتبة العلوم والحكم، ١ط، سليمان بن صالح الخزي: تحقيق،  المفسرينطبقات، أحمد بن محمد، الأندوي ٤

 .٤٢٤ص، م١٩٩٧/هـ١٤١٧، المدينة المنورة

، حنيف بن حسن القاسمي: تحقيق، ان عن معاني القرآن البيإيجاز، محمود بن أبي الحسن، النيسابوري ٥
 .١٨ص، ١ج، م١٩٩٥، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١ط

سعاد بنت صالح : تحقيق،  في مشكلات القرآنالبرهان اهر ب،ه٥٥٣محمود بن أبي الحسن ت، النيسابوري ٦
 .٢٩ص،  م١٩٩٨/هـ١٤١٨، سعيد بابقي



  
 

 ٩٤

   نشأته وتربيته-
وهو القرن الذي تمـر فيـه الدولـة العباسـية           ، هجري  نشأ النيسابوري في القرن السادس ال     

ومن ذلـك  ، ة إلاّ اسمهاإذ لم تبق من الخلاف، وتنظر أفولها وانهيارها، بمرحلة أضعف مراحلها 
بأن الدولة الإسلامية انقسمت في ذلك العصر إلى دويـلات          " تاريخ الإسلام "ما ورد في كتاب     

السقاة  يكافئوا أتباعهم من     أنوقد جرت عادة السلاجقة     ، متعادية متنافرة من بينها دولة خوارزم     
 ـ    ، بإقطاعـات مـن الأرض    ، والحجاب وحراس الملابس الخاصـة     تكين ملكـه   وقـد بـدأ أنوش

 وظلّـوا ، جقةثم استطاع خلفاؤه بعد  ذلك التخلص من كل صلة لهم بالـسلا    ، م١٠٧٧/ـه٤٧٠سنة
يحكمون هذه الدولة حتى زالت في عهد آخر ملوكهم جلال الدين منكبرتي الذي كانت له مواقـف                 

  .١م١٢٣١/ـه٦٢٩ م إلى سنة١٢٢٠/ـه٦١٧ المغول من سنة أمامرائعة من البطولة 
 بهـوام داث التي وقعت في العصر الذي نشأ فيه النيسابوري هو وفاة السلطان               ومن أهم الأح  

وكانـت  ، صاحب غزنة بهـا   ،  مسعود بن إبراهيم بن مسعود بن محمود بن سبكتكين         ابنشاه  
وكان عادلاً حسن السيرة جميل الطريقة محباً للعلماء مكرماً         ، ولاية بهوام شاه ستاً وثلاثين سنة     

ولما مات ملك ولـده  ،  للكتب تُقرأ بين يديه ويفهم مضونها  اًوال الكثيرة جامع  باذلاً لهم الأم  ، لهم
  .٢خسرومشاه الملك بعده

، نيـسابور  وتخريب البيوت فـي      ال هي قيام أهل العبث والفساد بنهب الأمو       الأحداث ومن   
 وفيه خزائن الكتب الموقوفة وكان    ، وكان مجمعاً لأهل العلم   ، ومن جملة ما خرب مسجد عقيل     

ومـن مـدارس   ،  ثمـان مـدارس   ةوخرب أيضاً من مدارس الحنفي    ، من أعظم منافع نيسابور   
وبيعـت  ،  كتـب زائنونُهب سبع خ ، وأحرق خمس خزائن للكتب   ، سةالشافعية سبع عشرة مدر   

  .٣بأبخس الأثمان

 انتقاله من   وومن آثار تلك الأحداث ه    ،  شك من تأثير هذه الأحداث في نشأة النيسابوري        ولا   
وخوفاً من القتل والتعذيب الذي يلحق بعلماء البلاد        ، بحثاً عن جوء الأمن ونسيم الطمأنينة     ، بلده

 ذلك قول محقق كتاب باهر البرهان في مشكلات القرآن بأنّه للظروف            ومن، من قبل المعتدين  

                                                             
 .٩٣ص، ٤ج، م١٩٩٦/هـ١٤١٦، بيروت،  دار الجيل،١٤ ط، الإسلامتاريخ،  حسنهيم إبراحسن ١
، ٤ط، محمد يوسف الدقاق: تصحيح،  في التاريخالكامل، ه٦٣٠أبو الحسن علي بن أبي الكرم ت،  الأثيرابن ٢

 .٣٩١ص، ٩ج، م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، بيروت، دار الكتب العلمية
 .٤٤٨ص، ٩ج،  السابقالمصدر ٣



  
 

 ٩٥

فكـان دائـم الترحـال      ، السياسية والأجتماعية أثرها في عدم استقرار المؤلف في مكان معين         
مما نـتج عـن ذلـك أن تعـددت        ،  الموطن الآمن بعيداً عن الفتن والحروب      عنل بحثاً   والتنق

  .١مناصبه التي شغلها طيلة حياته الحافلة بالأحداث

،  العلم في مدارسها وعن مشايخها     وتلّقى،  محمود النيسابوري على أرض نيسابور     رع    ترع
ر التي ترجمت للمؤلف لم تذكر      بأن المصاد " جمل الغرائب " كتاب   قومن ذلك ما ورد في تحقي     

 بعد التوكل   –ولذا عمدت   ، بما يساعد الباحث على معرفتها    ، سنة مولده ووفاته وحياته الخاصة    
وتمحيص ما صح عمن ترجم له أو حقق كتبـه مـن            ،  إلى استنطاق نصوص كتبه    -على االله   

  .٢قبلي

ومن ذلك قول محقق    ،  عليها  التي وقف  راجع  ولم يجد الباحث الكلام الوافي عن تربيته في الم        
 بـذكر   ابوريبأنّه لم تسعفه المصادر التي ترجمت للنيس      " إيجاز البيان عن معاني القرآن    "كتابه  

ولم تذكر تلك المصادر شيئاً عن شيوخه الذين تلقـى عـنهم            ، شيء عن نشأته العلمية المبكرة    
  ٣ه عنالعلمولم تذكر تلاميذه الذين أخذوا ، العلم في زمن طلبه العلم

   شيوخه وتلاميذه-
 المصادر الأساسية في ترجمة محمود النيسابوري أسماء الشيوخ الذين تلّقـى عـنهم     ذكر  لم ت 
باهر البرهـان   " أستطاع محقق كتابه     ولكن، وأسماء التلاميذ الذين أخذوا العلم على أيديه      ، العلم

بين يدي لم تـسعفني  أن المصادر التي   "أن يذكر بعض مسايخه عند ما قال        " عن معاني القرآن  
ولكن بعد الاسـتقراء    ، فإنّها أيضاً لم تزودني بأسماء شيوخه وتلاميذه      ،  حياته قائقفي معرفة د  

اسـتطعت  ، وبعد دراسة كتب المؤلف ومن بينها الكتاب الذي أقوم بتحقيقـه          ، والتتبع للكتب العديدة  
 علـى أحـد     ه فلم أقـف   أما تلاميذ ، التوصل إلى معرفة بعض من أخذ عنهم تصريحاً أو تعريضاً         

                                                             
 .٨٧ ص، في مشكلات القرآنالبرهان  باهر،النيسابوري ١
 الدكتوراه الةرس، خالد بن أحمد الأكوع: تحقيق،  جمل الغَرائب،ه٥٥٣محمود بن أبي الحسن ت،  النيسابوري٢

 .٣٠ ص ، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، في اللغويات

 .١٩- ١٨ص،  البيان عن معاني القرآنإيجاز، النسيابوري ٣



  
 

 ٩٦

 تلاميذه العدد من الذين توهم أنّهم       بسأن يقت " جمل الغرائب " محقق كتابه    استطاع وكذلك ١"منهم
  -:٢وهم كالآتي، من خلال قراءة مؤلفات محمود النيسابوري

   الشيخ أحمد بن عبد الصمد-١
 فـي فقال  ، يثواقتبس القاضي عالي بن علي معنى الحد      :  المؤلف في جمل الغرائب فقال     ذكره

  }الطويل{الشيخ أحمد بن عبد الصمد 
  وكنت  لعليا  هاشم  متسنِّماً***     وإن  كنتُ  في  الشوى      نان  لعدلسنا   أ
   قاضي القضاة عبد الصمد بن محمود بن يونس الغزنوي-٢

 –ين  بأنّه لم ير في أحد من الناس كمال هذين الوصف         ،  النيسابوري في كتابه خلق الإنسان     ذكره
كما يرى في قاضي القضاة إمـام  ،  من غير أن مال أحدهما بالأخر     –حسن الحديث والاستماع    

  .الأئمة عبد الصمد بن محمود رحمه االله
   الشيخ عبد الحميد بن أحمد-٣

 –بأن عهده بالشيخ الأجل عبد الحميد بـن أحمـد      ،   ذكره النيسابوري في كتاب خلق الإنسان     
فتقدم إلى خادم الـديوان     ، ض تلامذة الديوان الأدب في بعض أموره       وقد أساء بع   –رحمه االله   

  .وإصدار الأمثلة بأعلى لفظ، وأقبل على إنشاء الكتب، برفع الدفتر من بين أيديهم جميعاً
   -:٣ النيسابوري التاليةمسايخ  وأضاف محقق كتاب باهر البرهان عن معاني مشكلات القرآن 

  وفي الفقيه أبو سعد القايني الص-٤
 أبي سعد القـايني     فقيهسمعتها من الشيخ ال   "..... فقال  ،   ذكره المؤلف في كتابه خلق الإنسان     

  .الصوفي رحمه االله
  

                                                             
 .٩٤ ص،  القرآن مشكلات معاني عن البرھان باھر ،النیسابوري ١
 .٣٥ – ٣٤ص ،  الغرائبجمل، النيسابوري ٢
 .٩٥ – ٩٤ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٣



  
 

 ٩٧

   عبد الحميد بن عبد الجليلالشيخ -٥
ولو كان هذا الخلق اليوم     : "بقوله عند ما تكلم عن الفتوة     ،  ذكره المؤلف في كتاب خلق الإنسان     

 بن عبد الجليل حافد ذلك الشيخ الكبيـر عبـد      يدشيخ الإمام عبد الحم   في أحد من الناس لكان ال     
 عن توخي مراد الأصدقاء وإدخال المرافق علـى         هفإنّه الذي لا يهدأ ليله ونهار     ، المالك الزاهد 

  ".الضعفاء
  يل القضاة الخطيب أبو الفتح عبد الصمد بن يوسف بن إسرائقاضي -٦

حدثني بمثل هذا الشيخ الإمام قاضي القضاة       ".... قال  ف،   ذكره المؤلف في كتاب خلق الإنسان     
 – عبد الصمد عن والده الشيخ الإمام قاضي القضاة يوسـف بـن إسـرائيل    فتحالخطيب أبو ال 

  ..." في توجهه نحو أنّه –رحمهم االله 
   الشيخ محمد بن مسعود-٧

مه االله إذا كـان     قال الشيخ محمد بن مسعود رح     "فقال  ، غرائب  ذكره المؤلف في كتاب جمل ال     
  "كأنّه في الجنة فعائده حرٍ أن يكون على مجانيها، المريض لقربه من رحمة االله

  : ووفاتهلفاته عصره ومؤ-
 ادس  عاش محمود النيسابوري من أواخر القرن الخامس الهجري إلى منتصف القـرن الـس             

ولكنه لم يحـظ  ، رين ازدهر فيه أنواع العلوم وبرز فيه نخبة من العلماء المشهو         الذي، الهجري
ضنّت كتب التراجم والطبقات التي ترجمـت       ، بل كان عالماً مغموراً   ، بالشهرة كما حظي غيره   

 لا يعرفون شيئاً عنه وعـن       نمما جعل الكثيري  ،  بالحديث عنه وعن مؤلفاته    – لتها على ق  –له  
 ر بأن عص   القرآن مشكلات في ذلك ما ورد في تحقيق كتاب باهر البرهان          ومن، كتبه المختلفة 
فقـد كـان    ، وإن تخللته فترات من الهدوء والاستقرار     ،  الذي ولد ونشأ وعاش فيه     النيسابوري

  -:وحروب وصراع خارجي تمثل في اتجاهين، عصر اضطراب ومحن سياسية
  
  



  
 

 ٩٨

  محاولات استقطاع أجزاء من الدولة وتكوين دويلات مستقلة: الأول

  .١سلام واحتلالهاالحروب الصليبية للقضاء على دولة الإ: الثاني

  -:  وقد ألف النيسابوري المؤلفات في مختلف فروع المعارف والعلوم وأهمها

  -: القرآن وعلومه يضمتفسير في -

   إيجاز البيان عن معاني القرآن-١

   باهر البرهان في مشكلات القرآن-٢

   الإحسانوحيلة البيان لة الأسئلة الرائعة والأجوبة الصادعة إلى حي-٣

   الأقاويل في معاني التنزيل غرر-٤

   درر الكلمات على غرر الآيات الموهمة للتعارض والشبهات-٥

   التفصيل للتفسير والتأويل-٦

   المجاز في الناسخ والمنسوخ-٧

  -: يضمشريف في تفسير الحديث ال-

   تفسير الحديثفي جمل الغرائب -١

  -: العقيدة الإسلامية يضمي ف-

   الرد على الباطنية-١

   إبطال مذهب فرقة التعليمية-٢

   خلق الإنسان-٣

-في الفقه وأصوله يضم :-  

                                                             
 .٤٧ ص ، باهر البرهان في مشكلات القرآن،النيسابوري ١



  
 

 ٩٩

   التذكرة والتبصرة في الفقه-١

   ملتقى الطرق إلى مجامع نكاتها ومنابع كلماتها-٢

   الغلالة في مسألة اليمين على شرب ماء الكوز ولا ماء في الكوز-٣

-في علوم اللغة والأدب يضم :-  

  ع الاعتراض قطع الرياض في بد-١

   شوارد الشواهد وقلائد القصائد-٢

   المقرطات-٣

   في علم اللغة العربيةلدات المق-٤
ولكن رجح مؤلـف    ،   على تاريخ وفاته   بوري  لم تتفق كتب التراجم التي ترجم لمحمود النيسا       

  ١ه٥٥٣كتاب هداية العارفين أن يكون في سنة 
   مشكلات القرآن معاني البرهان في في كتاب باهرمنهج النيسابوري:  الثانيالمبحث 

،  أبو القاسم محمود بن أبي الحسن النيسابوري في كتابه منهجاً معيناً في جمع مادتـه           نتهج    ا
ويـستطيع الباحـث مـن      ، ويعد من كبار العلماء الذين اهتموا بمشكل معاني القرآن وتفسيرها         

وصفاً لهذا المنهج وتحديداً لمعالمـه       الكتاب أن يسرد نقاطاً معينة يكون مجموعها         اءةخلال فر 
  -:على النحو التالي

   الاعتماد على الآيات القرآنية في بيان المشكل-١
 كلمة مـشكلة  ببيان،     وقف النيسابوري في تأليف كتابه على حصر الآيات المشكلة في الفهم      

 غَيـرِ ( ى تعـال قولـه فـي  " المغضوب "معنى بيان  ٢ ذلك ومن، بما جاءت في آية أخرى    ، فيها
  : وقال) وبآو بِغَضبٍ من االلهِ( تعالى قولههم اليهود بدليل : فقال)  علَيهِم ولا الضالِّينالْمغْضوبِ

                                                             
 .٤٢٣ص ، ٢ج، بيروت، دار إحياء التراث العربي،  العارفينهداية، إسماعيل باشا، البغدادي ١
 ١٢-١١ص ،  القرآن باهر البرهان في مشكلات في معاني مشكلات،ريالنيسابو ٢



  
 

 ١٠٠

 قولهفي  " الغيب" بيان معنى    ١وكذلك) وضلُّوا عن سوآء السّبِيل   (هم النصارى بدليل قوله تعالى      
 يغيب عن الحواس ولا يدرك إلاّ بالعقول كما فـي قولـه         ماأي ب )  بِالْغَيبِ نُون يؤْم الَّذين(تعالى  
  ).الْغَيبِ لِيعلَم أَنِّي لَم أَخُنْه بِذَلِك (تعالىوقوله )  بِالْغَيبِمن خَشي الرحمن(تعالى 

، ٢)وا يبصرون  كَانُوا يستَطيعون السمع وما كَانُ     ما(في قوله تعالى    " يستطيعون"  ومن بيان لفظ    
انَّك لَن تَـستَطيع معـي      (كما في قوله تعالى     ، استماع الحقّ والاعتبار به بغضاً له     :  يعني هبأنّ

  ٣)صبرا
 أَعمالَهم إِنَّه بِمـا  ك كُلا لَما لَيوفِّينَّهم ربوإِن(في قوله تعالى " لما" لفظ بيان في  ٤قوله  ومن ذلك   

يخَبِير لُونمع(ا"بأن ، ٥كقوله تعالى " إلاّ"المشددة بمعنى " لم)ا كُلُّ نَفْسٍ لَإِنظٌمافا حهلَي٦) ع.  
 نُفخَ في الصورِ فَلَا أَنْساب بيـنَهم  فَإِذَا(في قوله تعالى " لوناءيتس"  ومن ذلك قوله في بيان لفظ   

إنّه تساءل  : وقيل،  ومعارفهم؛ لاشتغال كلّ واحد بنفسه     ابهمعن أنس : أي، ٧)يتَساءلُون يومئِذ ولَا 
وعما عمهم من البلاء سؤال العاني      ، مولكنّهم يتساءلون عن حاله   ، أن يحمل بعضهم عن بعض    

 وهـذا  ٨)یَتѧَسَاءَلُونَ  بَعْضٍ عَلَى بَعْضُھُمْ فَأَقْبَلَ(كما قال عز وجلّ ، المعذب من لَقيه في مثل حاله   
 قَالُوا( من قوله تعالى     به اتصل   مابدليل  ،  والأهوال لدهش في موقف الأمن بعد زوال ا      لتساؤلا

ينقشْفنَا ملي أَهلُ ف٩،١٠)إِنَّا كُنَّا قَب.   
  
  

                                                             
 .٢٢ص ،  السابقدرصمال ١
 .٢٠الآية ،  هودسورة ٢

 .٦٥٦ص ،  القرآن باهر البرهان في مشكلات في معاني مشكلات،النيسابوري ٣
 .٦٨٤ص ،  القرآن باهر البرهان في مشكلات في معاني مشكلات،النيسابوري ٤
 .١١١ة الآي،  هودسورة ٥
 ٤الآية ،  الطارقسورة ٦
 .١٠١الآية ،  المؤمنينسورة ٧
 .٢٥الآية ،  الطورسورة ٨
 .٢٦الأية ،  الطورسورة ٩

 .٩٨٦ص ،   في معاني مشكلات القرآنبرهان الباهر، النيسابوري ١٠



  
 

 ١٠١

   على الأحاديث الشريفة والأثر في بيان المشكلالاعتماد -٢
إذ يـربط بـين     ،  الغريبة ديثامعظمها من الأح  ،   أورد النيسابوري الأحاديث النبوية الشريفة    

 تفسير قولـه  ١ لبيان تلك اللفظة المشكلة وتفسيرها ومثال ذلك  ة الغريب حاديثاللفظة القرآنية والأ  
لا يهيـدنّكم المـصفر فكلـوا       ( وسـلم    هبقول رسول االله صلى االله علي     ) الْحيطُ الْأَبيض (تعالى  

  .٢) الأحمركم يعترض لىواشربوا حت
 وابعـثْ فـيهِم     ربنَا(في قوله تعالى    " الرسول"ث الشريف في بيان معنى        من ذلك أورد الحدي   

 صـلّى االله عليـه   اًبأنّه يعني محمـد ، ٣)رسولًا منْهم يتْلُو علَيهِم آَياتك ويعلِّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ   
أبي أبـراهيم وبـشارة أخـي       أنا دعوة   (ولذلك قال عليه السلام     ، وسلم باتفاق جميع المفسرين   

   ٤٥)عيسى
 أن يردهـا  أبى التيالأمانة : أي، ٦) علَينَا في الْأُميين سبِيلٌ  لَيس( الآية الكريمة    ن  ومن ذلك بيا  

كذب أعداء االله مـا مـن   "بقوله صلّى االله عليه وسلم      ، بعض اليهود على أصحابها بعد ما أسلم      
 ٧) مؤادة إلى البـر والفـاجر  فإنّها قدمي هاتين إلاّ الأمانة   شيء كان في الجاهلية إلاّ وهو تحت      

فلما أسلموا تقاضـوهم ثمـن      ،  في الجاهلية  مسلمين من ال  رِجالاً هود الي ايعب "ريحوبقول ابن ج  
لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليـه       ،  قضاء لكم عندنا   ولاليس لكم علينا أمانة     : فقالوا، بيوعهم

  .٩"٨إن في كتابنا أن مالكم يحل إذا بدلتم دينكم: وقال، م وجدوا ذلك في كتابهموادعو أنّه: قال

                                                             
 .١٧٨ص ،    البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ، ١
 .١٠٩ص ، ١ج، ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور، فمردويه بسند ضعي الترمذي بنحوه عن ابن أخرجه ٢
 .١٢٩الآية ،  البقرةسورة ٣
 .١٢٧ص ، ٤ج،  الإمام أحمد في مسندهأخرجه ٤

 .١٣٩ص ،   البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٥
 .٧٥الآية ،  آل عمرانسورة ٦
" هاتين"، أحدهما بلفظه إلاّ أنّه لم يرد فيه، د بن جبيربإسنادين عن سعي، ٥٢٢ص، ٦ج:  الطبريأخرجه ٧

 .ولم يزد على ذلك) إلاّ وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة فإنّها مؤداة(والثاني بنحوه إلاّ أنّه قال 
 .٣٦٩ص ، ١ج، بإسناده عن علي بن المبارك) ٨١٥( ابن أبي خاتم في تفسيره رقم أخرجه ٨

 .٣٠٢ص ،  في معاني مشكلات القرآن البرهان باهر، النيسابوري ٩



  
 

 ١٠٢

وسارِعوا إِلَى مغْفرة من ربكُـم وجنَّـة عرضـها الـسمواتُ            ( قوله تعالى    تفسير  ومن ذلك   
  ينتَّقتْ لِلْمدأُع ضالْأَرإذا كانـت   : ـــم  وسل هــ علي الله للنبي صلّى ا   ـــيل ق ــابم، ١)و

  .٢)سبحان االله إذا جاء النهار فأين الليل: (فأين النّار؟ فقال، الجنّة عرضها السموات والأرض
وعد اللَّه الْمؤْمنين والْمؤْمنَات جنَّات تَجـرِي        (الىــ تع ولهــ ق سيرـ ذلك تف  نـــ وم   

ومساكن طَيبةً في جنَّات عدنٍ ورِضوان من اللَّه أَكْبر ذَلِك هـو            من تَحتها الْأَنْهار خَالِدين فيها      
 يمظالْع زالْفَو(عليه  ، ٣ والسلامالصلاةبما روى معاذ عن النبي ) : جنّة مـن الـسماء   عـدن إن 

ة المأوى فـي    وجنّ، العليا لا يدخلها إلاّ نبي أو صديق أو شهيد أو إمام عدل أو محكم في نفسه               
   ٤)السماء الدنيا يأوي إليها أرواح المؤمنين

 ـ  هم(في قوله تعالى    " الدرجات "للفظ  وكذلك شرحه     اللَّـه واللَّـه بـصير بِمـا         د درجاتٌ عنْ
لُونمعأهل الجنّة ليرون أهل      (بحديث رسول االله صلّى االله عليه وسلم        ، ٥)ي ـرى  عليينإنكما ي 

  .٦)سماءالنجم في ال
 أَعتَدنَا لِلظَّالِمين نَارا أَحاطَ بِهِم سرادقُها       إِنَّا(في قوله تعالى    "  سرادقُها "  ومن ذلك شرحه للفظ     

 على ي روىبما  ، ٧)وإِن يستَغيثُوا يغَاثُوا بِماء كَالْمهلِ يشْوِي الْوجوه بِئْس الشَّراب وساءتْ مرتَفَقًا          
  ٨)أن سراقها هي البحر المحيطُ  بالدنيا(عن النبي عليه السلام،  أميةبن

قُلْ أَمر ربي بِالْقسط وأَقيموا وجوهكُم عنْد كُلِّ مسجِد وادعـوه           (  ومن ذلك تفسير قوله تعالى      
ونودتَع أَكُمدا بكَم ينالد لَه ينصخْلتبعث كلّ نفسٍ على ما كانت : (لسلامبما قال عليه ا، ٩)م  

  

                                                             
 .١٣٣الآية ،  آل عمرانسورة ١

 .٣٢٠ص ،   البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، لنيسابوري ٢
 .٧٢الآية ،  التوبةسورة ٣

 .٦٠٤ص ،   البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٤
 .١٦٣الآية ،  آل عمرانسورة ٥

 .٣٣٥ص ،   في معاني مشكلات القرآن البرهانباهر، النيسابوري ٦
 .٢٩الآية ،  الكهفسورة ٧

 .٨٥٧ص،   مشكلات القرآني البرهان في معانباهر، النيسابوري ٨
 .٢٩الآية ،  الأعرافسورة ٩



  
 

 ١٠٣

  ١) كذلك تبعثونوسعيدكما بدأكم فمنكم شقي : (وبما قال ابن عباس رضي االله عنهما، )عليه
وشَجرةً تَخْرج من طُورِ سينَاء تَنْبتُ بِالـدهنِ        (في قوله تعالى    " وصبغ" للفظ   شرحه  ومن ذلك   

 ينلغٍ لِلْآَكبصـ   (اله رسول االله عليه وسلم بما ق ، ٢)و   بـه  دمواالزيت مـن شـجرة مباركـة فائت
  .٣)وادهنوا

بما سـئل   ، ٤) أُلْقُوا منْها مكَانًا ضيقًا مقَرنين دعوا هنَالِك ثُبورا        وإِذَا( ومن ذلك بيان قوله تعالى      
 فـي   الوتَـد  هكَما يـستَكْرِ  ،  النّارِ فيهون  والّذي نَفْسي بِيده إِنَهم يستَكْرِ    "النبي عليه السلام فقال     

ائط٥"الْح  
 أبي بكـر    ولبق) الم( في أول سورة البقرة وهي قوله تعالى         طعة ومن ذلك بيان الحروف المق    

يت ولانّهـا سـم  )  السورِأَوائِلُ االلهِ في الْقُرآنِ رّ كتَابٍ سراً وسلِّإِن لِكُ(الصديق رضي االله عنه     
  .٦معجمة لإعجام بيانها وإبهام أمرها

بما روى عن ابـن     ، ٧) اللَّه ما يشَاء ويثْبِتُ وعنْده أُم الْكتَابِ       يمحوا( قوله تعالى    ن ومن ذلك بيا  
 لاف االله يمحو ويثبت ما في الكتب من أمور العباد على حسب اخت            أن: عباس رضي االله عنهما   

  .٨ادة والشقاوة فإنّه في أم الكتاب لا تغيير لهإلاّ أصل السع، المصالح
 الَّذي أَسرى بِعبده لَيلًا من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمـسجِد           سبحان (الى ومن ذلك تفسير قوله تع     

  لَهوكْنَا حاري بى الَّذـ " أنّها قالت نهابما روي عن عائسة رضي االله ع، ٩)الْأَقْص  مـا فُق  دـسج د
  .١٠"رسولِ االلهِ ولكن االلهَ أَسرى بِروحه

                                                             
 .٥١٤ص ،   البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ١
 .٢٠الآية  ، ن المؤمنيسورة ٢

 .٩٧٨ص ،  ي معاني مشكلات القرآن البرهان فباهر، النيسابوري ٣
 .١٣الآية ،  الفرقانسورة ٤

 .١٠١٦ص ،   في معاني مشكلات القرآنبرهان الباهر، النيسابوري ٥
 .١٨ص ،  السابقالمصدر ٦
 .٣٩الآية ،  الرعدسورة ٧

 .٧٥٥ص ،   البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٨
 .١الآية ،  الإسراءسورة ٩

 .٨١٨ص ،   البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، بوريالنيسا ١٠



  
 

 ١٠٤

 لَم تَمتْ في منَامها فَيمـسك       الَّتي يتَوفَّى الْأَنْفُس حين موتها و     اللَّه(  ومن ذلك تفسير قوله تعالى      
بما قاله علـي رضـي االله عنـه         ، ١)ى إِلَى أَجلٍ مسم   الْأُخْرى  قَضى علَيها الْموتَ ويرسلُ    لَّتيا
 منها بعد إرسالها قبل الاستقرار في الجـسد يلقيهـا           اثوالأضغ، فالرؤيا من النَّفس في السماء    "

فاالله يقـبض الأنفـس   ، بكلّ جسد نفس وروح" عباس رضي االله عنهما     بنوبما قاله ا  " الشياطين
  .٢"في المنام دون الأرواح

بمـا  ، ٣) الْعذَابِ مـشْتَرِكُون   ي ينْفَعكُم الْيوم إِذْ ظَلَمتُم أَنَّكُم ف      لَنو(  ومن ذلك تفسير قوله تعالى      
لما كانت الدار الآخرة تلي الـدار الـدنيا ولا          : رواه ابن جني أنّه سأل أبا علي عن الآية فقال         

لـذلك أجـرى   ف،  كأنّه واقع في الدنيالآخرةصار ما يقع في ا    ، إنّما هي هذه فهذه   ، فاصل بينهما 
ولـو  ، ووقت الظلم كان في الدنيا    ، )إِذْ ظَلَمتُم (وهو قوله   ، اليوم وهو للآخرة مجرى وقت الظلم     

     يقتُم ( لم نفعل هكذا بأنّهم لا يتنفعون بسلوة التأسـي  : ومعنى الآية، غير معلق بشيء، )إِذْ ظَلَم
، التأسي مما يخفّ مـن الـشدائد      وإن كان   ، مضىلأجل ظلمهم فيما    ، بِمن شَاركَهم في العذاب   
  .٤ويقلّ من عناء المصائب

بمـا قالـه النبـي    ، ٥) فَأُولَئِك هم الْمفْلحوننَفْسه   يوقَ شُحومن(  ومن ذلك تفسير قوله تعالى    
    ٦)وأعطى في النائبة، وقَرى الضيف،  الزكاةدى أَن مح الشُّقيو(صلّى االله عليه وسلم 

   في بيان الكلمات القرآنيةعربية البالأشعارلاسشتهاد  ا-٣

  :  الربعنىيجوز أن يكون م" ذلك قوله ومن بالأبيات الشعرية الاسشتهاد  اهتم النيسابوري 

  -:٧قال الهذلي، ةيقال للخرقة التي تحفظ فيها القداح ربابة ورب، الحافظ

                                                             
  .٤٢الآية ،  الزمررة سو١

 .١٢٦١ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٢

 .٣٩الآية ،  الزحرفسورة ٣

 .١٢٩٤ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٤

 .٩الآية ،  الحشرسورة ٥

 .١٤٨٩ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٦

 خويلد بن خالد بن محراب بن ربيد أحد بني مازن بن معاوية بن تميم بن عمرؤ بن سعد بن هذيل بن ذؤيـب                    هو ٧
وقـدم علـى   وأدرك الإسلام فأسـلم  ، عاش في الجاهلية دهراً   ، كان فصيحاً كثير الغريب متمكّناً في الشعر      ، الهذلي 



  
 

 ١٠٥

  ها  تَهدي  الْكرام  عقابغَايةٌلَها  ***   ةً      وما  الراح  راح  الشَّامِ  جاءتْ  سبِيئَ
  جِوار  ويغْشيها  الْأَمان  رِبابها     ***   لْ  تَوصلُ   بِالْركْبانِ  حيناً  وتُؤلِفُ  ا

 الحـي   السيد لا يستعمل بالإضافة إلاّ إلى      لأن ؛  ولا يجوز أن يكون معنى الرب السيد حقيقة       
  .١"والرب يستعمل عاماً في الجميع، المختار

 يـستَجِيب الَّـذين   إِنَّما( تعالى ولهفي ق"  يسمعون"  ومن ذلك اعتماده على الشعر في بيان لفظ  
هإِلَي ثُم اللَّه مثُهعبتَى يوالْمو ونعمسيونعجرموات كما قالبأنّه يعني يسمع الأحياء لا الأ، ٢) ي :  

  ٣ولَكن  لاَحياةَ  لِمن  تُنَادي***     لَقَد أَسمعتَ لَو نَاديتَ حياً   
 الْأَيـامى  وأَنْكحوا(في قوله تعالى " الأيامى" ومن ذلك اعتماده على الشعر العربي في بيان لفظ    

كُمادبع نم ينالِحالصو نْكُم٤)م ،الأي أم عن الزوج: مبأن نقال الشاعر، ذكراً كان أو أنثى، م:  
   أَو منْها يئِيمأيمِ كَالِـه     ***   ـ   كُلُّ  امرئ  ستَئِيم  من

  .٥كالعزب من الرجال، الأيم من النساء خاصة: وقيل
 كُـلَّ  لَـقَ خَ واللَّه(في قوله تعالى " يمشي"  ومن ذلك اعتماده على الشعر العربي في بيان لفظ        

       هطْنلَى بي عشمي نم منْهفَم اءم نم ةابالمشي"فكان لفظة   ، بأنّه دخل فيه ما ينساح ويعوم     ، ٦)د "
فإنّه لم يسمع مـن     ، لا يسمى الانسياح على البطن مشياً     : ومن قال ، أعم لاشتماله على النوعين   

  :قال، اتء بمشي الحيوما أكثر ما شُبهتْ مشْية النسا، ئاًالعرب شي

                                                                                                                                                                              

فدلاه عبد ، بمات في المغزى له نحو المغر    ، فدخل المدينة حين مات قبل أن يدفن      ،  االله عليه وسلم   النبي صلّى 
 .١٣٢-١٣١ص، ١ج، طبقات فحول الشعراء: انظر. االله بن الزبير في حفرته في زمن عثمان بن عفان

 .٦ص،   البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ١
 .٣٦الآية ،  الأنعامسورة ٢

 .٤٦١ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٣
 .٣٢الآية ،  النورسورة ٤

 .٩٩٨ص ،  معاني مشكلات القرآني البرهان فباهر، النيسابوري ٥
 .٤٥الآية ،  النورسورة ٦



  
 

 ١٠٦

   ١قُبّ  الْبطُونِ  رواجِح  الْأَكْفَالِ  ***  النَّدى  أَخْضره   يمشين  مشْي  الْأَيمِ  
  : آخروقال

  .٢وبِاللّيلِ  أَيم  حيثُ  شَاء  يسيب***    تُرى  ولاَ  اللِّمامِ  في  أَتَذْهب  لَيلَى  
 تَر أَن اللَّه يعلَم مـا فـي         أَلَم(في قوله تعالى    " نجوى"ده الشعر في تفسير لفظ       ذلك اعتما  ن وم

 إِلَّا هو رابِعهم ولَا خَمسة إِلَّا هـو سادسـهم   اثَةالسماوات وما في الْأَرضِ ما يكُون من نَجوى ثَلَ   
 من الـسرار؛ فـإن   أخصبأن النجوى ، ٣)ر إِلَّا هو معهم أَين ما كَانُوا   ولَا أَدنَى من ذَلِك ولَا أَكْثَ     

كما قال  ، إجالة الرأي مع القلب المختار    : وإنما النجوى ، الإنسان يسر في نفسه ولا يناجي نفسه      
  -:نصيب

   غَالِبنؤي بِ لُجواهمأَقَرتْ لِنَ***    من النّفَر الْبِيض الّذين إِذَا انْتَجوا  
  ٤ عباسين شُوس الْحواجِبيونيح***     يحيون  بسامين  طَوراً  وتَارةً    

   البيان بذكر أسباب نزول الآيات-٥
ومن ذلك قوله فـي     ،   بين النيسابوري المشكل في بعض الآيات الكريمة بذكر أسباب نزولها         

 فَانْكحوا ما طَـاب لَكُـم مـن    الْيتَامى  خفْتُم أَلَّا تُقْسطُوا في    وإِن( الكريمة   ية الآ نزول سبب   ذكر
  اعبرثُلَاثَ وثْنَى وم اءجون في أمر اليتـامى ولا  ، ٥)النِّسبأنها نزلت عند ما كان المسلمون يتحر

نكاح لا المنكوحة   ؛ لأنّه قصد ال   )من طاب (ولم يقل   ) طابما  : (وإنّما قال ، يتحرجون في النساء  
  .٦بمعنى المصدرية" ما"انكحوا نكاحاً طيباً فيكون : أي

                                                             
والحية الدخان :  من أصول متباينةيمالهمزة والياء والم: والْأًيم،  ٥٣ص ، ٢ج،  الكميت الأسديديوان ١

 أيم: مادة، معجم المقاييس في اللغة: انظر.  لا زوج لهارأةوالم

 .١٠٠٩ص ،  القرآنلات البرهان في معاني مشكباهر، النيسابوري ٢
 .٨الآية ،  المجادلةسورة ٣

 .١٤٨٣ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٤
 .٣ يةالآ،  النساءسورة ٥

 .٣٤٥ص ،  لبرهان في معاني مشكلات القرآن اباهر، النيسابوري ٦



  
 

 ١٠٧

 تُصعدون ولَـا   إِذْ (مةـريـكـــ ال ةـ الأي ذهـه ـزول ن ـببـ في ذكر س   ه ذلك قول  ن  وم
   كُمفَأَثَاب اكُمي أُخْرف وكُمعدولُ يسالرو دلَى أَحع ونـقـوم بأنّها نزلت في ، ١)تَلْو  ن المـسلمين   م

  .٢نه طريق مكة ورسول االله فوقهم في الجبل يدعوهم فلا يجيبوذيناستيطنوا الشعب أخ
ولِلنِّساء نَصيب مما تَرك الْوالِدانِ والْـأَقْربون        (الكريمة  ومن ذلك ذكر سبب نزول هذه الآية        

  .٤ها نزلت حين كانت العرب لا تورث البناتبأنّ، ٣)مما قَلَّ منْه أَو كَثُر نَصيبا مفْروضا
الرجالُ قَوامون علَى النِّساء بِما فَضلَ اللَّـه بعـضهم     ( قوله تعالى    لو  ومن ذلك ذكر سبب نز    

  بِمضٍ وعلَى باعالِهِموأَم نعليـه الـسلام   ، بأنّه نزل في رجل لطم امرأته، ٥) أَنْفَقُوا م النبي فهم
  .٦القصاصب

 الَّذين يصلُون إِلَى قَومٍ بينَكُم وبينَهم       إِلَّا (ـعـــالى ت ـــوله   ومن ذلك ذكر سبب نزول ق     
         مهملُوا قَوقَاتي أَو لُوكُمقَاتي أَن مهوردتْ صرصح وكُماءج يثَاقٌ أَولج     ، ٧)مـدبأنّه نزل في بني م ،

  .٨ حرم من قريشمافحرم االله من بني مدلِج ، ش عهدكان بينهم وبين قري
 فَلَـا تَتَّبِعـوا     ما أَولَى بِهِ  لَّه يكُن غَنيا أَو فَقيرا فَال     إِن( ذلك ذكر سبب نزول الآية الكريمة        ومن  

ظن أن الفقير   ف، بأنّها نزلت في غني وفقيرٍ اختصما إلى النبي عليه السلام         ، ٩)الْهوى أَن تَعدلُوا  
١٠لا يظلم الغني   

قال رسول االله صـلّى االله عليـه   ، بأنّه لما كان يوم بدر،   ومن ذلك ذكر سبب نزول سورة الأنفال     
:  الـشيوخ  فقال، ثم أرادوا استصفاء الغنيمة لهم    ، فتسارع إليها الشبان  ، من صنع كذا فله كذا    : وسلم

                                                             
 .١٥٣الآية ،  آل عمرانسورة ١

 .٣٢٩ص ،   البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٢
 .٧الآية ،  النساءسورة ٣

 .٣٥١ص ،   البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٤
 .٣٤الآية ،  النساءسورة ٥

 .٣٦٦ص ،  رهان في معاني مشكلات القرآن البباهر، النيسابوري ٦
 .٩٠الآية ،  النساءسورة ٧

 .٣٨٣ص ، آن البرهان في معاني مشكلات القرباهر، النيسابوري ٨
 .١٣٥الآية ،  النساءسورة ٩

 .٣٩٠ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ١٠



  
 

 ١٠٨

يسأَلُونَك عنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَـالُ لِلَّـه والرسـولِ          (زلت  فن، ١ فإنّا كنّا لكم رداء    علينالا تستأثروا   
كُمنيوا ذَاتَ بحلأَصو ٢)فَاتَّقُوا اللَّه.  

ولَو أَن قُرآَنًا سيرتْ بِـه الْجِبـالُ أَو قُطِّعـتْ بِـه     ( سبب نزول الآية الكريمة       ذكر  ذلك ومن  
  كُلِّم أَو ضا      الأَريعمج رالْأَم لْ لِلَّهتَى بوالْم بأنّها نزلت حين سألت قريش هـذه الأشـياء  ، ٣) بِه ،

  .٤وإنّما خذف جوابه ليكون أبلغ في العبارة وأعم في الفائدة
ذَلِك بِما قَدمتْ يداك وأَن اللَّـه لَـيس بِظَلَّـامٍ           ( ومن ذلك ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة          

بِيدوأقـدار الأعـراض فـي    ،  عند ما كان المسلمون لم يعرفوا وجوه الثواب زلتبأنّها ن ، ٥)لِلْع
فعدوا شدائد الـدنيا وضـنك      ، والولا في ما الدنيا من ائتلاف المصالح باختلاف الأح        ، الآخرة

  .٦معيشة البعض ظلماً
 نـزل   أنّهب، ٧)من قَلْبينِ في جوفه    جعلَ اللَّه لِرجلٍ     ما(  ومن ذلك ذكر سبب نزول قوله تعالى        

  .٨ونفس تنهاني، لي نفس تأمرني بالإسلام: في رجل قال
 قَضى اللَّه ورسـولُه  إِذَاوما كَان لِمؤْمنٍ ولا مؤْمنَة ( الآية الكريمة    نزول  ذكر سبب   ذلك   ومن

      مرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُوني ا أَنرعمة  ابنةالتي كانت   ، بأنّها نزلت في زينب بنت جحش     ، ٩)أَم 
  .١٠فامتنعت وأخوها عبد االله، خطبها لزيد بن حارثة، رسول االله صلّى االله عليه وسلم

 اللَّه قَولَ الَّتي تُجادلُك في زوجِهـا وتَـشْتَكي          مع س قَد( ذكر سبب نزول سورة المجادلة       ذلك  ومن  
  و إِلَى اللَّه             ائِهِمـسن ـنم نْكُمم ونرظَاهي ينالَّذ يرصب يعمس اللَّه ا إِنكُمراوتَح عمسي اللَّه     ـنـا هم 

                                                             
 .٥٥٣ص،  السابقالمصدر ١
 .١الآية ،  سورة الأنفال٢
 .٣١الآية ،  الرعدةر سو٣

 .٧٥١ – ٧٥٠ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٤
 .١٠الآية ،  الحجسورة ٥

 .٩٤٤ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٦
 .٤الآية ،  الأحزابسورة ٧

 .١١٢٢ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٨

 .٣٦الآية ، الأحزاب سورة ٩

 .١١٣٧ ص ، البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ١٠



  
 

 ١٠٩

هِماتهقال لها ، بأنّها نزلت في خولة بنت ثعلبة بن خويلد وزوجها أوس بن الصامت           ، ١)أُم : أنت
  .٢وكان ظهار طلاق الجاهلية، علي كظهر أمي

 أَن يجعلَ بينَكُم وبين الَّذين عاديتُم منْهم مودةً         للَّهعسى ا (  ومن ذلك ذكر سبب نزول هذه الآية        
    يمحر غَفُور اللَّهو يرقَد اللَّهعليه الـسلام اسـتعمله   ، بأنّها نزلت في أبي سفيان، ٣)و وكان النبي

 نوكان أول م  ،  فقاتله رتداًض عليه السلام أقبل فلقي ذا الخمار م       فلما قُبِ ، على بعض بلاد اليمن   
  .٤فتلك المودة بعد المعادة، قاتل على الردة

يا أَيها النَّبِي لِم تُحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك تَبتَغـي مرضـاةَ          (  ومن ذلك ذكر سبب نزول هذه الآية        
    غَفُور اللَّهو اجِكوأَزيمحعليه السلام من مارية           ، ٥)ر بيـت  فيبأنّها نزلت عند ما أصاب النبي 

   ٦" عليهاحرمتُ: "فقال تبتْفلما علمتْ ع، وقد خرجت لزيارة أبيها، حفصة
   ذكر أقوال علماء النحو  في بيان المسائل النحوية-٦

فـي  " ورسـولا "سألة الواو     أورد النيسابوري أقوال النحاة في المسائل المتعلقة بالنحو مثل م         
 أَنِّي قَد جِئْتُكُم بِآَية من ربكُم أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مـن الطِّـينِ               إِلَى بني إِسرائِيلَ   ورسولًا (تعالىقوله  

يكلمهـم فـي   : أي، عطف على هذا الموضـع    ) ورسولا(إن  : بأن الزجاج قال  ، ٧)كَهيئَة الطَّيرِ 
  .٨ويعلمه الكتاب رسولاً: تقديره،  زائدةاوالو: أما الأخفش قال" ورسولاًالمهد وكهلاً 

                                                             
 .٢ – ١الآية ،  المجادلةسورة ١

 .١٤٧٩ ص،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٢
 .٧الآية ،  الممتحنةسورة ٣

 .١٤٩٦ ص،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٤
 .١الآية ،  التحريمرةسو ٥

 .١٥١٥ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٦
 .٤٩الآية ،  آل عمرانسورة ٧

 .٢٩٤ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٨



  
 

 ١١٠

 لَكُم في الْمنَافقين فئَتَينِ واللَّه      فَما(  في قوله تعالى      "فئَتَينِ " ذلك ما أورد في إعراب لفظ        ومن   
كَسأَرموا  هبا كَسبعض النحاة ينصبه على الحال     ، ١) بِم ـ ــاً قائم ـكما ل : قولكما ت ، بأن   ـي ف

  .٢كم لبثت قائماً: كأنّه قال،  معنى خبر كانعلىوبعضهم ينصبه ،  القيامــالح
 كُلا لَما لَيوفِّينَّهم ربك أَعمالَهم إِنَّـه بِمـا          وإِن(في قوله تعالى    " لما"  ومن ذلك مسألة الميم في      

 خَبِير لُونمعالف ، ٣)ي بأنا ليوفينهم  هإنّ: " قال اءــرـ      ، " لمم  ، هفحـذفت إحـدى الميمـات لكثرت
، تَتْرى وشـتّى  : نحو، إلاّ أنّها لم تصرف   ، إذا جمعته : ءإنّها من لمت الشى   :   الزجاج ــالوق

فيه معنـى الظـرف وقـد دخـل الكـلام           " لما: "وقال السراج ،  جميعاً ليوفينهم  وإن كلاّ : كأنّه
  ٤ لما بعثوا ليوفينهم ربك أعمالهموإن كلاّ: كأنّه، اختصار

، ٥) هذه أُمتُكُم أُمةً واحدةً وأَنَا ربكُم فَـاتَّقُونِ        وإِن(في الآية الكريمة    " نإ" ذلك مسألة فتح     ومن  
: وقـال الأخفـش   ، فاتقونِ لهـذا  : أي" ولأن هذه أمكتم  : "على تقدير " أن"بفتح  : بأن الخليل قال  

وبـأن  ) " تعلمون علـيم بماإنّي " (ما"ولكن فتحها بالعطف على    ، ا بعد قليل وضعيف   العامل فيم 
  .٦لحالعلى ا" الأمةً الواحدةً"وانتصاب ، هذهواعلموا أن : أي، ويجوز فتحها بفعل مضمر" هذه

طْ علَيـك  وهزي إِلَيك بِجِذْعِ النَّخْلَة تُساق( في قوله تعالى    التمييز النصب على     مسألة  ومن ذلك  
: وقيـل ، تقاضيته وتناسيته : مثلعلى وقوع الفعل عليه؛ لأن التساقط متعد        : قيل، ٧)رطَبا جنيا 

  .٨"هزي رطباً جنياَ بجذع النحلة تساقط عليك"تقدير الكلام 
  
  

                                                             
 .٨٨الآية ،  النساءسورة ١

 .٣٨٢ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٢
 .١١١الآية ، ود هسورة ٣

 .٦٨٥ – ٦٨٤ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٤
 .٥٢الآية ،  المؤمنينسورة ٥

 .٩٨٢ – ٩٨١ص ،  في معاني مشكلات القرآنهان البرباهر، النيسابوري ٦
 .٢٥الآية ،  مريمسورة ٧

  .٨٨٦ – ٨٨٥ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر،  النيسابوري٨



  
 

 ١١١

 خَلْقَ الْإِنْـسانِ  الَّذي أَحسن كُلَّ شَيء خَلَقَه وبدأَ     (في قوله تعالى    "  خلقه"  ومن ذلك إعراب لفظ     
: وقال سـيبويه  ، أحسن خلق كلّ شيء   : أي" كلّ "من بدل" خلق: " قال الكسائيبأن  ، ١)من طينٍ 

  .٢خلق كلّ شىء خلقه: أي،  مصدر من غير صدرنّهبأ
 رجونِعوالْقَمر قَدرنَاه منَازِلَ حتَّى عـاد كَـالْ       (في قوله تعالى    " والقَمر"  ومن ذلك إعراب لفظ     

فيكـون  ، كأنّه قدرنا القمر قـدرناه ،  فعل مضمر بتقديربأن مذهب سيبويه يرى نصبه      ، ٣)الْقَديمِ
 يدبينما قال أبو عب   ، ريداً ضربته : كقولك، الفعل المضمر قبل القمر معلوماً بالفعل المظهر بعده       

  .٤سلخ النهار ونقدر القمرن: أي، وهو نسلخ منه النهار، بأنّه تقدم ما يمكن أن يعمل في نصبه
بأنّـه  ، ٥) بِخَالِصة ذكْرى الدارِ   نَاهم أَخْلَص إِنَّا(في قوله تعالى    " بخالصة"  ومن ذلك إعراب لفظ     

أو يكون خبـر    ، أخصلناهم بذكرى الدار  : أي، إذا نونْتَ الخالصة كانت ذكرى الدار بدلاً عنها       
 الخالصة كانتْ الخالـصة صـفة        تنون م وإذا ل  ،بخالصة هي ذكرى الدار   : أي، مبتدأ محذوف 

ويجوز أن يكون المصدر أو الخالـصة       ، بخصلة خالصة ذكرى الدار   : أي، لموصوف محذوف 
أي من أن ضـرب  " عجبتُ من ضربِ زيد: "كما تقول، والإضافة إلى الفاعل، بمعنى الخلوص 

٦بخلوص ذكرى الدار لهم وهم في الدنيا: وتقديره، زيد.  
إِن الَّذين كَفَروا ينَادون لَمقْتُ اللَّه أَكْبر مـن مقْـتكُم           (في قوله تعالى    " لام"ن ذلك إعراب      وم

     ونانِ فَتَكْفُرإِلَى الْإِيم نوعإِذْ تُد كُم٧)أَنْفُس ،ون  ،  أنّها لام الابتداء   قالوا  البصريين بأنوقال الكوفي
  .٨ى مثل الحكايةيدخل عل،  اليمينمأنّها لا

  

                                                             
 .٧الآية ،  السجدةسورة ١

 .١١١٨ص ،  القرآنلات البرهان في معاني مشكباهر، النيسابوري ٢
 .٣٩الآية ،  يسسورة ٣

 .١١٨٠ص ،  مشكلات القرآنمعاني البرهان في باهر، النيسابوري ٤
 .٤٦الآية ،  صسورة ٥

 .١٢٤٨ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٦
 .١٠ الآية ، غافرسورة ٧

 .١٢٦٦ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٨



  
 

 ١١٢

 الَّذين يجادلُون في آَياتنَـا مـا لَهـم مـن     ويعلَم(في قوله تعالى  " يعلَم"  ومن ذلك إعراب لفظ     
في ) الَّذين(والضمير للمجادلين و  ، وأن يعلَم : أي" أن"بأنّه قيل بالنصب على إضمار      ، ١)محيصٍ

، فعطف علـى مـصدر الفعـل الأول       ، اعل بمعنى المصدر   مع الف  وأن، موضع الرفع الفاعل  
إن نـصبه علـى     : وقيـل ، أن لا محيص لهـم    : إن نشأ يكن الهلاك وعلم المجادلين     : وتقديره

  .٢)يعف عن كثير(الصرف من الجزم عطفاً على قوله 
، ٣)تٌ لِقَومٍ يوقنُـون    خَلْقكُم وما يبثُّ من دابة آَيا      وفي( لىفي قوله تعا  " أيات" ومن ذلك إعراب    

إن زيـداً   : كما تقـول  ، لا على لفظه  " إن" على موضع    بالعطفبأن البصريين قالوا برفع آيات      
 ـ، الرفع في مثل هذا يكون على معنى الفاعل       :  الكوفيون الوق، وعمرو قاعد ، قائم  مـا   ذلكوك

  .٤في الدار زيد: ارتفع بعد الظروف مثل قولك
 فَاكهةٌ والنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمامِ والْحـب       فيها(في قوله تعالى    " الريحان"لفظ    ومن ذلك في إعراب     

 انحيالرو فصالبصريين قالوا بأنّها رفع على الابتداء، ٥)ذُو الْع والخبر مقدم عليها وهـو  ، بأن
  ٦في الأرض كلّ ذلك: أيوقال الكوفيون بأن رفعها بالظرف " فيها"
   لبعض الناسمضةلألفاظ المشكلة الغا شرح ا-٧

في قولـه   " الصلاة الوسطي  "ي الألفاظ القرآنية المبهمة كما شرح لفظ      شرح حاول النيسابوري   
بأنّها الفجر؛ لأن الظهـر     ، ٧)قѧَانِتِینَ  لِلَّھِ وَقُومُوا الْوُسْطَى وَالصَّلاةِ الصَّلَوَاتِ عَلَى حَافِظُوا(تعالى  

 إنّها الظهر؛ لأنّها وسط النهـار وكانـت       : وقيل، والمغرب اءوكذلك العش ،  قد يجمع بينهما   والعصر
   في إنّها المغرب؛ لأنّها وسط: وقيل،  التي تشوي كلّ شيءالحجازيةتشقّ عليهم إقامتها في الهاجرة 

                                                             
 .٣٥الآية ،  الشورىسورة ١

 .١٢٨٧ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٢
 .٤الآية ،  الجاثيةسورة ٣

 .١٣٠٧ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٤
 .١٢ – ١١تان الآي،  الرحمنسور ٥

 .١٤٢٨ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٦
 .٢٣٨الآية ،  البقرةسورة ٧



  
 

 ١١٣

إنّها العصر؛ لأنّها بـين     : وقيل، الطول والقصر ووقت العجلة للانكفاء إلى المنازل عن الصلاة        
  .١ولأنّه وقت استعجال الأعمال؛ لإبدار النهار، ار والليلصلاتي النه

 وقال بـأن    ٢) منْه اثْنَتَا عشْرةَ عينًا    فَانْبجستْ(في قوله تعالى    " انبجست"  ذلك شرح لفظ   ومن   
 وهو خروجه بكثرة وغزرة؛ لأن انبجس الماء ابتداء ثم          جرتالانبجاس هو رشح الماء مثل انف     

  .٣انفجر
بـأن الابـتلاء   ، ٤)كَلمات ابتَلَى إِبراهيم ربه بِوإِذ(في قوله تعالى " ابتلاء"لك شرح لفظ   ومن ذ 

ولمـا كـان   ، ومجازه من االله تكليف ما يشقّ على الإنسان لينال بفعله الثواب، حقيقته الاختباره 
  .٥بهما نتفاهم خاطبنا االله ب، أكثر ما يكلف بعضنا بعضاً يجري على الاختبار والامتحان

بـأن اللغـو   ، ٦) يؤَاخذُكُم اللَّه بِاللَّغْوِ في أَيمانكُملا(في قوله تعالى " اللغو"  ومن ذلك شرح لفظ  
  .٧أو ما يسبق به اللسان من غير قصد وعقد قلب، هو اليمين على الظّن إذا تبين خلافه

لَت الْملَائِكَةُ يا مريم إِن اللَّه يبشِّرك بِكَلمـة  إِذْ قَا (في قوله تعالى    " المسيح"  ومن ذلك شرح لفظ     
      جِيهو ميرم نى ابيسع يحسالْم هماس نْهام   ةرالْآَخا ونْيي الدالمـسيح مـن الأسـماء        ، ٨) ف بـأن

 الجماع       كثيرال: والمسيح،  ما دون الفود من الرأس    : والمسيح، سبائك الذهب : المشتركة المسيح 
الكذّاب وبه سـمي    : والمسيح، العرق: والمسيح،  الذارع: حوالمسي،  خشنالمنديل الأ : سيحالم

إنّه سـمي بـه لأنّـه مـسح         : وقيل، الصديق وبه سمي عيسى عليه السلام     : والمسيح، الدجال
  .٩بالبركة

                                                             
 .٢٣٧ – ٢٣٥ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ١
 .١٦٠الأية ،  الأعرافسورة ٢

 ٨٦ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٣
 .١٢٤الآية ، رة البقسورة ٤

 .١٣٣ص ،  في معاني مشكلات القرآنالبرهان باهر، النيسابوري ٥
 .٢٢٥الآية ،  البقرةسورة ٦

 .٢١٠- ٢١٩ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٧
 .٤٥الآية ،  آل عمرانسورة ٨

 .٢٩٢ – ٢٩١ص ،  في معاني مشكلات القرآنلبرهان اباهر، النيسابوري ٩



  
 

 ١١٤

 ـ(في قوله تعالى " يضاهئون"  ومن ذلك شرح لفظ     هالْي قَالَتو     قَالَـتو اللَّـه ـناب ـريزع ود
 يضاهئُون قَولَ الَّذين كَفَروا من قَبلُ قَاتَلَهم اللَّـه          أَفْواههِمالنَّصارى الْمسيح ابن اللَّه ذَلِك قَولُهم بِ      

 ؤْفَكُونيضاهئون تعني ي   ، ١)أَنَّى ي ـ    شابهونبأن   ـيض أي امـرأة ضـهياء التـي لا تح شبهها  ي
  .٢الرجال

 آَتَينَاك سبعا مـن الْمثَـاني والْقُـرآَن    ولَقَد(في قوله تعالى " سبعاً من المثاني" ذلك شرح  ومن  
يمظوتثنّى قراءتها في كلّ صلاة    ، بأنّه يعني الفاتحة؛ لأنّها سبع آيات وثنّيت في الإنزال        ، ٣)الْع ،

 والقصص تثنّـى  نباءالقرآن؛ لأن الأ: المثاني: وقيل، العبدوالذكر فيها مثنّى مقسوم بين الرب و 
  .٤فيها

بأنّـه يعنـي   ، ٥) أَنْزلْنَا علَى الْمقْتَـسمين كَما(في قوله تعالى " المقتسمين" لفظ شرح  ومن ذلك   
: وقال بعضهم ، فإذا مر بهم مار إلى النبي عليه السلام       ،  اقتسموا طرقات مكة   ن الذي ريشكفار ق 
إما على اقتـسام    : وكانوا مقتسمين ، كاهن: وأخر، مجنون: وأخر، شاعر:  وقال بعضهم  ،ساحر

 فواقوم تقاسموا أو تحـال    : المقتسمين: وقيل، وإما على اقتسام القول في رسول االله      ، طرق مكة 
  .٦ يؤمنوا برسول االلهلاّعلى أ

م من السماوات والْأَرضِ قُلِ      من يرزقُكُ  قُلْ(في قوله تعالى    " إنّا وإياكم "  ومن ذلك شرح لفظي     
فلا ، بأن معناه إنّا وأنتم لسنا على أمر واحد       ، ٧) إِياكُم لَعلَى هدى أَو في ضلَالٍ مبِينٍ       أَو اللَّه وإِنَّا 

  .٨والآخر في ضلال فأضلهم بأحسن تعريض، محالة يكون أحدنا على الهدى

 الْأَمانَةَ علَى الـسماوات والْـأَرضِ       عرضنَا إِنَّا(وله تعالى   في ق " الأمانة" ذلك شرح لفظ     ومن  
بأنهـا طريـق   ، ٩) إِنَّه كَان ظَلُوما جهولًاالْإِنْسان والْجِبالِ فَأَبين أَن يحملْنَها وأَشْفَقْن منْها وحملَها 

                                                             
 .٣٠الآية ،  التوبةورةس ١

 .٥٨٦ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٢
 .٨٧الآية ، جر الحسورة ٣

 .٧٨٤ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٤
 .٩٠الآية ،  الحجرسورة ٥

 .٧٨٦ – ٧٨٥ص  ، آن البرهان في معاني مشكلات القرباهر، النيسابوري ٦
 .٢٤الآية ،  سبأةسور ٧

 .١١٥٨ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٨
 .٧٢الآية ،  الأحزابسورة ٩



  
 

 ١١٥

هل الأمانة؛ لأشفقن منها مـع عظـيم        لو كانت السموات والأرض من أ     : المثل والاستعارة أي  
أن هذه الأمانة هـي القُـوى       : وأورد عن القاضي أبي القاسم الداوودي     ،  بنيتهما وثاقةهيئتها و 

فإنّه لم يحمل جميعهـا مـن بـين        ، قوة العقل وقوتا الشهوة والغضب    : الثلاثة التي في الإنسان   
 الحامـل مـا لا تحملـه    الظلومف وهذا الإنسان الضعي، السموات والأرض أحد سوى الإنسان  

 رموز الحكماء ببيت فيه ملـك وخنزيـر    فيشُبه  ، السموات والأرض من هذه القُوى المتضادة     
١والسبع غضبه، والخنزير شهوته، فالملك عقله، وسبع.  

ما لَهـا مـن      ينْظُر هؤُلَاء إِلَّا صيحةً واحدةً       وما(في قوله تعالى    " فَواق"  ومن ذلك شرح لفظ     
اقار النّاس وغُمارهم      ، ٢)فَواق   : وقيل، بأنّه بالفتح والضم مثل غَمالفُـو–    مـا بـين     – بـضم 

 الجواب  لمصدر كالإفاقة مث  : والفَواق، مقدار ما يفوق اللبن فيه إلى الضرع ويجتمع       ، الحلبتين
  .٣الإفاقة عن الغشيةوالثاني يرجع إلى نفي ، الراحةفالأول يرجع إلى مقدار وقت ، والإجابة

بـأن تـسمية   ، ٤) علَيهِم بِكَأْسٍ من معـينٍ  يطَافُ(في قوله تعالى    " معين"  ومن ذلك شرح لفظ     
أو لامتداد العين بهـا لطـول       ،  ظهورها للعين  منإما  : الخمر بالمعين على معاني تسمية الماء     

وهـو  ،  لكثرتها من المعن   أو، السيرأو لشدة جريها من الإمعان في       ، اتصالها أو عدم انقطاعها   
  .٥ومنه الماعون لكثرة الانتفاع به، الشيء الكثير

 قَبلَهم قَـوم نُـوحٍ وعـاد وفرعـون ذُو           كَذَّبتْ(في قوله تعالى    " ذو الأوتاد "  ومن ذلك شرح    
تَادتعنـي ذو   : وقيل، الأرض ذو الأبنية العالية كالجبال التي هي الأوتاد في          تعنيبأنّها  ، ٦)الْأَو

  .٧الملك الثابت كثبوت ما يشدد بالأوتاد

                                                             
 .١١٤٥ – ١١٤٣ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ١
 .١٥الآية ،  صسورة ٢

 .١٢٣٢ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٣
 .٤٥الآية ، صافات السورة ٤

 .١٢٠١ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٥
 .١٢الآية ،   صسورة ٦

 .١٢٣١ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٧



  
 

 ١١٦

 مطالع النجوم   أنّهاب، ١) أُقْسم بِمواقعِ النُّجومِ   فَلَا(في قوله تعالى    " لنجوممواقع ا "  ومن ذلك شرح    
نجمه جبريل على النبـي     ، إنّها نجوم القرآن  : وقيل، لقيامة ا يوم أنّها انتشارها : وقيل، ومساقطها

  ٢أنّها قبور الأخيار الأبرار: وقيل،  السلامماعليه
   ذكر لطائف النظم القرآني-٨

  النيسابوري بذكر اللطائف الي تعلق بالنظم القرآني من حيث الأسلوب والبلاغة ومنهـا              اهتم 
قَالَ أَولَم تُؤْمن قَـالَ   قَالَ إِبراهيم رب أَرِني كَيفَ تُحيي الْموتَى وإِذْ( بيان الآية الكريمة    فيقوله  

قد : أي، للتقرير وإن كانت صورتها للاستفهام    )  تُؤْمن أَولَم(بأن ألف   ، ٣)بلَى ولَكن لِيطْمئِن قَلْبِي   
  .٤فلم تسأل هذا؟، آمنتَ

 هنْصارِي إِلَى اللَّ  فَلَما أَحس عيسى منْهم الْكُفْر قَالَ من أَ       ( في تفسير قوله تعالى      قوله  ومن ذلك   
         ونملسبِأَنَّا م داشْهو نَّا بِاللَّهآَم اللَّه ارأَنْص ننَح ونارِيوبأنّه استعمل الحروف بعضها    ، ٥)قَالَ الْح

 تقاربت وكان بعضها يتعدى بحرف وبعـضها        إذاف، وهي تقارب الأفعال  ، مكان بعض بشريطة  
وأن تريد  " سرتُ إلى زيد  : "وإلاّ فلا يجوز  ،  موضع صاحبه  فيوضع أحد الحرفين  ، بحرف آخر 

 من: قيلكأنّه  ، في الحرفين من معنى الإضافة والمصحابة     } ما{ووجه المقاربة في الآية     " معه"
وكـذلك معنـى    " من ينضاف في نـصرتي مـع االله       : "فهو مثل ، ينضاف في نصرتي إلى االله    

   ٦الإضافة في اللام الحاصل

 ) الصلاةَ وآَتُوا الزكَاةَ واركَعوا مع الـراكعين       وأَقيموا(ي بيان الآية الكريمة      ف ٧قوله ومن ذلك    
صلاة أهل الكتابفي االله تعالى ذكر الركوع مع تقدم ذكر الصلاة تأكيداً؛ لأنّه لا ركوع بأن .  

                                                             
  .٧٥الأية ،  سورة الواقعة١

 .١٤٥٨ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٢
 .٢٦٠لآية ا،  بقرةسورة ٣

 .٢٥٨ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٤
 .٥٢الآية ،  آل عمرانسورة ٥

 .٢٩٥ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٦
 .٧٢ص ،  السابقالمصدر ٧



  
 

 ١١٧

 أي مجـازي بالحـسنى؛ لأن       ٢) اللَّه شَاكر علـيم    فَإِن( في بيان آية القرآن      ١قوله   ومن ذلك   
  . كالشكر في مقابلة النعمةملالجزاء في مقابلة الع

حـسناً أي   : وقيـل ،  أي قولاً ذا حسنٍ    ٣) لِلنَّاسِ حسنًا  وقُولُوا( ومن ذلك قوله في الآية القرآنية       
عرب كـال ،  كلاهمـا اسـماً    لحسنويجوز أن يكون الحسن وا    ، فأقيم المصدر مقام الاسم   ، حسناً

  ٤والعرب والعجم والعجم
يا أَيها الَّذين آَمنُوا إِذَا تَداينْتُم بِدينٍ إِلَى أَجـلٍ مـسمى            ( الكريمة   ة ذلك قوله في بيان الآي       ومن
وهاالله تع٥)فَاكْتُب ٦ ذكر الدين بعد التدين للتقرير والتوكيدالى بأن.  

 ابن مريم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخـذُوني        ىوإِذْ قَالَ اللَّه يا عيس    (  ومن ذلك في تفسير قوله تعالى       
          لِي أَن كُونا يم انَكحبقَالَ س ونِ اللَّهد ننِ ميإِلَه يأُمو  فَقَـد كُنْتُ قُلْتُه قٍّ إِنلِي بِح سا لَيأَقُولَ م 

 تَع تَهملعي نَفْ   لَما فوبِ      مالْغُي لَّامأَنْتَ ع إِنَّك كي نَفْسا فم لَملَا أَعي وتعالى اسـتعمل  اللهبأن ا، ٧)س 
وإذ لمـا مـضى؛ لإرادة      ، وهو أمر مستقبلٌ  )  قَالَ إِذَْ) لدلالة المستقبل عند جاء      الماضي الفعل

إعلاماً لـه   : وقيل، متهوإنّما يقول االله ذلك توبيخا لأ     ،   كائن لا يحول دونه حائل     هالتقريب؛ لأنّ 
   ٨بهم؛ لئلا يشفع لهم
 اشْتَرى من الْمؤْمنين أَنْفُسهم وأَموالَهم بِأَن لَهم الْجنَّةَ         هإِن اللَّ ( في الآية الكريمة       ومن ذلك قوله  

   بِيلِ اللَّهي سف لُونقَاتهذا مجاز   قالو، ٩)ي ولكن المعنى تحقيـق    ،  يملكه أم ريلأنّه إنّما يشت  ،  بأن
  .١٠العوض في النفوس

                                                             
 . ١٥٨ ص،  السابقصدر الم١
 .١٥٨الآية ،  البقرةسورة ٢
 .٨٤الآية ،  البقرةسورة ٣

 .١٠٥ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، نيسابوريال ٤
 .٢٨٢الآية ،  البقرةسورة ٥

 .٢٦٨ ص،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٦
 .١١٦الآية ،  المائدةسورة ٧

 .٤٤٨ص ،  معاني مشكلات القرآنفي البرهان باهر، النيسابوري ٨
 .١١١الآية ،  التوبةسورة ٩

  .٦٢٠ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، بوريالنيسا١٠



  
 

 ١١٨

 يسيركُم في الْبر والْبحرِ حتَّى إِذَا كُنْـتُم فـي          الَّذي هو (يمة  ومن ذلك قوله في بيان الآية الكر      
    ةببِرِيحٍ طَي بِهِم نيرجو ل عن ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب لظهـور          ، ١)الْفُلْكبأنّها تحو

  .٢وهو كثير في كلامهم، معنىال
بأنّـه  ، ٣) يصبِح ماؤُها غَورا فَلَن تَستَطيع لَه طَلَبـا        أَو( الآية الكريمة    ن  ومن ذلك قوله في بيا    

  .٤إذ أقيم المصدر مقام الوصف، ويصبح غائراً: يعني
 ـوأَما(  ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالى          لَ صمعو نآَم ننَى     مـسالْح اءـزج ا فَلَـهالِح

 بأن االله تعالى حذف في الآية الكريمة الموصوف واكتفى بالصفة           ٥)وسنَقُولُ لَه من أَمرِنَا يسرا    
  .٦الجنة الحسنى: أي
     تْ( الآية الكريمة    نا ومن ذلك قوله في بيفَأَشَار قَالُوا كَي هـي الْ   فَ إِلَيف كَـان ـنم نُكَلِّم   ـدهم

فوضـع الماضـي    ، على الشرط والجـزاء   ،  المهد كيف نكلمه   في من يكن : يعني  بأنّه ٧)صبِيا
ويكون ، وقد يوضع كان موضع يكون    ،  لأن الشرط لا يكون إلاّ في المستقبل       ؛موضع الاستقبال 

  .٨موضع كان
 لمـا كانـت الزكـاة       هبأنّ، ٩)ون هم لِلزكَاة فَاعلُ   والَّذين(  ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالى        

  .١٠كان لفظ الفعل أليق به من لفظ الأداء والإخراج، توجب زكاء المال

                                                             
 .٢٢الآية ،  يونسسورة ١

 .٦٣١ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٢
 .٤١الآية ،  الكهفسورة ٣

 .٨٦٠ ص،  في معاني مشكلات القرآنلبرهان اباهر، النيسابوري ٤

 .٨٨الآية ،  الكهفسورة ٥

 .٨٧٦ ص،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٦
 .٢٩الآية ،  مريمسورة ٧

 .٨٨٧ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٨
 .٤الآية ،  المؤمنينسورة ٩

 .٩٦٦ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ١٠



  
 

 ١١٩

، ١) لِلْعبِيـد لَّـامٍ  بِما قَدمتْ يداك وأَن اللَّه لَيس بِظَذَلِك(  ومن ذلك قوله في تفسير الآية الكريمة    
 لا يظلم مثقال ذرة؛ لأن أقلّ قليل الظلم منـه مـع   وهو، جاء على بناء المبالغة  " ظلام"بأن لفظ   

  ٢علمه بقُبحه واستغنائه عنه كأكثر الكثير منّا
إِن الَّذين كَفَروا ويصدون عـن سـبِيلِ اللَّـه والْمـسجِد     (  ومن ذلك قوله في بيان قوله تعالى  

بمعنـى  " وهـم يـصدون   : " لأنّه تقدير  بأن االله تعالى عطف المستقبل على الماضي؛      ، ٣)الْحرامِ
 كقوله تعالى ، ٤شأنهم الصد)ينـالَّذ   أَلَـا بِـذكْرِ اللَّـه تَطْمـئِن     ه آَمنُوا وتَطْمئِن قُلُوبهم بِذكْرِ اللَّ

٥)الْقُلُوب.  
 أَلْفَ سـنَة إِلَّـا      م فيهِ بِثَلَولَقَد أَرسلْنَا نُوحا إِلَى قَومه فَ     (  ومن ذلك قوله في بيان الآية الكريمة        

    ونظَالِم مهو الطُّوفَان ما فَأَخَذَهامع ينسبأن هذا أفحم قي اللفظ وأحسن في الـنظم مـن   ، ٦)خَم
  .٧"تسع مئة وخمسن عاماً: "القول

أن لفـظ  ، ٨)متـين  اللَّه هو الـرزاقُ ذُو الْقُـوة الْ  إِن(  ومن ذلك قوله في تفسير الآية الكريمة   
،  من اللفظين والمعنى واحد    ففخول  ،  ليس في أسماء االله    يدلا يفسر بالشديد؛ لأن الشد    " المتين"

  .٩وإن كان المراد به مختلفاً لحسين النظم
بـأن فـي الآيـة      ، ١٠) الساعةُ وانْشَقَّ الْقَمر   اقْتَربت(  ومن ذلك قوله في تفسير الآية الكريمة        

أو لأن  ،  وقوعه أو لتقـارب وقتـه      وباضي جاءت للمستقبل؛ إما لتحقيق أمره ووج      صيغة الم 
       ١١ في المستقبل فلا يلتبسأنّهالمعنى مفهوم 

                                                             
 .١٠الآية ،  الحجسورة ١

 .٩٤٤ص ، ي معاني مشكلات القرآن البرهان فباهر، النيسابوري ٢
 .٢٥الآية ،  الحجسورة ٣

 .٩٤٨ص ،  القرآنكلات البرهان في معاني مشباهر، النيسابوري ٤
 .٢٨الآية ،  الرعدسورة ٥
 .١٤الآية ،  العنكبوتسورة ٦

 .١٠٩٦ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٧
   .٥٨الآية ،  الذرياتسورة ٨

 .١٣٧٥ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، بوريالنيسا ٩
 .١الآية ،  القمرسورة ١٠

 .١٤١٠ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ١١



  
 

 ١٢٠

   الترجيح بين آراء العلماء في المسائل المدروسة-٩
كما ،   اعتمد النيسابوري في تأليف كتابه على الترجيح بين آراء العلماء في المسألة المدروسة            

ولكن البر بِـر مـن      :  أي ١) الْبِر من آَمن بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ      ولَكن(ل في إعراب قوله تعالى      فع
فالأول أجـود؛   ،  المضاف ذفوالقولان وإن كانا على ح    ، ولكن ذا البر  : تقديره: وقيل، أمن باالله 

  الاتـساع بالأعجـاز   والخبر أولى به من المب،  المضاف ضرب من الاتساع   حذفلأن تدأ؛ لأن
  .٢تقديره ولكن البار: وقيل، أليق منه بالصدور

)  أَخَذْنَا ميثَاقَكُم ورفَعنَا فَوقَكُم الطُّور     وإِذْ (ى إعراب الواو الثاني في قوله تعال      في  وكذلك قوله   
ن أن تكـون واو     والأحـس ،  في حال رفع الطـور     ثاقكموإذ أخذنا مي  :  واو الحال كأنّه   إنّه: قيل

الماضي لا يكون حالاً إلا بقَد ٣العطف فإنّها لا توجب الترتيب؛ لأن.  
ومن قَبلُ ما فَرطْتُم في يوسفَ فَلَن أَبرح الْأَرض        ( تعالى   قولهفي  " ما"  وكذلك قوله في إعراب     

 وهـو ومـا بعـده بمنزلـة     ، الفعل عليـه وعنصب بوق" ما "موضعبأن  ، ٤)حتَّى يأْذَن لِي أَبِي   
، مبتـدأ " من قبـلُ  : "التقديرويجوز أن يكون    ، ألم تعلموا ميثاق أبيكم وتفريطكم    : كأنّه، المصدر

  .٥خبره" فَرطتُم"و
بأنّـه  ، ٦) قَوما ما أُنْذر آَباؤُهم فَهم غَافلُون      لِتُنْذر(في قوله تعالى    " ما"  وكذلك قوله في إعراب     

وهذا ، لنخوفَهم الذي خوف آباءهم   : أي، ويجوز بمعنى الذي  ، بمعنى النفي " ما "يجوز أن يكون  
  .٧أولى؛ لأن الأرض لا تخلو من حجة تخوفُ

  

                                                             
 .١٧٧الآية ،  البقرةسورة ١

 .١٦٧ ص،  البرهان في معاني مشكلات القرآنباهر، النيسابوري ٢
 .٩٢ص ، لات القرآن في معاني مشكالبرهان باهر ،النيسابوري ٣
 .٨٠الآية ،  يوسفسورة ٤

 .٧٢٥ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٥
 .٦الآية ،  يسسورة ٦

 .١١٧٤ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٧



  
 

 ١٢١

خُلفـتُ  : بأنّـه يعنـي   ، ١)م إِنِّي سقي  فَقَالَ (عالىفي قوله ت  " سقيم"  ومن ذلك قوله في دلالة لفظ       
 الأول؛والأَولى القـول    ، ا على حدوث سقم في بدنه     إنّه استدلّ به  : وقيل، فأنا سقيم أبداً  ، للموت

 بالسقم علـى تأويـل أن       تذرليتم كيده في أصناعهم فأع    ، وذلك أنّه أراد أن يتأخر عن عيد لهم       
  .  ٢سقيم أبداً صحته داء وسلامته عناء، المخلوق للموت والأسقام

   على الحكم الشرعي في تفسير الآية القرآنيةالاعتماد -١٠
 تفـسير قولـه     فيكما فعل   ،  التدليل بالحكم الفقهي في بيان الآية القرآنية       علىيسابوري   قام الن 

 شَـيء   كُـلِّ  نَنْسخْ من آَية أَو نُنْسها نَأْت بِخَيرٍ منْها أَو مثْلها أَلَم تَعلَم أَن اللَّه علَـى                  ما(تعالى
يرالتحفيف كالأمر بقتال الواح    ، ٣)قَد بخيـر  : وكما قيل ،  الاثنين حدد العشرة نسخ بقتال الوا    بأن

 علـى مـا هـو    لا، وهذا أولى؛ لأن االله يدبر عباده على ما هو أصلح لهم       ، ةمنها في المصلح  
  .٤ولأن الأخف داخل في الأصلح، أخفّ عليهم

ءوسكُم حتَّى يبلُغَ الْهـدي      استَيسر من الْهديِ ولَا تَحلقُوا ر      فَما( قوله في قوله تعالى      لك  ومن ذ 
 ـ، ٥) صيامٍ أَو صدقَة أَو نُـسك      ن منْكُم مرِيضا أَو بِه أَذًى من رأْسه فَفديةٌ م         انمحلَّه فَمن كَ    أنب

هو المحرم بـالعمرة    :  بالعمرة إلى الحج   تعوالمتم، الهدي عند الشافعي محلّه موضع الإحصار     
  .٦ الحج إذا أحرم بالحج بعد الفراغ من العمرة من غير أن يلم بأهله في قول العبادلةشهرفي 

                                                             
 .٨٩الآية ،  الصافاتسورة ١

 .١٢١٢ ص،  القرآنشكلات باهر البرهان في معاني م،النيسابوري ٢
 .١٠٦الآية ،  البقرةسورة ٣

 .١٢٥ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٤
 .١٩٦الآية ،  البقرةسورة ٥

 .١٨٧ ص ، باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٦



  
 

 ١٢٢

لِلَّذين يؤْلُون من نسائِهِم تَربص أَربعة أَشْهرٍ فَإِن فَاءوا         (  ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالى        
   يمحر غَفُور اللَّه أو "  أشـهر  أربعةواالله لا أقربك    : "قول الرجل لامرأته  : بأن الإيلاء هنا  ، ١)فَإِن

رجـع قبـل    : أي، فإن فاء إليها بالجماع   ، قال من توقيت أو حرمها على نفسه بنية هذا اليمين         
  ٢وإلا بانت بتطليقة،  عن اليمينر أشهر كفّربعةأ

 السفر بأن، ٣)عاد فَلَا إِثْم علَيه    اضطُر غَير باغٍ ولَا      فَمنِ(  ومن ذلك قوله في تفسير الآية الكريمة          
والحبس في الحضر يبيح ولا سـفر؛ ولأن الميتـة للمـضطر           ،  ولا ضرورة  لميتةالحلال لا يبيح ا   
  .٤ من التلفالنفسثم الباغي يأكل الذكية كالعادل؛ ولأنّه يجب على الباغي حفظ ، كالذكية للواجد

واتَّبعوا ما تَتْلُو الشَّياطين علَى ملْك سلَيمان وما كَفَـر          ( ذلك قوله في بيان الآية الكريمة        ومن  
سلَيمان ولَكن الشَّياطين كَفَروا يعلِّمون النَّاس السحر وما أُنْزِلَ علَى الْملَكَـينِ بِبابِـلَ هـاروتَ                

وهو نتـائج الكلمـات     ، قيقته بسبب خفي   عن ح  الشيء قلببأن السحر هو تخييل     ، ٥)وماروتَ
 مـا والناس اتبعوا   ، والأفعال الصادرة عن الإفك مع تعظيم شياطين الجن       ،  المؤلفة من الشرك  

فـأُنزلا ليعلَّمـا    ، إذ كانت السحرة كثروا في ذلك الزمان      ، أنزل على لسان الملكين من السحر     
  .٦الناس فساد السحر ليجتنبوه
واذْكُروا اللَّه في أَيامٍ معدودات فَمن تَعجلَ في يـومينِ       (الآية الكريمة     ومن ذلك قوله في بيان      

       هلَيع فَلَا إِثْم تَأَخَّر نمو هلَيع الأيام المعدودات هي أيـام التـشريق ثلاثـة بعـد            ، ٧)فَلَا إِثْم بأن
أن المعلومات لاشتهارها يحرض    ، والسبب في الاسمين  ،  عشر ذي الحجة   هيالمعلومات التي   

   التي نسخها   معدوداتكال، والمعدودات لقلّتها بالقياس إلى المعلومات    ، النّاس على معرفتها للحج 
  .٨شهر رمضان فإنّها كانت ثلاثة أيام من كلّ شهر؛ ولأن القلّة معينة على الإسراع

                                                             
 .٢٢٦الآية ،  البقرةسورة ١

 .٢٢٢ ص ، باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٢
 .١٧٣الآية ،  البقرةسورة ٣

 .١٦٥ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٤
 .١٠٢الآية ،  البقرةسورة ٥

 .١١٥ – ١١٤ص ،  في معاني مشكلات القرآنبرهان باهر ال،النيسابوري ٦
 .٢٠٣الآية ،  البقرةسورة ٧

 .١٩٧ص ،  في معاني مشكلات القرآنن باهر البرها،النيسابوري ٨



  
 

 ١٢٣

، ١) إِنَّه لَا يحب الْمـسرِفين رِفُوا ولَا تُسم حصادهوآَتُوا حقَّه يو ( ذلك قوله في تفسير قوله تعالى        ن وم
   ٢ التقصيربمعنىأنّه يكون السرف : وقيل،  في منع الزيادة على الزكاة على وجه المباهاةنّهإ: قيل

الْجارِيـات  والذَّارِيات ذَروا  فَالْحاملَات وِقْرا  فَ(  ومن ذلك قوله في تفسير هذه الآيات الكريمة         
، وجاز أن يقسم االله بهـا ،  والواو التي فيها واو القسمقسامبأن هذه الأ، ٣)يسرا  فَالْمقَسمات أَمرا   

                  قسم الخلق استشهاد على صحة قولهم بمن يعلم الـسر ولا يجوز أن يقسم الخلق إلا باالله؛ لأن
كيد الخبر في نفوسهم مما جرتْ بـه العـادة   وقسم الخلق إرادة تأ ، وليس ذلك إلاّ االله   ، والعلانية

 على عجائـب    هوإحضار القلب عند التنبي   ، فيقسم ببعض خلقه على وجه يوجب الاعتبار      ، بينهم
  .٤الفطرة وبدائع القدرة

 وآَتُوا النِّساء صدقَاتهِن نحلَةً فَإِن طبن لَكُم عـن شَـيء  ( ذلك قوله في تفسير قوله تعالى   ومن  
فإذا طلّقها  ، بأن الرجل إن كان يصدق امرأة أكثر من مهر مثلها         ، ٥)منْه نَفْسا فَكُلُوه هنيئًا مرِيئًا    

فبين االله أن تلك الزيادة التي كانت في الابتداء تبرعاً ونحلة وجبت بالتسمية             ، أبى إلاّ مهر مثلها   
  ٦كمهر المثل

  ي المشكل العناية بالقراءة في توجيه النص القرآن-١١
كمـا  ،   اهتم النيسابوري بذكر القراءات للفظ القرآن إذا كان من الألفاظ التي لها قراءة أخرى             

، ٧) اللَّه بِغَافلٍ عمـا تَعملُـون  وما من خَشْية اللَّه   طُ منْها لَما يهبِ   وإِن(في قوله تعالى    " بِطُيه"فعل لفظ   
بهقتادة قرأ ي لُ، طُوقال بأنفْعي يجيء على يلَ المتعدفَع مكسور العين على أصل الباب أن   

                                                             
 .١٤١الآية ،  الأنعامسورة ١

 .٤٩٧ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٢
 .٤ – ١الآيات ،  الذرياتسورة ٣

 .١٣٦٥ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٤
 .٤الآية ، النساء سورة ٥

 .٣٤٩ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٦
 .٧٤الآية ،  البقرةسورة ٧



  
 

 ١٢٤

   بِسحي سبوح رِبضي برلَ،كضوفَع          جروح دقْعي دلُ مضموم العين كقَعفْعي على يغير المتعد 
جرح١ي.  

 فَنعمـا هـي وإِن تُخْفُوهـا       اتإِن تُبدوا الـصدقَ   ( تعالى   قولهفي  " نعما" للفظ   ه   ومن ذلك قول  
لَكُم رخَي وفَه اءا الْفُقَرتُؤْتُوهفيه أربع لغات مفردة٢)و بأن  :معا ونمعا ونماانَعمع٣ ون.  

ا الْمحـراب    علَيها زكَرِي  وكَفَّلَها زكَرِيا كُلَّما دخَلَ   (في قوله تعالى    " هالفك" ذلك قوله للفظ     ومن  
ودقًا  جا رِزهنْدله قراءتي  ، ٤) ع يعنـي  بالتثقيلو، قَبِلَها وقام بأمرها  :  منهما التحفيف يعني   نبأن  :

  .٥فلهاأَمر إنساناً بتك
 اللَّه آَمنَّا بِاللَّـه     نْصار الْحوارِيون نَحن أَ   قَالَ(في قوله تعالى    " الحواريون"  ومن ذلك قوله للفظ     

و  ونملسبِأَنَّا م دإذ يشكل لامتناع ضمة الياء المكـسور       ، وقرئ بتحفيف بعض القراءات   ، ٦)اشْه
وإنّما خُفِّفت اسـتثقالاً لتـضعيف   ، مشددة) نالحواريو(إن أصل الياء في    : إلاّ أن يقال  ، ما قبلها 

  .٧اً لهفكانت الحركة حالة التخفيف تنبيهاً على إرادة معنى التشديد وتصوير، الياء
واعبدوا اللَّه ولا تُشْرِكُوا بِه شَـيئًا وبِالْوالِـدينِ         (في قوله تعالى    " الْجنُبِ"  ومن ذلك قوله للفظ     

إِحسانًا وبِذي الْقُربى والْيتَامى والْمساكينِ والْجارِ ذي الْقُربى والْجارِ الْجنُبِ والصاحبِ بِالْجنْـبِ         
و    انُكُمملَكَتْ أَيا ممبِيلِ ونِ السنْبِ (بأنّه قرئ   ، ٨)اباَلْج باناَلْجنـب يعنـي الناحيـة      ) ووكان الج ،

    ٩قاربهوهو أنّه مجانب لأ، دومعنى القراءتين واح، ذي الجنب: والتقدير

                                                             
 .١٠٠ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ١
 .٢٧١الآية ،  البقرةسورة ٢

 .٢٦٥ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٣
 .٣٨الآية ،  عمرانآل سورة ٤

 .٢٨٧ص ،  في معاني مشكلات القرآنبرهان باهر ال،النيسابوري ٥
 .٥٢الآية ،  آل عمرانسورة ٦

 .٢٩٥ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٧
 .٣٦الآية ،  النساءسورة ٨

 .٣٦٧،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٩



  
 

 ١٢٥

 بعد ما جاءك من الْعلْمِ فَقُـلْ        فَمن حاجك فيه من   (في قوله تعالى    " تَعالَوا"  ومن ذلك قوله للفظ     
تَعالَوا نَدع أَبنَاءنَا وأَبنَاءكُم ونساءنَا ونساءكُم وأَنْفُسنَا وأَنْفُسكُم ثُم نَبتَهِلْ فَنَجعلْ لَعنَةَ اللَّـه علَـى                

بِينالحسن قرأ مع الجماعة ، ١)الْكَاذ الُوا"بأنتَع " ٢إشارة إلى حركة الياء المحذوفة، اللامبضم.  
 اللَّه هذَا يوم ينْفَع الصادقين صدقُهم لَهم جنَّاتٌ         قَالَ(في قوله تعالى    " يوم"  ومن ذلك قوله للفظ     

       يضا ردا أَبيهف ينخَالِد ارا الْأَنْههتتَح نرِي م(بأنّه رفع   ، ٣)تَجمولإشارة إلـى اليـوم    على ا ) ي ،
  ٤لفعل على قراءة نافع؛ بسبب الإضافة لبويقرأ ثعلب بالنص، هذا يوم الجمعة: كقولك

وهو الَّذي يرسلُ الرياح بشْرا بين يـدي رحمتـه   ( في قوله تعالى "بشْرا"  ومن ذلك قوله للفظ   
بأنـه  ، ٥) الثَّمرات  لِبلَد ميت فَأَنْزلْنَا بِه الْماء فَأَخْرجنَا بِه من كُلِّ         اهنَحتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سحابا ثقَالًا سقْ     

، مصدر في موضع الحـال    ) بشْراً(وقرئ  ،  بشير؛ لأن الريح تبشر بالسحاب     جمع) بشُراً(قرئ  
: والنَّـشَر ، نشرذات ال) نَشَراً(وقرئ  ،  منون غير) بشْرى(وقرئ  ، باشرات بمعنى مبشرات  : أي

     ٦فشبه السحاب في انتشاره وعمومه بها، انتشار النّعم بالليل في الرعي
بـأن  ، ٧) خَير حافظًا وهو أَرحم الـراحمين فَاللَّه(في قوله تعالى " حافظا"  ومن ذلك قوله للفظ    

  .٨"فَااللهُ خَير حفْظاً"فهو كقراءة من قرأ ، خافظاً مصدر
 وعـدكُم  ه الْأَمر إِن اللَّضيوقَالَ الشَّيطَان لَما قُ   (في قوله تعالى    " مصرخ" للفظ   قولهومن ذلك     

وعد الْحقِّ ووعدتُكُم فَأَخْلَفْتُكُم وما كَان لِي علَيكُم من سلْطَانٍ إِلَّا أَن دعوتُكُم فَاستَجبتُم لِـي فَلَـا                  
 نموني ولُوموا أَنْفُسكُم ما أَنَا بِمصرِخكُم وما أَنْتُم بِمصرِخي إِنِّي كَفَرتُ بِما أَشْركْتُمونِ من قَبلُ إِ                تَلُو

أَلِيم ذَابع ملَه ينجميع النحاة لا يقبلون قراءة حمزة ، ٩)الظَّالِم بأن"وهو ،  الياءبكسر" بمصرخي  

                                                             
 .٦١الآية ،  آل عمرانسورة ١

 .٢٩٨ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٢
 .١١٩الآية ،  المائدةرةسو ٣

 .٤٤٩ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٤
 .٥٧الآية ،  الأعرافسورة ٥

 .٥٢٢ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٦
   .٦٤الآية ،  يوسفسورة ٧

 .٧١٦ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٨
 .٢٢الآية ، راهيم إبسورة ٩



  
 

 ١٢٦

ثم حذفت الزيادة   ، رخيفيصير بمص ، إشباع ياء الإضافة  : ولها وجهان أحدهما  ، بوعلغة بني ير  
 لما حذفت نون الجمع للإضافة التقت ياء الجمع بياء          أنّه: وتركت الحركة للدلالة عليها والثاني    

  .١فحركت ياء الإضافة إلى الكسرة، وهما ساكنتان في الأصل، الإضافة
قَالُوا إِن هذَانِ لَساحرانِ يرِيدانِ أَن يخْرِجاكُم من        (في قوله تعالى    " هذان"  ومن ذلك قوله للفظ     

  كُمضاأَرمرِهحثْلَى   بِسالْم كُما بِطَرِيقَتبذْهيأبا عمرو قال   ، ٢) و إنّي لأستحي من االله أن أقرأ     : بأن :
بجزم " إِن هذَانِ : "قرأ ابن كثير  ، إن هذَين :  يقرأ وكان،  اللغات أفصحوالقرآن أنزله ب  " إِن هذَانِ "

  :النّون فيكون ارتفاع هذَانِ على وجهين
فارتفع ما بعدها علـى     ، فضعفت في نفسها فلم تعمل فيها بعدها      ، أنّها حفيفة من الثقيلة   : أحدهما

  "ما"التي هي نافية بمعنى " إِن"وبين ،  اللام الخبر للفرق بينهاودخل، الابتداء والخبر
  .ما هذان إلا ساحران: أي" إلاّ"واللام في خبرها بمعنى " ما "بمعنىأنّها : والثاني

وبلحرث بن كعب وخـثعم وزبيـد       ،  لغة كنانة  لىإنّها جاءت ع  : فيقال،  وأما القراءة المعروفة  
 في الأحوال بـالألف ولا       في لغاتها أن الثنية    فإنّها،  من قبائل اليمن   وجماعةومراد وبني عذرة    

  .٣يختلف إعرابها
 بِأَفْواهكُم  تَقُولُونإِذْ تَلَقَّونَه بِأَلْسنَتكُم و   (في الآية الكريمة    " تَلَقَّونَه" ومن ذلك قوله في قراءة لفظ        

    لْمع بِه لَكُم سا لَيم      يمظع اللَّه نْدع وهنًا ويه ونَهبستَح٤) و ،ـ      بأن   ه قراءة عائسة رضـي االله عن
 إذا أسـرع فـي    يلـقُ من ولـقّ ،  الكذبعلى هخفة اللسان واستمرار: لقوالو، "قُونَهإِذْ تَل"هي  

  .٥الكذب
  

                                                             
 .٧٦٤ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ١
 .٦٣الآية ،  طهسورة ٢

 .٩١١ ص،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن، النيسابوري٣
 .١٥الآية ،  النورسورة ٤

 .٩٩٣ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٥



  
 

 ١٢٧

وجاءتْ سكْرةُ الْموت بِـالْحقِّ  (في قوله تعالى " الموت والحقّ"  ومن ذلك قوله في قراءة لفظي   
 )بِـالْموت  الْحـقِّ   سـكْرةُ  وجاءتْ(  االله عنه قرأ     رضيبأن أبا بكر    ، ١) ما كُنْتَ منْه تَحيد    لِكذَ

  .٢ولا ينفصل أحدهما من صاحبه،  في الحاللاتحادهما
أَو تُسقطَ السماء كَما زعمتَ علَينَا كسفًا       ( في قوله تعالى     "كسفًا"   ومن ذلك قوله في قراءة لفظ       

، ذات قطع على جهة التطبيـق     : كان المعنى " كسفاً"بأن من قرأ    ، ٣)ه والْملَائِكَة قَبِيلًا  أَو تَأْتي بِاللَّ  
  .٤ذات قكع على جهة الفريق: كان المعنى" كسفاً"ومن قرأ 

م  كَـأَنَّه ثخُشَّعا أَبصارهم يخْرجون من الْأَجدا (الى في قوله تع"خُشَّعا" ذلك قوله في لفظ   ومن  
 رنْتَشم ادرقراءة   ، ٥)ج ا "بأنيجمـع علـى   أن" خاشـع "وكان مـن حـقّ     ، هي الأصل " خُشَّع 

 بالأسـماء  ولكنّه" يخشعون: "يشابه الفعل؛ لأنّك تقول في الفعل     : أي، جمع التصحيح " الخاشين"
  .٦بصارليدلّ على تأنيث الأ" خَاشعةً"موقع )  أَبصارهمخُشَّعا(التي ليست بصفة فوقع 

   القرآنية ظ الإشارة إلى اشتقاق الألفا-١٢
،  أشار النيسابوري إلى أصل اشتقاق بعض الكلمات القرآنية المشكلة في الفهم لـبعض النـاس        

 ولَقَد علمتُم الَّذين اعتَدوا منْكُم في السبت فَقُلْنَا لَهـم كُونُـوا           (في قوله تعالى    " خاسئين" للفظ   فعلكما  
ئِينةً خَاسدرأَ، خاسئين يعني مبعدين أي عن الرحمة:  وقال٧)قأً فَخَسؤاًخسأت الكلب خَس٨ خُس.  

  
  

                                                             
 .١٩الآية ،  قسورة ١

 .١٣٥٥ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٢
 .٩٢ ةالآي،  الإسراءسورة ٣

 .٨٤٤ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٤
 .٧الآية ،  القمرسورة ٥

 .١٤١٤ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٦
 .٦٥الآية ،  البقرةسورة ٧

 .٩٢ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،سابوريالني ٨



  
 

 ١٢٨

 لِمـا بـين يديـه       دقًانَزلَ علَيك الْكتَاب بِالْحقِّ مص    (في قوله تعالى    " الإنجيل"  ومنه قوله للفظ    
، إذا أبان واسـتخرج   : من نجل ينجل  ، بأن الإنجيل على وزن إفعيل    ، ١)وأَنْزلَ التَّوراةَ والْإِنْجِيلَ  

  .٢ لأنّه مستخرج من صلبه وبطن امرأته؛ونجل الرجل ولده
 اللَّه كَالَّذي استَهوتْه الـشَّياطين فـي        انَاإِذْ هد ( في قوله تعالى     "استهوى"  ومن ذلك قوله للفظ     

     ابحأَص لَه انريضِ حى  الْأَردإِلَى الْه ونَهعدـ  : بأنّه يقال ، ٣)ي  هى يـوي    وِيهـوإذا ،  مـن اله
  يوى   ، استزلته من الهوى من الهوهي وِيى  : وقيل، وهووقد ذكرهما في قول    ، استمالته من اله

  :٤الشاعر
  قَلْب تَهوِي بِه الرجلُإِلَى حيثُ يهوى الْ***   ذاَ الْهوى  ولَكن داً عمزرتُكُم  وما  

 اللَّيلُ رأَى كَوكَبا قَالَ هذَا ربي فَلَمـا        لَيهفَلَما جن ع  (في قوله تعالى    " جن"  ومن ذلك قوله للفظ     
    ينلالْآَف به       : بأنّه يقال ، ٥)أَفَلَ قَالَ لَا أُحيناناً إذا غَـشنوناً وأجنّه إجقـول   ومنـه ، جنّه جناناً وج 

٦البريق الهذلي :  
  وقَد جنَّه  السدفُ الْأَدهم ***     وماء  وردتُ قُبيلَ الْكَرى  

   جن عليه؛ لأنّه نظير أظلم عليه وإنّما
قُلْ هلْ من شُركَائِكُم من يهدي إِلَى الْحقِّ قُـلِ اللَّـه            (في قوله تعالى    " يهدي"  ومنه قوله للفظ    

ي   هي نقِّ أَفَمي لِلْحديهى           ددهي ي إِلَّا أَنهِدلَا ي نأَم عتَّبي قُّ أَنقِّ أَحى اه: بأنه يقال ، ٧) إِلَى الْحتـد 
، فلأنّه لما أدغمت التاء في الـدال      ، أما فتح الياء والهاء في يهدي     ، يهِدييهتَدي وهدى يهدي وهدى     

   المثلان قلبت فلما أدغم، فررعد وفر وأصلهما عدد و: "كما قالوا، ة التاء على الهاءألقيت حرك

                                                             
 .٣الآية ،  آل عمرانسورة ١

 .٢٧٤ص ،  القرآنشكلات باهر البرهان في معاني م،النيسابوري ٢
 .٧١الآية ،  الأنعامسورة ٣

 .٤٧١ ص،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٤
 .٧٦الآية ،  الأنعامسورة ٥

 .٤٧٢ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،يالنيسابور ٦
 .٣٥الآية ،   يونسسورة ٧



  
 

 ١٢٩

 الوصل للاستغناء عنهـا بحركـة       ألفوكسرة الراء إلى الفاء وحذفت      ، ضمة الدال إلى العين   
  .١الحرفين

 علَـى عبـده لِيكُـون       تَبارك الَّذي نَزلَ الْفُرقَان   (في قوله تعالى    " تبارك"  ومن ذلك قوله للفظ     
، ولا يـشفّ إلـى الأرض  ، وهو طائر يحلّق في الهواء، بأنّه اشتقّ من البرك، ٢)لِلْعالَمين نَذيرا 

  :ذكره زهير
  لَه  لاَ رِشَاء اءحتّى استغاثَتْ بِم     ***منكرالْب هافَاتي ححِ  فاطالْأَب   

ثبت ملكُه ودام أمره ومنه بـروك       : أي، لى معنى الثبوت والنّماء كلّه     ع كَةإنّه من البر  :   وقيل
  .٣الإبل وبركاء القتال

 منْها  كبلِ ادارك علْمهم في الْآَخرة بلْ هم في شَ        (في قوله تعالى    " ادرك"  ومن ذلك قوله للفظ     
   ونما عنْهم ملْ هواجتلبت ألف الوصـل للابتـداء     ، لدالفأدغمت التاء في ا   ، تدارك: أي، ٤)ب ،

  .٥إذا لحقته: أدركت الشيء وتداركته وأدركته: تقول
مثَلُ الْجنَّة الَّتي وعد الْمتَّقُون فيها أَنْهار من مـاء          (قي قوله تعالى    " أَسن"  ومن ذلك قوله للفظ     

 مـن عـسلٍ     هـار عمه وأَنْهار من خَمرٍ لَذَّة لِلشَّارِبِين وأَنْ      غَيرِ آَسنٍ وأَنْهار من لَبنٍ لَم يتَغَير طَ       
فصر" غير أسن "بأن، ٦)ىمإذا تغي نوناً فهو أسناً وأُسأَس نأْسالماء ي ن٧من أَس.  

 لَم تُؤْمنُوا ولَكن قُولُـوا       آَمنَّا قُلْ  لْأَعرابقَالَت ا (في قوله تعالى    "  لَا يلتْكُم  "  ومن ذلك قوله للفظ     
                 اللَّه ئًا إِنشَي الِكُممأَع نم تْكُمللَا ي ولَهسرو وا اللَّهيعتُط إِنو ي قُلُوبِكُمف انخُلِ الْإِيمدا يلَمنَا ولَمأَس

 يمحر أْلِتُ أَ  ،  يقال عنه   يألتكم نبأ، ٨)غَفُورلَ، لْتاًأَلَتَ يويتُ اتَولتاً يؤْلِتُ إِيلاَتاً ومنـه     ،  لَيوأَلَتَ ي

                                                             
 .٦٣٧ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ١
 .١الآية ،  الفرقانسورة ٢

 .١٠١٤ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٣
 .٦٦الآية ،  النملسورة ٤

 .١٠٦٢ص ، البرهان في معاني مشكلات القرآن باهر ،النيسابوري ٥
 .١٥الآية ،  محمدسورة ٦

 ١٣٢١ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٧
 .١٤الآية ،  الحجراتسورة ٨



  
 

 ١٣٠

لا ينقصكم ولا يظلمكـم فـي أعمـالكم         : فمعناها، لأنّها تقال عند انتقاص المراد    : للتمنى" ليت"
  .١شيئاً
   الإحالة إلى المعلومات السابقة -١٣

        ذ مـن   لـسابقة  ا  في الـصفحات   كْرِها  أكثر المؤلف الإحالات إلى المعلومات السابقة التي تم 
  -:والآمثلة عن ذلك كثيرة منها، الكتاب

 ثَلَاثَةٌ رابِعهم كَلْبهم ويقُولُون خَمسةٌ سادسهم كَلْبهم        سيقُولُون(  قوله عن الأعداد في قوله تعالى       
مجار        ي أَعبقُلْ ر مهكَلْب منُهثَامةٌ وعبس قُولُونيبِ وـارِ           بِالْغَييلٌ فَلَـا تُمإِلَّا قَل مهلَمعا يم هِمتدبِع لَم

 العطف  أبأن الواو دخل في الثامن؛ لأن ابتد      ، ٢) مراء ظَاهرا ولَا تَستَفْت فيهِم منْهم أَحدا       لَّافيهِم إِ 
: عض النّاس يقـول    وب – كما سبق ذكره     – كاملبها؛ لأن الكلام تم بالسعبة؛ ولأن السبعة عدد         

  .٣إن  هذه واو الثمانية لا يذكر إلاّ بها
خطـاب  ] القـين  [بأن، ٤) في جهنَّم كُلَّ كَفَّارٍ عنيد     أَلْقيا (يمة  ومن ذلك قوله في بيان الآية الكر      

  .٥وقد مر شاهده، لمالك على مذهب العرب في تثنية خطاب الواحد
بأن االله سبحانه وتعالى    ، ٦) أَو أَدنَى  وسينِفَكَان قَاب قَ   (الى  ومن ذلك ما قاله في تفسير قوله تع       

ما تقدرونه أنتم  ] على[؛ لأنّه لا شك في الكلام؛ لأن المعنى فكان          "فكان أدني من قوسين   "لم يقل   
   ٧وقد مر نظيره،  أدنىو أسينقو
  
  

                                                             
 ١٣٥٠ -  ١٣٤٩ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ١
 .٢٢الآية ،  الكهفسورة ٢

 .٨٥٣ص ، لبرهان في معاني مشكلات القرآن باهر ا،النيسابوري ٣
 .٢٤الآية ،  قسورة ٤

 .١٣٥٩ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٥
 .٩الآية ،  النجمسورة ٦

 .١٣٩٥ص ،  القرآنمشكلات باهر البرهان في معاني ،النيسابوري ٧



  
 

 ١٣١

  كلات القرآنالموضوعات الواردة في باهر البرهان في معاني مش:  الثالثالمبحث
 عـالج  يرى أنّه الكتاب قرأ نم ولكن،  عناوين تفصيلية لموضوعات الكتاب    فالمؤل عيض لم   

  -: أهم الموضوعات التي تناولها المؤلف ما يليومن، ةموضوعاً مختلف
   بيان مشكل القرآن-١
 أقوال العلماء فـي رفـع ذلـك    روذك، يات حاول المؤلف تجلية وجه الإشكال في بعض الآ إذ 

والأمثلة على ذلك كثيرة منها قوله      ،  حال بين القارئ وبين التدبر للآيات القرآنية       الذي شكالالا
 كان مما يجيء علـى       إذ، بأنّه سماه شراباً  ، ١)يخْرج من بطُونها شَراب   (في بيان الآية الكريمة     

فكيـف  ،  كهيئتـه  وتضعه،  إن النحل تجني العسل بأفواهها     -:والجاحظ يقول للطاعن  ، لشرابا
،  فهو يخرج من أجوافها وبطونهـا      – وإن كان كذلك     –الأمر  : قال! يخرج من بطونها؟  : يقال

وهـؤلاء  ،  تهامة وهذيلاً وضواحي كنانة    لوقد خاطب بهذا الكلام أه    ، ويكون العسل باطناً فيها   
ر  سمعتم بأحد أنك   هلف، والأعراب أعرف بكلّ صمغة سائلة وعسلة ساقطة      ، هم أصحاب العسل  

  .٢أو طعن عليه من هذه الجهة،  هذا البيان
  ومن ذلك أورد المؤلف أقوال العلماء في رفع الإشكال لدى بعض النّاس عن قولـه تعـالى                 

)ينخَالِد              رِيدا يالٌ لِمفَع كبر إِن كبر ا شَاءإِلَّا م ضالْأَراتُ وومالس تاما دا ميهف (٣ ،  بأن)ا  إِلَّام
 كبر ك من أهل التوحيد      : وقيل،  فيخرجهم من النّار   التوحيدمن أهل   : يعني) شَاءإلا ما شاء رب ،

 إلا، الأرضمعناه أنتم خالدون فيها ما دامت الـسموات و : وقيل، أن لا يدخلهم فيها ولا يخلدهم    
 االله ربك من مـدة       ما شاء  إلا: وقيل، "سوى"بمعنى  ) إِلاّ(ما شاء ربك من الزيادة عليها فيكون        

  .٤ في عرصاتقوفهم هو ما بين الحياة والموت وولذيا، كونهم في الدنيا وفي البرزح
 قَائِمةٌ فَـضحكَتْ    رأَتُهوام(  ومن ذلك ذكر أقوال العلماء في رفع الإشكال في فهم قوله تعالى             

     قُوبعاقَ يحإِس اءرو نماقَ وحا بِإِسنَاهشَّرلفظ   ، ٥)فَب كان تعجباً من غـرة قـوم       " ضحكت"بأن
  أنّه كان تعجباً من إحياء الحنيد حين مسحه جبريل : وقيل، لوط وغفلتهم عما يحلّ بساحتهم

                                                             
 .٦٩الآية ،  النحلسورة ١

 .٨٠٩ص ، ني مشكلات القرآن باهر البرهان في معا،النيسابوري ٢
 .١٠٧الآية ،  هودسورة ٣

 .٦٨٢ص ،  مشكلات القرآنعاني باهر البرهان في م،النيسابوري ٤
 .٧١الآية ،  هودسورة ٥



  
 

 ١٣٢

، إذ بشرها بإسـحاق ويعقـوب فـضحكت   ، أنّه كان ضحكها سروراً بالولد: وقيل، عليه السلام 
،  بإسـحاق  البـشارة وهو  ، ر آخر فوصلوها بسرو ، بل سروراً بالسلامة من عذاب القوم     : وقيل
  .١إنّها ضحكتْ لروعة ما سمعت من عذاب القوم: وقيل

 إِن يسرِقْ فَقَد سرقَ أَخٌ لَه مـن         لُواقَا(   ومن ذلك تسجيل الأقوال الواردة في بيان قوله تعالى          
    ما لَههدبي لَمو هي نَفْسفُ فوسا يهرلُ فَأَسيوسف في : بأنّه قيل، ٢)قَب أخـذ شـيئاً مـن    الصباإن 

وهو علـى   ، كما روي أنّه كان يجوع في السنين      ، وكان سجيته الإيثار  ، الدار ودفعها إلى سائلٍ   
،  في أول الصبي في حضانة عمتـه كانإنّه : وقيل، وإذا قُدم إليه طعام أطعمه    ، خزائن الأرض 

 بها  وسرقته ، قميصه من غير علمه     أخذه منها على كراهتها جعلت مخنقة في       وب أراد يعق  فلما
   .٣لتسترقّه فتمسكه على دينهم

كَماء أَنْزلْنَاه من السماء فَاخْتَلَطَ بِه نَبـاتُ  (   ومن ذلك قوله في رفع الإشكال في الأية الكريمة        
 لَى كُلِّ شَيع اللَّه كَانو احيالر وها تَذْريمشه حبضِ فَأَصا الْأَررقْتَـدم تمثيـل الـدنيا    ، ٤)ء بـأن

 أحوال  اختلافومن حيث   ،  حيث إن قليلها كاف    نوم،  السيلان فيمن حيث إن أمورها     ، بالماء
  .٥كاختلاف ما ينبت بالماء من النبات، بنيها

، ٦)وا الْميزان وأَقيموا الْوزن بِالْقسط ولَا تُخْسر    (  ومن ذلك قوله في رفع الإشكال في الآية الكريمة          
 نـى مـا مع  : ويندفع على هذا التأويل قول الطاعن     ، بأن الميزان تعني الأعمال في يوم القيامة      

،  يوصل الشيء بحسبه وشـبهه     وإنمابين ألة الوزن والسماء؟ وأين الميزان من السماء؟          الجمع
  وعلى أن هذا ، والأرضبه قامت السموات ، فالعدل الذي أولنا به الميزان شَبه السماء في اللفظ

                                                             
 .٦٧١ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن، النيسابوري١
 .٧٧الآية ،  يوسفسورة ٢

 .٧٢٣ – ٧٢٢ص ، آن في معاني مشكلات القران باهر البره،النيسابوري ٣
 .٤٥الآية ،  الكهفسورة ٤

 .٨٦٢ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٥
 .٩الآية ،  الرحمنسورة ٦



  
 

 ١٣٣

 ـ  ، القائل إنّما أتي من قبل نظره شخص الميزان وصغره         ،  مبلـغ الحاجـة إليـه      ىولو نظر إل
ما يبعد العدل في التعامل لـولا       ،  النفوس من الظلم   يمع ما ف  ، لاستعظم من أمره ما استصغره    

        ١الميزان
   الرد على أعداء الإسلام-٢

 منها ما ذكره فـي  مي قام بها بعض علماء الإسلام لأعداء الإسلا الردود الت  نيسابوري  أورد ال 
 في الْخَلْق ما يشَاء إِن      يدجاعلِ الْملَائِكَة رسلًا أُولِي أَجنحة مثْنَى وثُلَاثَ ورباع يزِ        ( الكريمة   الآية

    يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع أصحاب الأجنحة الثلاثة لا يطيـر؛      إن  : بأن بعض الطاعنين قالوا   ، ٢)اللَّه
     يلزوال الاعتدال ويكون كالجادف أحد جناحقريـب   نّـه إ: فأجاب عنه الجـاحظ   ، مقصوص ه 

  .٣يصير ثلاثة أجنحة وفق تلك الطبيعة، معقول في الطيران
الْمؤْمنُون بِاللَّه  والْمقيمين الصلَاةَ والْمؤْتُون الزكَاةَ و    ( ذلك ما أورد عند بيان قوله تعالى         ومن   

وهـو مـن   ، نصب على المدح" الْمقيمين"بأن لفظ   ، ٤) أَجرا عظيما  تيهِموالْيومِ الْآَخرِ أُولَئِك سنُؤْ   
 لـت أنّهـا قا ، فلا يصح ما يروى عن عائشة رضي االله عنها  ، كلام العرب أشهر من كلّ شىء     

والمؤمنون يؤمنون بمـا أنـزل إليـك    : تقديره: وقيل" اب الكتّفيه يا بني هذا مما أخطأ : "لعروة
  .٥وإلى المقيمين الصلاة

 ولَا يحرمون   رِقَاتلُوا الَّذين لَا يؤْمنُون بِاللَّه ولَا بِالْيومِ الْآَخ       ( ومن ذلك قوله في بيان قوله تعالى         
لْحقِّ من الَّذين أُوتُوا الْكتَاب حتَّى يعطُوا الْجِزيةَ عن يـد           ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدينُون دين ا       

 ونراغص مهبأنّه قيل ، ٦)و :  إنب الذمييها عن يـده          ،  يلبمن يأخذ الجزية حتى يؤد ويقام بين يدي ،
   يتصور لا، وعن هذا سقطت بالموت والإسلام عندنا؛ لأن الاستيفاء عن يده، وهذا تأويل الصغار

                                                             
 .١٤٢٦ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ١
 .١الآية ،  الفاطرسورة ٢

 .١١٦٦ ص ، مشكلات القرآني باهر البرهان في معان،النيسابوري ٣
 .١٦٢الآية ،  النساءسورة ٤

 ص،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٥
 .٢٩الآية ،  التوبةسورة ٦



  
 

 ١٣٤

 أقلّ هذا الهوان ما يزيـد علـى      وفي، قاتلوهم حتى يذلّوا ذلاً يبقى على الأيام      : فكأنّه تعالى قال  
  .١ لا يعبأ بهرفسقط قول الطاعن في سقوط القتل عنهم بعرض يسي، كثير من العذاب والقتل

بـأن نـار   ، ٢)لُ من نَارِ الـسمومِ   والْجان خَلَقْنَاه من قَب   ( قوله في تفسير قوله تعالى       ك  ومن ذل 
،  جعلها االله متاعـاً لنـا      التيوهي بالإضافة إلى النّار     ،  في الغليان  هىالسموم هي نار التي تنا    

،  من تلك الأجزاء النّارية المطيفة     ولما كان خلق الجان   ، والحجر إلى التراب  ، كالجمد إلى الماء  
، ق الحي العاقل من الأجزاء الأرضية العالية عليـه        وإذا جاز خل  ، في أفق الهواء بكثرة الغليان    

أن خلق الحيوان كيـف يكـون مـن         : فبطل مطْعن الملحدة  ، فمن لطافة الأجزاء النّارية أجوز    
، ألاّ ترى إلى الظليم الذي يلتقم الجمر المـضطرم        ،  وزن واحد  ىوعلى أن خلق ليس عل    ، النّار

    ٣ فيغذوه ويقيمهريصير كالماء الجاحتى ي، ثُم يميعه ويذيبه بحر قانصته
  وغيره أحداث الإسلام ذكر -٣

،  للنـاس وآيةلتكون عبرة ،  التي وقعت في الإسلام وما قبلهالأحداث  أورد النيسابوري بعض    
 اللَّه وأُخْرى   قَد كَان لَكُم آَيةٌ في فئَتَينِ الْتَقَتَا فئَةٌ تُقَاتلُ في سبِيلِ          ( في الآية الكريمة     رهمنها ما ذك  

                لَع ـي ذَلِـكف إِن ـشَاءي نم رِهبِنَص دؤَيي اللَّهنِ ويالْع أْير هِمثْلَيم منَهورةٌ يرةً كَافـرلِـأُولِي   ب 
والمشركون زهاء ألف فأراهم االله في      ، بأن المسلمين كانوا ثلاث مئة وبضعة عشر      ، ٤)الْأَبصارِ

  .٥ لتثبيت قلوبهموقلّلهم، ن مثليهمأعين المسلمي
 الَّذين آَمنُوا لا يحلُّ لَكُم أَن تَرِثُـوا النِّـساء           أَيها يا( ذلك ما ذكره في بيان الآية الكريمة         ومن  

،  بـالمهر الأول سكهافإن شاء أم، بأن على عادة الجاهلية في وراثة ولي الميت امرأته   ، ٦)كَرها
  .٧ويحبسها وهو كاره لها ليرثها، وأخذ مهرهاوإن شاء زوجها 

                                                             
 .٥٨٣ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ١
 .٢٧الآية،  الحجرسورة ٢

 .٧٨١ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٣
 .١٣الآية ،  آل عمرانرةسو ٤

 .٢٧٨ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٥
 .١٩الآية ،  النساءسورة ٦

 .٣٥٧ص ،  مشكلات القرآني باهر البرهان في معان،النيسابوري ٧



  
 

 ١٣٥

فَجزاء مثْلُ ما قَتَلَ من النَّعمِ يحكُم بِـه ذَوا عـدلٍ            (  ومن ذلك ما ذكره في تفسير قوله تعالى         
            ا لِياميص لُ ذَلِكدع أَو يناكسم امةٌ طَعكَفَّار أَو ةبالِغَ الْكَعا بيده نْكُمالَذُوقَ  مبو  ـرِهبـأن  ، ١) أَم

،  فيها حتى سأل فدعاه عمر وعـلاه بالـدرة  مالم يعلم أمير المؤمنين : أعرابي انفتل وهو يقول  
  .٢)يحكُم بِه ذَوا عدلٍ منْكُم(ألم تسمع االله يقول ، تقتل الصيد وأنت حرم وتغمط الفتيا

لْنَا لِبشَرٍ من قَبلك الْخُلْـد أَفَـإِن مـتَّ فَهـم             جع وما(  ومن ذلك ما ذكره في بيان قوله تعالى         
ونالرواة زعمت أن     ، ٣)الْخَالِد ا ولد    إبراهيمبأنعليه السلام لم  ،في مغـارة لـئلا يقتلـه        ئَخُب 

فـرأى  ، ثم أخرجته أمه ذات ليلة    ،  لا يرى أرضاً ولا سماء     ها في سنةفبقي ثلاث عشرة    ، نمرود
حتّى استوى بـه الفكـر      ،  يظن وينفي الظن بالدليل    وجعل ،ا اقتصه االله من شأنه    م: كوكباً فقال 

  .٤على معرفة االله عز وجلّ
الَّذين يلْمـزون الْمطَّـوعين مـن الْمـؤْمنين فـي      ( ذكره في تفسير قوله تعالى  ا ذلك م  ومن  

     هدهإِلَّا ج ونجِدلَا ي ينالَّذو قَاتدالص      لَهو منْهم اللَّه رخس منْهم ونخَرسفَي مم  أَلِيم ذَاب٥) ع،   بـأن 
فجاء علبة بن زيد الحـارثي بـصاع        ،  أقدارهم على بوكالمسلمين ترافدوا بالنفقات في غزوة ت     

إني أجرت نفسي بصاعينِ ذهبت بأحدهما لعيالي وجئت بالآخر صدقة فـسخر            : وقال، من تمر 
  .٦قونمنه المناف

وما أَرسلْنَا قَبلَك من الْمرسلين إِلاَّ إِنَّهـم لَيـأْكُلُون          ( في تفسير قوله تعالى      رده  ومن ذلك ما أو   
بـأن  ، ٧) وجعلْنَا بعضكُم لِبعضٍ فتْنَةً أَتَصبِرون وكَان ربك بصيرا        الأَسواقالطَّعام ويمشُون في    

فـرأى أسـود    ، وضنك معيشه فخرج ضجراً إلى الشوق     ، الهلصالحين تبرم برزاحة ح   بعض ا 
فإذا بإنسان قرأ عليه    ،  قلبه فيفوجم لبعض ما خطر     ، في موكب عظيم وزينة ظاهرة    ] خصيباً[
  .٨فتنبه وازداد تبصراً وتبصراً) صبِرون بعضكُم لِبعضٍ فتْنَةً أَتَوجعلْنَا(

                                                             
 .٩٥الآية ،  المائدةسورة ١

 .٤٣٧ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٢
 .٣٤الآية ، لأنبياء اسورة ٣

 .٤٧٤ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٤
 .٧٩الآية ،  التوبةسورة ٥

 .٦٠٧ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٦
 .٢٠الآية ،  الفرقانسورة ٧

 .١٠٢٠ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٨



  
 

 ١٣٦

 النَّـاس علِّمنَـا     أَيهـا   سلَيمان داوود وقَالَ يا    وورِثَ(ه في تفسير قوله تعالى        ومن ذلك ما قال   
 كُلِّ شَي نينَا مأُوترِ وقَ الطَّينْطمء  بِـينلُ الْمالْفَـض وذَا لَهه أن ــنبــغي  يـــه بأنّ، ١) إِن 

ولكـن  ، هدهد لم يجر على الجـنس     حديث ال ،  النملة بسليمان  ـلـك ت ـــة أن معرف  ــلميع
 – لـه    معجزة بما يكون في حد ال     – وحدهما في زمن نبي      همافيكون اختصاص ، عليهما بعينهما 

، أو في كلّ زمـان ، وأما من كلّ نوع من الحيوان، وكلام الصبي في المهد  ، بمنزلة كلام الذئب  
  .٢في معارف العجم من الحيوانات على خاص مصالحها] فلا فضل[

 نعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جاءتْكُم      كُروايا أَيها الَّذين آَمنُوا اذْ    ( ما قاله في تفسير قوله تعالى        كن ذل   وم
بأنّه لمـا اجلـى     ، ٣) فَأَرسلْنَا علَيهِم رِيحا وجنُودا لَم تَروها وكَان اللَّه بِما تَعملُون بصيرا           دجنُو

  وقدموا مكـة وحزبـوا الأحـزاب        اجتمعوا، يهود بني النّضير عن ديارهم    ، عليه السلام النبي 
وصار ،  عيينة بن حصن   فانوتذكروا قريش طوائلهم يوم بدر وقائد قريش أبو سفيان وقائد غط          

، وكان قد وادع بني قريظـة     ،  االله صلّى االله عليه وسلم     رسولالمشركون كلّهم يداً واحدةً على      
ولـم يـزل يفـتلهم فـي الـذروة      ، فاحتال لهم حيي بن أخطب ،  المدينة حصون ابوهم أصح 

  ٤فعظم البلاء فأشار سلمان بالمقام بالمدينة ويخندق، والغارب حتى نقضوا العهد
   تأصيل المسائل اللغوية-٤

منها ما ذكـره فـي      ،  لبعض الأسماء والمسميات في القرآن الكريم      الجذور  ذكر النيسابوري   
نَادتْه الْملَائِكَةُ وهو قَائِم يصلِّي في الْمحرابِ أَن اللَّه يبشِّرك بِيحيى مصدقًا بِكَلمة من اللَّه وسيدا          فَ (الكريمةالآية  

   ينالِحالص نا منَبِيا وورصحو(ي كلمة االله؛ لأنّه كان بقول االله            ، ٥معيسى عليه السلام س بأن) كُـن (
ولأن االله تكلّـم فـي التـوراة        ، كما يهتدى بكلمات االله   ، ولأنّه كان يهتدى به   ،  يكن من أب   ولم

  .٦وأنّه يتكلم في المهد ويحيي الموتى، بولادته من العذراء البتول

                                                             
 .١٦الآية ، ل النمسورة ١

 .١٠٥٦ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٢
 .٩الآية ،  الأحزابسورة ٣

 .١١٢٤ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٤
 .٣٩الآية ،  آل عمرانسورة ٥

 .٢٨٨ص ،  مشكلات القرآناني باهر البرهان في مع،النيسابوري ٦



  
 

 ١٣٧

فَـى بِاللَّـه    واللَّه أَعلَم بِأَعدائِكُم وكَفَى بِاللَّـه ولِيـا وكَ        (  ومن ذلك ما ذكره في الآية الكريمة        
، يتـصل اتـصال الفاعـل   " كفى االله"بأن دخول الباء لتأكيد الاتصال؛ لأن الاسم في     ، ١)نَصيرا

  .٢ معنىدفاتصل بالباء اتصال المضاف أيضاً فازدا
 يـرِد أَن  فَمن يرِد اللَّه أَن يهديه يشْرح صدره لِلْإِسلَامِ ومن( ما ذكره في قوله تعالى ذلك  ومن  

دنـفٌ  :  يقال كما ، وليس بمصدر  حرج كال صفة بأن الحرج ، ٣)يضلَّه يجعلْ صدره ضيقًا حرجا    
  نوقَم ننَفٌ وقَمفوصف ، إذ كان القلب محلّ العلم والإيمان     ، وهذا الكلام على طريق المثل    ، ود
 علـى   مطبـوع وأنّه  ، رح والانفساح وأنّه على خلاف الش   ، بالضيق الإضلالقلب من يستحقّ    

وأنّه لا قلب له وأنّـه فـارغ        ، كما وصف الجبان بأنّه مفؤود    ، فوأن قلبه في كنان وغلا    ، قلبه
  .٤الصدر

بأن  الفلك ممـا     ، ٥) ومن معه في الْفُلْك الْمشْحونِ     فَأَنْجينَاه(   ومن ذلك قوله في الآية الكريمة       
وفي الواحـد بمنزلـة     ، فيكون في الجمع بمنزلة الحمر والصفر     ، ضاًيجوز جمعه على الفُلك أي    

على المعنـى   " فُعلاً"يعاقب  " فَعلاً "أن: وعلّة جمع الفُلك على الفُلك واللفظ واحد      ، والخُرج القُفل
ثَـن  كأَسد وأُسـد وو   " فُعل"مما يكسر على    " فَعل" و لنحو الشَّغَل والشُّغْل والبخَل والبخْ    ، الواحد
 على الهجان   الهجانمن جمع نحو    ، وهذا باب غريب فيه   " فُعل"على  " فُعل"فكذلك يجمع   ، ووثْن

  .٦ولكن الكتاب يرتفع عنها، والعذافير والعذافير وعللها حسنة
بـأن  ، ٧) موعدكُم يوم الزينَة وأَن يحشَر النَّاس ضـحى قَالَ(  ومن ذلك قوله في الآية الكريمة      
وجعـل الموعـد   ، ومن نصب نصبه على الظرف للموعد، الموعد اسم زمان الموعد أو مكانه     

  .٨وعدكم في يوم الزينة؛ لئلاّ  يؤدي إلى إدخال الزمان في الزمان: أي، حدثاً كالوعد

                                                             
 .٤٥الآية ،  النساءسورة ١

 .٣٧٠ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٢
 .١٢٥الآية ،  الأنعامرةسو ٣

 .٤٩٢ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٤
 .١١٩الآية ، راء الشعسورة ٥

 .٦٣٤ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٦
 .٥٩الآية ،  طهسورة ٧

 .٩٠٨ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٨



  
 

 ١٣٨

 كَمشْكَاة فيهـا     نُورِه  نُور السماوات والْأَرضِ مثَلُ    اللَّه(   ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالى        
       يرد كَبا كَوةُ كَأَنَّهاججالز ةاججي زف احبصالْم احبصلَـا         م تُونَـةيز كَةاربم ةرشَج نم وقَدي 

ةيقشَر(١ ،بأن)كَبكَو يرنيجوز أن يكو  )  د     ـ  في منسوباً إلى الدر   أن  ويجـوز ، فاته حسنه وص
 الـواو   بـتْ وقل، وهو الدفع للشياطين فحففت الهمزة    ، على وزن فعول من الدرء    تكون درواء   

 وقلبتْ،  على الطرف  كونهال، الأخيرة ياء   فأدغمت وكُـسر مـا قبـل اليـاء         ،  اللأولى لها ياء
  .٢للاتباع

 ولَـاتَ حـين     كَم أَهلَكْنَا من قَبلهِم من قَرنٍ فَنَـادوا       (  ومن ذلك ما قاله في تفسير قوله تعالى         
" لـيس "بالنّصب إلاّ في الحين وحده؛ لأنّها مشبهة ب        " لات"بأنّه ليس حين ولا تعمل      ، ٣)منَاصٍ

  .٤فلا تقوى قوة مشبه به
إِنَّما الْمؤْمنُون إِخْوةٌ فَأَصلحوا بين أَخَويكُم واتَّقُـوا اللَّـه          ( بيان قوله تعالى     في  ومن ذلك قوله    

كـلّ اثنـين فـصاعداً مـن        : أي، التثنية ومعناه الجماعة  " أخويكم"بأن لفظ   ، ٥)م تُرحمون لَعلَّكُ
 بمعنـى ولفـظ الإضـافة     ، ففيه شيئان يراد به الجماعة    ،  اقتتلا فاصلحوا بينهما   إذا، المسلمين

اه كما  ولكنّه معن ، فليس المراد إجابتين ولا إسعادين    ، لّبيك وسعديك : وكلاهما جاء نحو  ، الجنس
    ٦وساعدتُك عليه، كلّما كنتَ في أمر فدعوتني له أجبتك إليه: أي: قال الخليل

   المصطلحت دلالاتحديد -٥    
، المصطلحات ليعلم القارئ العلاقات أو الفروق بين،  المصطلحت دلالاحديد النيسابوري بت قام  

 إِن اللَّه يبـشِّرك  يم الْملَائِكَةُ يا مر   إِذْ قَالَت (في قوله تعالى    " المسيح" فعل في تحديد مصطلح      كما
 بِينقَرالْم نمو ةرالْآَخا ونْيي الدا فجِيهو ميرم نى ابيسع يحسالْم هماس نْهم ةمالمسيح، ٧)بِكَل بأن :

: حوالمـسي ، من الـرأس  ما دون الفود    : والمسيح، سبائك الذهب : والمسيح، من الأسماء المشتركة  
،  الكـذاب  :والمسيح، العرق: والمسيح، الذارع: والمسيح، المندل الأخشن : والمسيح، الكثير الجماع 

                                                             
 .٣٥الآية ،  النورسورة ١

 .١٠٠٠ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٢
 .٣الآية ،  صسورة ٣

 .١٢٢٩ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٤
 .١٠الآية ،  الحجراتسورة ٥

 .١٣٤٢ – ١٣٤١ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،بوريالنيسا ٦
 .٤٥الآية ،  آل عمرانسورة ٧



  
 

 ١٣٩

إنّه سمي بـه لأنّـه   : وقيل، الصديق وبه سمي عيسى عليه السلام   : والمسيح، وبه سمي الدجال  
  .١إنّه من المسيح بالدهن: وقيل، مسح بالبركة

فَإِن خفْتُم أَلَّا تَعدلُوا فَواحدةً أَو ما ملَكَـتْ         (في قوله تعالى    " تَعولُوا" يد مصطلح    تحد ذلك  ومن  
 حمله على المعنى لا على لفـظ      فقد،  فسره بكثرة العيال   منبأن  ، ٢) تَعولُوا لَّاأَيمانُكُم ذَلِك أَدنَى أَ   

فكأنّه إذا كثر   ،  إحدى كفتيه على الآخرى    حتْ رج إذا عال الميزان : وإنّما هو من قولهم   ، العيال
  .٣عياله ثقلت عليه نفقاتهم

 يورثُ كَلَالَةً أَوِ امرأَةٌ ولَـه      رجلٌوإِن كَان   (في قوله تعالى    " الكلالة "مصطلح  ومن ذلك تحديد    
   أُخْتٌأَخٌ أَو    سدا السمنْهم داحكُلِّ ووالولد من القرابة المحيطـة       تعني ما عدا الوالد    ابأنّه، ٤) فَل 

  .٥بالولادة إحاطة الإكليل بالرأس
ومن يكْسب خَطيئَةً أَو إِثْما ثُـم   ( في قوله تعالى     "الإثم" و "الخطيئة "ي تحديد مصطلح  ذلك ومن  

، الإثم في هذا الموضـع    ف،  الإثم غير الخطيئة   نبأ، ٦)يرمِ بِه برِيئًا فَقَد احتَملَ بهتَانًا وإِثْما مبِينًا       
 بينه  اًمن يكسب ذنب  : فيكون المعنى ،  من ماله  الاقتطاعما يقتطعه الإنسان من مال من لا يجوز         

  .٧وبين االله أو ذنباً هو من مظالم العباد
 في الْأَرضِ ولَا طَائِرٍ يطيـر      وما من دابة  (في قوله تعالى    " جناحيه "مصطلح  ومن ذلك تحديد    

بِج   ثَالُكُمأَم مإِلَّا أُم هيالسمك طائر في ال       نّهبأ، ٨)نَاح د والمرا ، ولا جناح لها   ماء قال بجناحيه؛ لأن 
  .٩ الطيران قد يكون بمعنى الإسراعنلأو إذ لا حيوان غيرهما؛،  في الأرض وما في الجوام

                                                             
 .٢٩٢ – ٢٩١ص ،  القرآنشكلات مي في معانرهان باهر الب،النيسابوري ١
 .٣الآية ،  النساءسورة ٢

 .٣٤٨ص ،  في معاني مشكلات القرآنان باهر البره،النيسابوري ٣
 .١٢الآية ،  النساءسورة ٤

 .٣٥٥ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٥
 .١١٢الآية ،  النساءسورة ٦

 .٣٨٧ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٧
 .٣٨الآية ،  الأنعامسورة ٨

 .٤٦٢ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٩



  
 

 ١٤٠

 فَأَخْرجنَـا منْـه     باتَ كُلِّ شَيء   بِه نَ  نَافَأَخْرج( في قوله تعالى     "طَلْع"  ومن ذلك تحديد مصطلح     
       تُـونيالزنَابٍ وأَع نم نَّاتجةٌ وياند اننْوا قهطَلْع نالنَّخْلِ م نما وباكتَرا مبح نْهم ا نُخْرِجرخَض

انمالرمن النخلِ :  ذكر الطلع ولم يقل    ه بأنّ ،١)و ماً لذيذاً وإداماً نافعاً    لما كان الطّلع طعا    ؛ قنوان ،
  .٢ولم يكن كسائر أكمام الثمار

فَأَما الَّذين شَقُوا فَفي النَّـارِ لَهـم   ( قوله تعالى    في" زفير وشَهِيقٌ "  ذلك تحديد مصطلحي     من  و
 ا زيهفيرشَهِيقٌ فبأ ،٣) و وقيل، الصوت في الصدر  : والشهيق، لقالصوت في الح  :  الزفير ن : إن

  .٤ الحمل العظيم على الظهرهوو أنكر من الزفْر: والزفير، لشهيق أمد من شاهق الجبلا
 مـسجِد سبحان الَّذي أَسرى بِعبده لَيلًا من الْ      (في قوله تعالى    " سبحان" مصطلح   تحديد ومن ذلك   

   الْأَقْص جِدسامِ إِلَى الْمركْنَ  ىالْحاري با الَّذ لَهو٥) ح ،لا يتصرف؛ لأنّـه صـار      " سبحان" لفظ   بأن
 الذي أسـرى    – االله   ةءابر: والأول، ]التعجب[وإما  ] ةوالتنزيالتبرئة  [إما  : عالماً لأحد المعنيين  

  .٦عجباً لمن أسرى بعبده: والثاني،  كلّ سوءمن –بعبده 
ياة وضعفَ الْممات   إِذًا لَأَذَقْنَاك ضعفَ الْح    (تعالىفي قوله   " ضعف" ذلك تحديد مصطلح     ومن  

 لاسـتمراره فـي     اباً عذ سميكما  ، بأن الضعف هو العذاب نفسه    ، ٧)ثُم لَا تَجِد لَك علَينَا نَصيرا     
  .٨لتضاعف الألم فيه،  سمي ضعفاً– كالعذاب الذي يستمر في الخلق –الأوقات 

عصاي أَتَوكَّأُ علَيها وأَهشُّ بِهـا علَـى     قَالَ هي   (في قوله تعالى    " عصا"  ومن ذلك تحديد مصطلح     
  فيذود بها غنمه ، العصا يكون مع الراعي: بأن ابن الأعرابي قال، ٩)غَنَمي ولِي فيها مآَرِب أُخْرى

                                                             
 .٩٩الآية ،  الأنعامسورة ١

 .٤٨٢ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،نيسابوريال ٢
 .١٠٦الآية ،  هودسورة ٣

 .٦٨١ – ٦٨٠ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٤
 .١الآية ،  الإسراءسورة ٥

 .٨١٦ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٦
 .٧٥الآية ،  الإسراءسورة ٧

 .٨٣٨ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،سابوريالني ٨
 .١٨الآية ،  طهسورة ٩



  
 

 ١٤١

ويأتي بها البعيـد  ، مرعىويهشّ بها على غنمه إذا قلّ ال، ويقابل بها الخارب،  بها الذئب ردويط
  .١ه يدهالذي لا تنال

يوم نَطْوِي الـسماء كَطَـي الـسجِلِّ        (في قوله تعالى    " لطي السج "  ومن ذلك تحديد مصطلح     
 اسـم ملـك الـذي يكتـب     نّـه  بأ،٢) وعدا علَينَا إِنَّا كُنَّا فَاعلين  نُعيده خَلْق   لِلْكُتُبِ كَما بدأْنَا أَولَ   

   .٣اسم الصحيفة: وقيل، عليه السلامأنّه كاتب النبي : وقيل، الأعمال
 هو  ومٍيسأَلُه من في السماوات والْأَرضِ كُلَّ ي      (في قوله تعالى    " يوم" ذلك تحديد مصطلح     ومن  

، الابتلاء والاختبـار :  عز وجلّ في يوم الدنيا    هوشأن، دنيا وآخرة : بأن الدهر يومان  ، ٤)في شَأْنٍ 
  .٥ والحسابوفي يوم الآخرة الجزاء

   
  مدى إفادة المؤلف من الكتب السابقة:  الرابعالمبحث

 القـرآن  مشكلات معاني في البرهان باهر  :كتابة في السابقة الكتب من النيسابوري استفاد لقد 
  -:وأهمها ،
  ه١٨٠ت بسيبويه المقلب قنبر بن عثمان عمروبن بشر لأبي الكتاب -١

  -:منها الكثيرة المسائل يف لسيبويه الكتاب من النيسابوري أفاد
سبحان الَّذي أَسرى بِعبده لَيلًا من الْمسجِد الْحـرامِ         ( (تعالى قوله في" سبحان "دلالة مسألة في -

     لَهوكْنَا حاري بى الَّذالْأَقْص جِدس٦)إِلَى الْم، صـفات  في الكلمة هذه صارت لما: قال سيبويه بأن 
  .٧فخره ومن منه بالعجب يفسر بل، غيره في بها يفسر لا، البراءة ىمعن على االله

                                                             
 .٩٠٢ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ١
  .١٠٤الآية ،  سورة الأنبياء٢

 .٩٣٨ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٣
 .٢٩الآية ،  الرحمنسورة ٤

 .١٤٣٢ص ، ن باهر البرهان في معاني مشكلات القرآ،النيسابوري ٥
 .١الآية ،  الإسراءسورة ٦

 .٨١٧ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٧



  
 

 ١٤٢

 مـن  نِ أَحسن كُلَّ شَيء خَلَقَه وبدأَ خَلْـقَ الْإِنْـسا  ذيالَّ(في قوله تعالى " خَلْق" في صيغة لفظ     -
وعلـى قـراءة   ،  شَيء خَلَقَهكُلَّخَلَقَ : أي، إنّه مصدر من غير صدر    : بأن سيبويه قال  ، ١)طينٍ
  .٢وإلى المفعول المخلوق، الضمير في الهاء ويجوز أن يعود إلى الفاعل وهو االله، خَلْقَه

 ويأْمرون النَّاس بِالْبخْلِ ومن يتَولَّ فَـإِن اللَّـه     خَلُونالَّذين يب ( قوله تعالى    في" إن " إعراب في -
 الْغَن وهي يدمسي ، ٣) الْح إنّما يدخل : بويه قال بأن ،     الاسم قبله قد تم ولاولم يبق نعـت     ، ليعلم أن 

، ٤) إِنَّك بِالْواد الْمقَـدسِ طُـوى      يكإِنِّي أَنَا ربك فَاخْلَع نَعلَ     ( قوله تعالى   ومثله ر فينتظر الخب  لبد
إِنَّا نَحـن نَزلْنَـا    (وقوله تعالى، ٥) الْفَائِزون إِنِّي جزيتُهم الْيوم بِما صبروا أَنَّهم هم       ( تعالى قولهو

ظُونافلَح إِنَّا لَهو ٧فكلّها فصول مؤكدة لا موضع لها من الإعراب، ٦)الذِّكْر.  
بأن سيبويه  ، ٨)وجاء فرعون ومن قَبلَه والْمؤْتَفكَاتُ بِالْخَاطئَة     (في قوله تعالى    " قبل" في معنى    -
  ٩ولِى قبلَه حقّ، ذهب قبلَ السوق: تقول، هو لما ولي الشيء: الق
  ه١٨٩ ت الكسائي حمزة بن لعلي القرآن معاني -٢
  -:منها الكثيرة المسائل في للكسائي القرآن معاني كتاب من النيسابوري أفاد 
 يضرِب مثَلًا ما بعوضةً      لَا يستَحيي أَن   هإِن اللَّ (في قوله تعالى    " بعوضة" في مسألة إعراب     -  

 تفلما ألقي ،  يرى أن نصب بعوضة بمعنى ما بين بعوضة فما قوقها          كسائيبأن ال ، ١٠)فَما فَوقَها 
  .١١ما بين قرنٍ فقدمٍ: أي، لاً قرناً فقدماسِوهي أحسن الن: كما تقول العرب، نُصبت" بين"

                                                             
 .٧الآية ،  السجدةسورة ١

 .١١١٨ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٢
 .٢٤الآية ،  الحديدسورة ٣
 .١٢ الآیة،طھ سورة ٤
 .١١١الآية ،  المؤمنينسورة ٥
 .٩الآية ،  الحجرسورة ٦

 .١٤٧٥ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٧
 .٩الآية ،  الحاقةسورة ٨

 .١٥٤٠ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنهر با،النيسابوري ٩
 .٢٦الآية ،  البقرةسورة ١٠

 .٤٩ص ، شكلات القرآن باهر البرهان في معاني م،النيسابوري ١١



  
 

 ١٤٣

والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بِأَنْفُسهِن ثَلاثَـةَ قُـروء ولا   (في قوله تعالى  " القَرء" لفظ   لة في مسألة دلا   -
 ـ:  المـرأة  تَأَقْرأَ: بأن الكسائي قال  ، ١)مهِنيحلُّ لَهن أَن يكْتُمن ما خَلَقَ اللَّه في أَرحا         ، تحاض

وقرأ الماء  ، الناسوالقرية للنمل و  ، وأصل هذه الكلمة مكان الاجتماع بدليل القرآن      ،  مقرئ فهي
وإن كان الأصـل    ، إذ لو كان في الطهر لسال دفعة      ، الحيضفالاجتماع في حالة    ، في الحوض 

فكذلك؛ لأن الحيض عارض منتقل إليـه مـن     ، قَرأَتْ النجوم وأَقْرأَت  : الانتقال من قول العرب   
  .٢الطهر الثابت

 والنَّصارى مـن    ابِئُون والَّذين هادوا والص   إِن الَّذين آَمنُوا  ( في مسألة العطف في قوله تعالى        -
           نُونزحي ملَا هو هِملَيفٌ عا فَلَا خَوالِحلَ صمعرِ ومِ الْآَخوالْيو بِاللَّه نالكسائي قال  ، ٣)آَم بأن :أن 

  .٤ونوالذين هادوا هم والصابئ: أي، )هادوا(عطف على ضمير ) لصابِئُونا(لفظ 
 يعـا أَفَلَم ييئَسِ الَّذين آَمنُوا أَن لَو يشَاء اللَّه لَهدى النَّاس جم( مسألة الحذف في قوله تعالى   ي ف -

                 دعو يأْتتَّى يح مارِهد نا ملُّ قَرِيبتَح ةٌ أَووا قَارِعنَعا صبِم مهيبوا تُصكَفَر ينالُ الَّذزلَا يو  اللَّـه
    اديعفُ الْمخْللَا ي اللَّه الكسائي قال بوجود الحذف في الآية      ، ٥)إِن إيمـان  [ألم ييأسوا مـن     : بأن

  .٦]الكافرين
  ه٢٠٧ ت معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء -٣

  -: منهاالكثيرة المسائل في للفراء القرآن معاني كتاب من النيسابوري أفاد
 الَّذي خَلَقَ لَكُم ما في الأَرضِ جميعا ثُـم  هو (الىفي قوله تع" استوى "نى تحديد مع  سألة في م  -

بس ناهوفَس اءمى إِلَى الستَواسعيملع ءبِكُلِّ شَي وهو اتوممعناه أقبل: لبأن الفراء قا، ٧) س  
  

                                                             
 .٢٢٨الآية ،  البقرةسورة ١

 .٢٢٥ – ٢٢٤ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٢
 .٦٩الآية ،  المائدةسورة ٣

 .٤٣٠ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٤
 .٣١الآية ،  الرعدسورة ٥

 .٧٥٢ص ، كلات القرآن باهر البرهان في معاني مش،النيسابوري ٦
 .٢٩الآية ،  البقرةسورة ٧



  
 

 ١٤٤

  .١ثم استوى إليكان فلان ينظر إلى غيري :  العربتقول،  عليها
 علَيهِم أَبـواب  نَافَلَما نَسوا ما ذُكِّروا بِه فَتَح    ( قوله تعالى    في" مبلسون" مسألة تحديد معنى     في -

           ونسلبم مغْتَةً فَإِذَا هب ما أُوتُوا أَخَذْنَاهوا بِمتَّى إِذَا فَرِحح ءالفراء قال  ، ٢)كُلِّ شَي سالإبـلا : بأن 
٣ةهو التحير عند انقطاع الحج.  

وكَم من قَرية أَهلَكْنَاها فَجاءها بأْسنَا بياتًا أَو هـم     (عالى في مسألة حذف واو الحال في قوله ت        -
الفراء قال، ٤)قَائِلُون لو قيل،  واو الحال لئلا يكون عطفه على العطفحذف: بأن :مهو ٥أَو.  

أَفَلَم ييئَسِ الَّذين آَمنُوا أَن لَو يشَاء اللَّه لَهدى النَّاس جميعا           ((ذف في قوله تعالى      في مسألة الح   -
                  اللَّـه دعو يأْتتَّى يح مارِهد نا ملُّ قَرِيبتَح ةٌ أَووا قَارِعنَعا صبِم مهيبوا تُصكَفَر ينالُ الَّذزلَا يو

 يعلمـون  همأفلم ييأسوا؛ لأنّ  : بأن الفراء قال بوجود الحذف في الآية      ، ٦)ه لَا يخْلفُ الْميعاد   إِن اللَّ 
  .٧لا الاقتراح العنادي، أن آيات االله تجري على المصالح

 ـ  مما   قيكُموإِن لَكُم في الْأَنْعامِ لَعبرةً نُس     (في قوله تعالى    " الأنعام" تذكير   سألة م ي ف - طُوني بفه 
       ائِغًا لِلشَّارِبِينا سنًا خَالِصمٍ لَبدو ثنِ فَريب نالفراء قال  ، ٨)م علـى الـنعم    : بأن والـنعم  ، للرد

 تأنيث النّعم على نية     ك ترى أن ل   ألاّ، والتذكير على اللفظ  ، والأنعام واحد؛ لأن النعم اسم جنس     
  .٩النعمفكذلك تذكير الأنعام على نية ، الأنعام

                                                             
 .٥٦ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ١
 .٤٤الآية ،  الأنعامسورة ٢

 .٤٦٤ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٣
 .٤الآية ،  الأعرافسورة ٤

 .٥٠٤ص ، قرآن باهر البرهان في معاني مشكلات ال،النيسابوري ٥
  .٣١الآية ،  سورة الرعد٦

 .٧٥٢ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٧
 .٦٦الآية ،  النحلسورة ٨

 .٨٠٤ – ٨٠٣ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٩



  
 

 ١٤٥

بأن ، ١) الْيوم في شُغُلٍ فَاكهون    إِن أَصحاب الْجنَّة  ( في قوله تعالى     "فَاكهون"  في تحديد معنى     -
  ٢الناعم البال، وهو الرجل الطيب الحديث،  والفاكه والمعنى واحدفكهال: الفراء قال

  ه ٢١٠ مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى ت -٤
  -: منهاالكثيرة المسائل في عبيدة لأبي القرآن مجاز كتاب من النيسابوري ادأف 

إِن قَارون كَان من قَومِ موسى فَبغَى علَيهِم وآَتَينَـاه          (في قوله تعالى    " نوءلا" في تحديد معنى     -
من    فَاتم ا إِنالْكُنُوزِ م هأُولِي الْ    ح ةبصبِالْع لَتَنُوء              ـبحلَـا ي اللَّه إِن حلَا تَفْر همقَو إِذْ قَالَ لَه ةقُو

ينأبا عبيدة قال  ، ٣)الْفَرِح تنهض بهـا  : أي، العصبة لتنوء بالمفاتح: أي، النوء من المقلوب: بأن
  .٤تقيلاً

 بينَـة  منْكُن بِفَاحشَة م   يا نساء النَّبِي من يأْت    (في قوله تعالى    " يضاعف" بين لفظ    ق في التفري  -
، جعـل الـشيء ضـعفين     : التّـضعيف : بأن أبا عبيدة قـال    ، ٥)يضاعفْ لَها الْعذَاب ضعفَينِ   

  .٦أن يجعل إلى الشيء شيئين: والمضاعفة

، ٧)ونِ الْقَـديمِ  والْقَمر قَدرنَاه منَازِلَ حتَّى عاد كَـالْعرج      (في قوله تعالى    " القمر" في تقديم لفظ     -
: أي، وهو نسلخُ منـه النّهـار     ، وقد تقدم القمر ما يمكن أن يعمل في نصبه        : بأن أيا عبيدة قال   

ر القمرونقد ٨نسلخُ النّهار.  
لِذي و   علَى رسولِه من أَهلِ الْقُرى فَللَّه ولِلرسولِهما أَفَاء اللَّ(في قوله تعالى " دولةال" في دلالة -

 عبيـدة   بأن أبا ، ٩) يكُون دولَةً بين الْأَغْنياء منْكُم     االْقُربى والْيتَامى والْمساكينِ وابنِ السبِيلِ كَي لَ      

                                                             
 .٥٥الآية ،  يسسورة ١

 .١١٩٠ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٢
 .٧٦الآية ،  القصصسورة ٣

 .١٠٨٤ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٤
 .٣٠الآية ،  الأحزابسورة ٥

 .١١٣٥ص ،  في معاني مشكلات القرآنبرهان باهر ال،النيسابوري ٦
 .٣٩الآية ،  يسسورة ٧

 .١١٨٠ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٨
 .٧الآية ،  الحشرسورة ٩



  
 

 ١٤٦

 مع متاع   النّاس في غيرها مما يتداوله      – بالضم   –والدولة  ،  في الحرب  – بالفتح   –الدولة  : قال
    ١الدنيا

  ه٢١٥قرآن لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط  ت  معاني ال-٥
  -: منهاالكثيرة المسائل في للأخفش القرآن معاني كتاب من النيسابوري أفاد  
وأَما الَّذين كَفَروا   ( المثل المضروب في قوله تعالى       إلى في مسألة إضافة الإضلال إلى االله و       -

     اللَّه اداذَا أَرم قُولُونفَي         ينـقإِلَّـا الْفَاس لُّ بِهضا يما ويركَث ي بِهدهيا ويركَث لُّ بِهضثَلًا يذَا م٢)بِه ،
كذلك إذا أضلّوا فـي ديـن   ،  فلانة إذا أهلك في عشقها   هأَهلْكتْ: بأن الأخفش أجاز ذلك كما يقال     

  ٣االله
ثر علَى أَنَّهما استَحقَّا إِثْما فَآَخَرانِ يقُومانِ       فَإِن ع (في قوله تعالى    " الْأَولَيانِ " نصب   ألة في مس  -

بـأن  ، ٤) شَـهادتهِما  مـن  استَحقَّ علَيهِم الْأَولَيانِ فَيقْسمانِ بِاللَّه لَشَهادتُنَا أَحقُّ         ذينمقَامهما من الَّ  
ولكنه جاز ذلـك   ، والأوليان معرفة وأحران نكرة   ) فَآَخَرانِ(صفة لقوله   ) الْأَولَيانِ: (الأخفش قال 

  .٥)مقَامهما يقُومانِ(وهذه نكرة موصوفة بقوله ، لأن النكرة الموصوفة تقارب المعرفة
قُلْ إِنَّما علْمها عنْد ربي لَا يجلِّيها لِوقْتها إِلَّا هـو       ( في مسألة الجار والمجرور في قوله تعالى         -
: بأن الأخفش قـال   ، ٦) والْأَرضِ لَا تَأْتيكُم إِلَّا بغْتَةً يسأَلُونَك كَأَنَّك حفي عنْها         ماواتلَتْ في الس  ثَقُ

  .٧وحذف الجار والمجرور للدلالة عليها" عن"فأخّر ،  كأنّك حفي بهاعنهايسألونك : أي
  ه٢٨٥ ت المبرد يزيد بن محمد العباس لأبي والأدب اللغة في الكامل كتاب -٦

  -: النيسابوري من كتاب الكامل في اللغة والأدب في المسائل الكثيرة منهاأفاد

                                                             
 .١٤٨٨ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ١
 .٢٦الآية ،  البقرةسورة ٢

 .٥٠ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٣
 .١٠٧الآية ،  المائدةسورة ٤

 .٤٤٦ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٥
 .١٨٧الآية ،  الأعراف سورة ٦

 .٥٤٨ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآنر باه،النيسابوري ٧



  
 

 ١٤٧

 يا أَيها النَّاس اعبدوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم والَّذين من         (عالىفي قوله ت  " لعلكم" تحديد معنى    مسألة -
  تَتَّقُون لَّكُملَع كُمل١)قَب ،المبرد قال  بأن  :     والرجاء على المخاطـب   ، بل هي على أصلها في الشك ،

 ترقيق للموعظـة    هاعبدوه على الرجاء أن يتم لكم التقوى والترجية في مثل هذا أبلغ؛ لأنّ            : أي
  ٢وتلطبف في العبارة

 ـ   فَأَجمعوا أَمركُم وشُركَاءكُم ثُم   (في قوله تعالى    " أجمع" مسألة استحدام لفظ     في - أَم كُنلَا ي كُمر 
أجمعـتُ الـشركاء وإنّمـا    : لا يقال :  المبرد قال  نبأ، ٣)علَيكُم غُمةً ثُم اقْضوا إِلَي ولَا تُنْظرونِ      

ولكنّه حملَ الشركاء على مثل لفظ الأمـر علـى مـذهب            ، جمعتُ القوم وأجمعتُ الأمر   : يقال
  .٤مشاركة الثاني الأول في اللفظ

 تَنَابزوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس الِاسـم  ولَاولَا تَلْمزوا أَنْفُسكُم (في قوله تعالى   " تَلْمزوا" معنى   في تحديد    -
        ونالظَّالِم مه فَأُولَئِك تُبي لَم نمانِ والْإِيم دعوقُ باللمـز باللـسان    : بأن المبـرد قـال    ، ٥)الْفُس

  .٦للسان والهمز بالإشارة لا باةوالإشار
بأنّه سئل  ، ٧) النَّاس كَأَنَّهم أَعجاز نَخْلٍ منْقَعرٍ     تَنْزِع(قي قوله تعالى    "  منْقَعر " في تحديد معنى     -
فقال للقائل في هذا البـاب      ! في موضع آخر؟  " الخاوية"في هذا الموضع و     "  منْقَعر " عن   بردالم

  .٨شاء إلى المعنى تأنيثاًوإن ،  رده إلى اللفظ تذكيراًاءإن ش، اختياران
  ه٣١١ كتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج ت-٧   

  -:نها النيسابوري من كتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج في المسائل الكثيرة مأفاد

                                                             
 .٢١الآية ،  البقرةسورة ١

 .٤٤ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٢
 .٧١الآية ،  يونسسورة ٣

 .٦٤٣ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٤
 .١١الآية ،  الحجراتسورة ٥

 .١٣٤٤ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٦
 .٢٠الآية ،  القمرسورة ٧

 .١٤٢٠ – ١٤١٩ص ،  مشكلات القرآنعاني باهر البرهان في م،النيسابوري ٨



  
 

 ١٤٨

 هـم    بياتًـا أَو   أْسـنَا وكَم من قَرية أَهلَكْنَاها فَجاءها ب     ( في مسألة تقدير الواو في قوله تعالى         -
الزجاج قال بتقدير الواو مثل جاءهم بأسنا بياتاً أو قائلة          ، ١)قَائِلُون فاستغنى عن الواو فـي    ، بأن

  .٢الثاني تقديراً كما استغنى عنها في الأول لفظاً
 قَارون كَان من قَومِ موسى فَبغَـى علَـيهِم   إِن(في قوله تعالى " النوء" في مسألة تحديد معنى    -
و         ةأُولِي الْقُو ةبصبِالْع لَتَنُوء هحفَاتم ا إِنالْكُنُوزِ م نم نَاهالزجاج قـال   ، ٣)آَتَي النـوء اسـم    : بأن

فـإذا ثبـت ذلـك    ، المطر الذي يكون مع سقوط النجم؛ لأن المطر نهض مع سقوط الكوكـب         
  .٤فالمقلوب كثير في كلامهم

فـي  " ما: "بأن الزجاج قال  ، ٥) لَدي عتيد  ا قَرِينُه هذَا م   قَالَو( قوله تعالى    في" ما" في إعراب    -
فيكون صفة بعـد    ،  حامض حلو ذاه: على قولهم " ما"صفة  ) عتيد(و  ) هذَا(موضع الرفع بقوله    

  ٦هذا شىء لدي عتيد: نكرة والمعنى" ما"أو يجعل ، صفة
  .ه٣٩٢ كتاب الخصائص لأبي الفتح عثمان ابن جني ت -٨
  -: النيسابوري من كتاب الخصائص لابن جني في المسائل الكثيرة منهاأفاد 
ولَا تُطع من أَغْفَلْنَا قَلْبه عن ذكْرِنَا واتَّبع هواه         ( في قوله تعالى     "اأَغْفَلْنَ" في مسألة تحديد معنى      -

،  صددنَا لم يكن بمعنـى صـدفْنَا  معنىب] انَأَغْفَلْ[لو كان :  ابن جني قال   نبأ، ٧)وكَان أَمره فُرطًا  
والثـاني  ، حتى يكون الأول علّة للثـاني     )  هواه اتَّبعفَ(كان  : أي، لكان العطف بالفاء دون الواو    

  .٨سألته فبذلَ وجذبته فانجذب: كقولك، مطاوعاً

                                                             
 .٤الآية ، ف الأعراسورة ١

 .٥٠٠ ص،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٢
 .٧٦الآية ،  القصصسورة ٣

 .١٠٨٤ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٤
 .٢٣الآية ،  قسورة ٥

 .١٣٥٨ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٦
 .٢٨الآية ،  الكهفسورة ٧

 .٨٥٦ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ا
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بأن ابن جني   ،  ١)نَّكُم في الْعذَابِ مشْتَرِكُون    ينْفَعكُم الْيوم إِذْ ظَلَمتُم أَ     ولَن( في بيان قوله تعالى      -
إنّمـا  ، لما كانت الدار الآخرة تلي الدار الدنيا ولا فصل بينهما         : فقال، سألت أبا علي عنه؟   : قال

 أجرى اليوم وهـو للآخـرة       فلذلك،  في الدنيا  واقع صار ما يقع في الآخرة كأنّه     ، هي هذه فهذه  
 إِذْ(ولو لم نفعل هكذا بقـي       ، ووقت الظلم في الدنيا   ) متُم ظَلَ إِذْ (:وهو قوله ، مجرى وقت الظلم  

تُم٢غير متعلق بشىء) ظَلَم   
  نماذج من كتاب باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن:  الحامسالمبحث

 الباحث بعض النماذج التطبيقية من كتاب باهر البرهان في معاني مـشكلات القـرآن               رد   أو
  -:كما يليلبيان محتواه 

  " من أمر ربيحالرو" في مشكل معنى -: الأولنموذجال
وإنّمـا  ، معناه من علم ربي   : وقيل، من خلق ربي؛ لأنّهم سألوه عنه أقديم أم محدث        :  معناه قيل

فلا يجري الكلام فيه علـى سـمت        ،  العقل لا السمع   هلم يجبهم عن الروح؛ لأن طريق معرفت      
ولئلا يصير الجواب طريقاً إلى سؤالهم عن كلّ مـا لا           ، فلاسفةكما هو في كتب ال    ، كلام النبوة 

  .٣يهميعين
   مشكل تعدد المعنى لصيغة واحدةفي -: الثانيالنموذج

 وتلْـك ( في قولـه تعـالى       "مهلكهِم "فظلكما ل ،   يرى المؤلف جواز تعدد المعنى لصيغة وحدة      
يجوز أن يكون مصدراُ    ) مهلكهِم(بأن لفظ   ، ٤)ا لِمهلكهِم موعدا  الْقُرى أَهلَكْنَاهم لَما ظَلَموا وجعلْنَ    

لوقت  جعلنا: أي،  أن يكون اسماً للهلاكويجوز، )مدحلَ صدق(كما في قوله تعالى ، إهلاك: أي
داً وجووالفعل يقتضي المصدر    ) أَهلَكْنَاهم( أَولى وأفصح لتقديم     لمصدرولكن ا ، إهلاكهم موعداً 

 علـى   وكلّ فعل زاد  ، ويقتضي الزمان والمكان محلاً وظرفاً    ،  المطلق عولوهو المف ، وحصولاً
اسـماً   وإذا كان المهلـك   ،  منه على مثل المفعول به     والمكان زمانفالمصدر واسم ال  ، ثلاثة أحرف 

 للزمان   يكون فلا،  لأن الزمان وجد في المهلك     أيضاً؛لا يجوز للموعد اسماً للزمان      ، لزمان الهلاك 

                                                             
 .٣٩الآية ،  الزخرفسورة ١

 .١٢٩٤ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٢
 .٨٤٣ص ،  السابقالمصدر ٣
 . ٥٩الآية ،  الكهفسورة ٤
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إذا : وكذلك العكـس  ، جعلنا لزمان هلاكهم وعداً   : أي،  بمعنى المصدر  الموعدبل يكون   ، زمان
  .١ الموعد اسم الزمانانك، جعل المهلك مصدراً

  في مشكل تعدد الإعراب لآية الواحدة:  الثالثالنموذج
 الـرأْس  اشْـتَعلَ و (ـتعالىكما في قوله  ،   أشار المؤلف إلى تعدد الإعراب في الآية الواحدة

ويجـوز  ، كأنّه شاب الرأس شـيباً    : كقولك،  على المصدر  ببأن الآية يجوز فيها النص    ، ٢)شَيبا
  .٣وتصببت عرقاً، ضقتُ به ذرعاً: كقولك، فيها التمييز

    الواحدة لآيةفي مشكل تعدد قراءة ا:  الرابعالنموذج
 رانِقَالُوا إِن هذَانِ لَساح   ( في الآية الكريمة     كما،  القرآني ص المؤلف إلى تعدد القراءة للنّ     شار  أ

إنّـي  : بأن أبا عمرو قال، ٤)يرِيدانِ أَن يخْرِجاكُم من أَرضكُم بِسحرِهما ويذْهبا بِطَرِيقَتكُم الْمثْلَى        
فقـد  : المـصحف وأما خط ، والقرآن أنزله بأفصح اللغات) إِن هذينِ(لأستحي من االله أن  أقرأ   

 إِن: "وقرأ بن كثير  ،  فيه لحناً ستقيمه العرب بألسنتها     ىأر: روى عيسى بن عمر أن عثمان قال      
  -: على وجهينهذانفيكون ارتفاع ، بجزم النون" هذَان

فارتفع ما بعدها علـى     ، فضعفت في نفسها فلم تعمل فيما بعدها      ، أنّها خفيفة من الثقيلة   : أحدهما
  ].ما[بمعنى ، التي للنافية" إِن"دخل اللام الخبر للفرق بينها وبين و، الابتداء والخبر

  .٥" إلاّ ساحرانهذانما : "أي" ما" في خبرها بمعنى مواللا" ما"أنّها بمعنى : والثاني
  في مشكل الرواية المتعلقة بالأحداث:  الخامسالنموذج

وإِذْ تَقُولُ لِلَّـذي    (ية الكريمة    بعض النّاس عن الآ    موفهم لتصحيح   الصحيحة  أورد المؤلف الرواية    
  ع اللَّه مأَنْعهتَخْـشَى                لَيو يهدبم ا اللَّهم كي نَفْسي فتُخْفو اللَّه اتَّقو كجوز كلَيع كسأَم هلَيتَ عمأَنْعو 

   الْمؤْمنين حرج وطَرا زوجنَاكَها لِكَي لَا يكُون علَىالنَّاس واللَّه أَحقُّ أَن تَخْشَاه فَلَما قَضى زيد منْها 

                                                             
 .٨٦٧ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ١
  .٤الآية ،  سورة مريم٢

 .٨٨١ص ،  البرهان في معاني مشكلات القرآناهر ب،النيسابوري ٣
 .٦٣الآية ، ه طسورة ٤

 .٩١٠ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٥
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      و ننْها موإِذَا قَض ائِهِميعاجِ أَدوي أَزافولًا    طَرفْعم اللَّه رأَم كَانالآية عن الأمـر  ثتإذ تحد ، ١) و 
، ابنت عمة رسـول االله وكانت ،  النبي عليه السلام من زينب بنت جحش    ج لزو بحادثة المتعلق  

 حدث أنـس    ما: بأن الرواية الصحيحة تقول   ، فامتنعتْ وأخوها عبد االله   ، خطبها لزيد بن حارثة   
 رسـول االله  حتيـار وا، خطبها لزيد؛ لما كان من أمر زيد، ثم قبل العقد ، أنّه خطبها لرسول االله   

، على ما أخطـب لنفـسي     فسأوثره  ، اثرني على أبيه  :  رسول االله عليه السلام    وقول، على أبنة 
ومـا  ، فأجابت المرأة على كراهية شديدة    ، لئلا يسبقني أحد إلى فضلٍ    ،  منه ابنت عمتي   وأزوج
وأوحى االله إليه لتنكحنّها ولتصيرن من      ، لما تقدم لها من رغبة رسول االله فيها       ، صحبتهوافقتْها  

  .٢أمهات المؤمنين
  في مشكل المصطلحات:  السادسالنموذج

في الآية  " التغابن"ف بعض المصطلحات التي تجاهل عنها بعض النّاس كمصطلح            فسر المؤل 
يوم يجمعكُم لِيـومِ  ) ٨( أَنْزلْنَا واللَّه بِما تَعملُون خَبِير ذيفَآَمنُوا بِاللَّه ورسولِه والنُّورِ الَّ  (الكريمة

      نمنِ والتَّغَاب موي عِ ذَلِكمالْجينكَ    ؤْما يالِحلْ صمعيو بِاللَّه ـرِي       فِّرتَج نَّاتج لْهخديو هئَاتيس نْهع 
        يمظالْع زالْفَو ا ذَلِكدا أَبيهف ينخَالِد ارا الْأَنْههتتَح نالغبن هو الإخفاء   ، ٣)م ومغابن الجـسد   ، بأن

ويجوز أن يكون التغـابن     ، لبيع لخفائه على صاحبه   والغبن يكون في ا   ، هو ما يخفى عن العين    
فكأن الكـافر  ، بل من إخفاء أمر المؤمن على الكافر في الدنيا، لا من إخفاء االله إياه   ، في القيامة 

وقد ، والمظلوم بما نقصه من حقّه وتلمه من ماله       ،  المؤمن بنعيم الدنيا   غبنا أنّهما   انوالظالم يظنّ 
فلما صار الغبن مـن وجهـين       ،  وجزائهما رة على الحقيقة بنعيم الآخ     والمظلوم المؤمنغَبنهما  

  .٤جرى على باب التفاعل، أحدهما ظن والآخر حقّ
  

                                                             
 .٣٧الآية ،  الأحزابسورة ١

 .١١٣٩ص ،  في معاني مشكلات القرآنهان باهر البر،النيسابوري ٢
 .٩الآية ،  التغابنسورة ٣

 .١٥٠٨ص ،  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن،النيسابوري ٤
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 المشكلة فـي كتـب مـشكل        للآياتالدراسات التحليلية   :  الرابع الفصل
  القرآن 

  -: ثلاثة مباحثفيه
   المشكلة في القرآنت الآياالتأليف في توجيه:  الأولالمبحث

  
   في القرآنالإشكالالآيات التي يوهم ظاهرها :  الثانيبحثالم
  

  دفع إيهام الاضطراب عن آيات القرآن:  الثالثالمبحث
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ودفع إيهام الاضـطراب    ،  ظاهرها الإشكال  وهـم في هذا الفصل الآيات التي ي      ث   ذكر الباح 
 فيها؛ لأن فهـم     ءقوال العلما والمعايير المعتمدة في ترجيح الآيات المشكلة وأ      ، عن آيات الكتاب  

  ، والتكلم فيه من أصعب الأمور، القرآن في حاجة إلى التعقل والتدبر
   الآيات المشكلة في القرآن التأليف في توجيه:  الأولالمبحث

يرى أنّها تفيد في المجـالات      ،  تأمل في الآيات المشكلة المبهمة لبعض النّاس في القرآن         ن  م
  -:التالية

  فيهى الطاعنين بالقرآن لاختلاف القراءات  الرد عل-١
  بدأ المؤلفون في كتب مشكل القرآن بالحديث عن الطاعنين؛ فسرد مطاعنهم علـى اخـتلاف      

وقد اعترض كتـاب االله بـالطعن       : " كتاب تأويل مشكل القرآن    صاحب لومن ذلك قو  ، أنواعها
لَيك الْكتَاب منْه آَياتٌ محكَماتٌ هـن أُم         الَّذي أَنْزلَ ع   هو: (ملحدون ولغوا فيه واهجروا واتبعوا    

 فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتَّبِعون ما تَشَابه منْه ابتغَاء الْفتْنَة وابتغَـاء              شَابِهاتٌالْكتَابِ وأُخَر متَ  
ه والراسخُون في الْعلْمِ يقُولُون آَمنَّا بِه كُلٌّ من عنْد ربنَا وما يـذَّكَّر              تَأْوِيله وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلَّا اللَّ     

  ، بأفهام كليلة، ١)إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ
ثم قـضوا عليـه     ،  الكلام عن مواضعه وعدلوه عن سبله      وا عليلة ونظر مدخول فحرف    وأبصار

  .٢ النظم والاختلافسادفبالتناقض والاستحالة واللحن و
: بأنّه إن قيل  ،  في كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها         ورد  ومن ذلك ما    

فَإِذَا: ( قراءة القرآن لأنّه قال    د ظاهر النّص أن يتعوذ القارئ بع      فإن       ـنم ذْ بِاللَّهتَعفَاس آَنأْتَ الْقُرقَر 
فـإذا  : معناه ،فالجواب أن المعنى على خلاف الظاهر     ، عد ما قبلها تتبعه   والفاء ب ، ٣) الرجِيمِ الشَّيطَانِ

ودليل على  ، ودلّ على ذلك الإجماع أن الاستعاذة قبل القراءة       ، أردت قراءة القرآن فاستعذ باالله    
  علىفوقع ، ٤)قَائِلُون من قَرية أَهلَكْنَاها فَجاءها بأْسنَا بياتًا أَو هم وكَم(قوله تعالى ، هذا المعنى

                                                             
 .٧ الآية ، آل عمرانسورة ١
 .٢٢ص ، تأويل مشكل القرآن،  قتيبةابن ٢
 .٩٨الآية ،  النحلسورة ٣
 .٤الآية ،  الأعرافسورة ٤
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وكم من قريـة    : إنّما معناه ، وليس المعنى على ذلك   ، ظاهر التلاوة أن مجيء البأس بعد الهلاك      
وكـذلك التعـوذ    ، الهـلاك فمجيء البأس بعد إرادة الهلاك وقبل       ، أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا   

  .١ إرادة القراءة وقبل القراءة على أصل الفاءبعدالمأمور به يكون 
 الحـروف  أن ومن ذلك ما قاله صاحب كتاب الأحرف السبعة بأنّه لا نزاع بـين المـسلمين       

وقـد  ،  متقاربـاً  أوبل قد يكون معناها متفقاً      ، السبعة التي نزل عليها لا تتضمن تناقض المعنى       
وهذا ااختلاف تنوع وتغاير لا     ، لكن كلا المعنيين حقّ   ،  ليس هو معنى الآخر    ايكون معنى أحده  

   ٢ف تضاد وتناقضاختلا
 القدماء والمحدثين وقفوا موقف المدافع المنافح عن القـراءات          العلماء  يرى الباحث أن معظم     

  -: المواقف حول أربعة محاور هيهذاويدور ، المطعون فيها
،  بطريق التواتر وصحة السند إلى رسول االله صلّى االله عليه وسلم           ا أن القراءات وصلت إلين    -أ

  . بهاولا يجوز الطعن
  ولا صح الطعن بهم ولا بقراءاتهم،  أهل الثقةاتها أن رو-ب
   إن هذه القراءات أجازها مشاهير النحاة-ج
  وتعد جميع اللهجات العربية حجة،  أن القراءاة القرآنية تمثل لهجة من لهجات العرب-د

لـى الـذين      وكذلك رد صاحب كتاب القول السديد في الدفاع عن قراءات القرآن المجيـد ع             
  -:٣بأن أهم فوائد تعدد القراءات تتمثل فيما يلي،  المختلفةاءاتيطعنون في القرآن بوجود القر

  

                                                             
،  كشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها،ه٤٣٧ت، أبو محمد مكي بن أبي طالب، القيسي ١

 .١٠ – ٩ص  ، م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، بيروت، مؤسسة الرسالة، ٣ط، محيي الدين رمضان: تحقيق

 .٦٠ص ، ه١٤٠٨، مكة المكرمة، مكتبة المنارة، ١ط،  الأحرف السبعة،أبو عمرو عثمان، الداني ٢
، القاهرة، دار المحيسن، ١ط،  القول السديد في الدفاع عن قراءات القرآن المجيد،محمد سالم، محيسن ٣

 .١١ – ٩ص ، ه٢٠٠٢/هـ١٤٢٣
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لقولـه  ،  يكون لبيان حكم مجمع عليه مثل قراءة سعد بن أبي وقـاص            ا منها م  -أ
وهـي  " من أم" كلمة   بزيادة، ١)الѧسُّدُسُ  مِنْھُمѧَا  وَاحѧِدٍ  فَلِكѧُلِّ  أُمِ مِنَ أُخْتٌ أَوْ أَخٌ وَلَھُ(تعالى  

الأخـوة لأم وهـذا حكـم    ،  أن المراد بالأخوة هنانتوهذه القراءة بي، قراءة شاذة غير متواترة  
  . متفق عليهشرعي

 مـن    الطاء وتشديدها  بتخفيف )يطْهرن( منها ما يكون للجمع بين حكمين مختلفين كقراءة          -ب
 أَذًى فَاعتَزِلُوا النِّساء في الْمحـيضِ ولا تَقْربـوهن     وهويسأَلُونَك عنِ الْمحيضِ قُلْ     (قوله تعالى   

 نرطْهتَّى يب، ٢)حلَى هو الجمع بينهما    أنالحائض لا يقربها زوجها بجماع حتى        ،  الأَو وذلك بأن
  . وتغتسلضتهاتطهر بانقطاع حي

 ،وكسرهبفتح اللام   ) لَكُموأَرج( قراءة   مثل منها ما يكون من أجل اختلاف حكمين شرعيين          - ج
يا أَيها الَّذين آَمنُوا إِذَا قُمتُم إِلَى الصلاة فَاغْسلُوا وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرافـق     (في قوله تعالى    

 فـض والخ،  النصب يقتضي فرض غـسلهما     أنب، ٣)وامسحوا بِرءوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ    
فجعـل المـسح للابـس الحفـين     ، فبينهما النبي صلى االله عليه وسلم     ، يقتضي فرض مسحهما  

  .والغسل لغيره
 بحذف الألـف )  النِّساءستُمم لأَو( قول لبعض الفقهاء مثل قراءة لترجيح منها ما يكون حجة      -د

 ـ       وإِن كُنْتُم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو ج       (في قوله تعالى      ساءاء أَحد منْكُم من الْغَائِط أَو لَامستُم النِّ
 تَجِد وا بِ   وافَلَمحسا فَامبا طَييدعوا صممفَتَي اءم كُموهجويكُمدأَيوعنهـا  ، بأنّها قراءة صحيحة، ٤) و

الإمـام  وعليـه   " اللمس يطلق على الجـس باليـد      : "رضي االله عنهما  ، ـه٧٣قال بن عمر ت   
  . بباقي البشرةجسألحق به ال،  رحمه االله تعالىـه٢٠٤الشافعي ت 

   بوجود التناقض بين آيات القرآنين القائلى الرد عل-٢
وكتبوا في الردود على القائلين بوجود التناقض بـين       ،   جال المؤلفون في ميدان مشكل القرآن     

 علىفي الرد   ، ب عن آيات الكتاب    ذلك ما ورد في كتاب دفع إيهام الاضطرا        من،  القرآن اتآي
 لا  الْكتَابذَلِك(الذين قالوا بأن االله تعالى قد أشار إلى القرآن إشارة البعيد في هذه الآية الكريمة             

                                                             
 .١٢الآية ،  النساءسورة ١
 .٢٢٢الآية ،  البقرةسورة ٢
 .٦الآية ،  المائدةسورة ٣
 .٤٣الآية ،  النساءسورة ٤
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بير  ده يهى ف ينتَّقـذَا  (بينما أشار له في الآيات الآخرى إشارة القريب كقوله تعالى           ، ١) لِلْمهو
 لْنَاهأَنْز تَابك     هيدي نيي بقُ الَّذدصم كارب( تعالى   وقوله ٢) م    مأَقْـو يي هي لِلَّتدهي آَنذَا الْقُره إِن

يوشِّرا با كَبِيررأَج ملَه أَن اتالِحالص لُونمعي ينالَّذ يننؤْم(وقوله تعالى ، ٣) الْمإِن   آَنـذَا الْقُـره 
 قُصلَىيعمي هالَّذ ائِيلَ أَكْثَرري إِسنب فُونخْتَلي يه٤) ف.  

  -:٥  ويرد عليهم بأن للجمع بين هذه الآيات أوجه
، ما حرره بعض علماء البلاغة من أن وجه الإشارة إليه بإشارة الحاضر القريب            :  الأول الوجه

ووجه الإشارة إليه بإشـارة     ، وبيعني أن هذا القرآن قريب حاضر في الأسماع والألسنة والقل         
وعما يزعمه الكفار من أنّـه سـحر أو         ، البيعد هو بعد مكانته ومنزلته من مشابهة كلام الخلق        

  .شعر أو كهانة الأساطير الأولين
ما اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره من أن ذلك إشارة إلى ما تضمنه قولـه                :  الثاني الوجه
ومعنـاه فـي الحقيقـة      ، ليه إشارة البعيد لأن الكلام المشار إليه منقض       وأنّه أشار إ  ) الم (تعالى

، واالله إن ذلك لكما قلت    : رةوضرب له مثلاً بالرجل يحدث فيقول له م       ، القريب؛ لقرب انقضائه  
وإشـارة  ، فبإشارة البعيد نظراً أن الكلام مضى وانقـضى       ، واالله إن هذا كما قلت    : ومرة يقول 

  .انقضائهالقريب نظراً لقرب 
فتكون الآية على أسلوب مـن      ، أن العرب ربما أشارت إلى القريب إشارة البعيد       :  الثالث الوجه

  . العربيةةأساليب اللغ
 في كتاب القرآن ونقض مطاعن الرهبان بأنّـه لا مـانع أن يـدرس أي                ورد الذي  ذلك الرد  ومن

، ان مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً     سواء ك ، والقرآن لا يخشى من أن يدرسه أي إنسان       ، إنسان القرآن 
  هو أن يقْبِل على القرآن :  الذي سيدرسه شرطاً واحداًعلىولكنّه يشترط ، قسيساً أو باحثاً أو عالماً

                                                             
 .٢الآية ،  البقرةسورة ١
 .٩٢الآية ،  الأنعامسورة ٢
 .٩الآية ،  الإسراءسورة ٣
 .٧٦الآية ،  النملسورة ٤

مكة ، دار عالم الفوائد، ١ط،  دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب،ه١٣٩٣محمد الأمين ت ، الشنقيطي ٥
 .٨ – ٧  ص ه١٤٢٦، المكرمة
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   أو عقيدي ر فكريإنّه إن فعـل    ، ! إثباتها في القرآن   يريدوأن لا يحمل على فكرة      ،  مسبق بمقر
 من هذه الدراسة بنتائج خاطئة تقوم علـى  سيخرجم ومن ثَ ، ذلك تكون دراسته منحازة متحاملة    

  .١التحامل والهوى والمزاجية
 ودلالات  غـة أن يعـرف الل   ، القرآن  وعلى ذلك يقول الباحث بأنّه يجب على من يحدث عن           

والربط بين تلك النصوص حتى يـدرك الـراد إدراكـاً           ،  التي نزل بها النص القرآني     ظالألفا
 أَيها الَّذين آَمنُوا اتَّقُوا اللَّه حقَّ تُقَاته ولَا تَمـوتُن           يا(قوله تعالى   : التالية لآيات في ا  كما، صحيحاً
 أَنْتُمإِلَّا و ونملسا           فَاتَّقُوا(وقوله تعالى   ، ٢)مـرقُـوا خَيأَنْفـوا ويعأَطوا وعماسو تُمتَطَعا اسم اللَّه 

، وهتان الآيتان مرتبطتان بآيـات آخـرى      ، ٣)قَ شُح نَفْسه فَأُولَئِك هم الْمفْلحون     لِأَنْفُسكُم ومن يو  
 يكلف عبده بما لا يستطيع الإتيان به كقوله تعـالى           لا والرحيم   الرحمنتقرر أن االله تعالى هو      

 يكَلِّـفُ اللَّـه   لا(وقوله تعالى  ، ٥)عها لَها لا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلاَّ وس     ( ٤)لا تُكَلَّفُ نَفْس إِلاَّ وسعها    (
ولا يوجد التناقض في جميع هذه الآيات؛ لأن االله يأمر المؤمنين بأن يتقـوه  ، ٦)نَفْسا إِلاَّ ما آَتَاها   

ويكون حقّ التقوى بالنسبة للإنسان هو مـا يـستطيع   ، أن يتقوه قدر استطاعتهم: أي، حقّ تقاته 
     من الأعمال الإتيان بهنالإنسا

   الرد على القائلين بوجود اللحن الفاحش في إعراب القرآن-٣
 زعم بعض القائلين بوجود خطأ في إعراب بعض         عن  دفع بعض المؤلفين في مشكل القرآن       

ومـن  ،  هذه الشبهة وتأكيد صحة النظم القرآني اللغـوي        طلانوقد تبين ب  ، آيات القرآن الكريم  
  -: بوجود اللحن الفاحش في إعراب القرآنالذين ردوا على الطاعنين

 الآيات  – القرآن اللحن    على باب ما ادعى     -  في   ذكر عند ما    رآن الق شكل صاحب كتاب تأويل م    - 
 ن والـصابِئُو   الَّـذين آَمنُـوا والَّـذين هـادوا        إِن( تعالى   كقوله، التي زعم الطاعنون أن فيها لحناً     

                                                             
 ، م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، دمشق، دار القلم، ١ط، القرآن ونقض مطاعن الرهبان، صلاح عبد الفتاح، الخالدي١

 .١٦ص 
 .١٠٢الآية ،  آل عمرانسورة ٢
 .١٦الآية ، لتغابن اسورة ٣
 .٢٣٣الآية ،  البقرةسورة ٤
 .٢٨٦الآية ،   البقرةسورة ٥
 .٧الآية ،  الطلاقسورة ٦
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)  الَّـذين آَمنُـوا والَّـذين      إِن(جاء رداً على موضع     ) نالصابِئُي (ن رفع ويقول بأ ، ١)والنَّصارى
ألاّ تـرى   ، مبتدأة وليست تحدث في الكلام معنى كما تحدث أخواتها        ) إِن( رفع؛ لأن    هوموضع

 :وتقـول ، ولا يكون بين الكلامين فرق في المعنى      ، إن زيداً قائم  : ثم تقول ، زيد قائم : أنّك تقول 
: ثم تقـول  ، زيد قائم : وتقول، فتحدث في الكلام معنى الشك    ، لعل زيداً قائم  : ثم تقول ، زيد قائم 

،  االله قائم وزيد   بدإن ع : ويدلّك على ذلك قولهم   ، فتحدث في الكلام معنى التمنى    ، ليت زيداً فائم  
" لعـل "فتنصب مع ، داًلعل عبد االله قائم وزي: وتقول، عبد االله قائم وزيد  : كأنّك قلت ، فترفع زيداً 
  .٢لم تحدث شيئاً" إن"ولأن ، من معنى الشك في الكلام" لعل"لما أحدثته " إن"وترفع مع 

لكـن لا يلـزم   ،   يرى الباحث أنّه لو كان في الجملة اسم موصول واحد لحق له أن تنكر ذلك      
 لـة  إضـافة الجم فالواو في الآية استنافية من باب، أن يكون تابعاً لإن   ، للاسم الموصول الثاني  

وهـو اسـم    "للاسـتئناف   ) الصابِئُونَ)ولذلك رفع   ،  عطفاً على الجملة الأولى    وليست، للجملة
 على  عطفهموالفائدة من عدم    ،  محذوف تقديره والصابئون كذلك أي في حكمهم       خبرهو" المبتدأ

كلّ هـؤلاء   : قيلفكأنّه  ، هو أن الصابئين أشد الفرق المذكورين في هذه الآية ضلالاً         ، ما قبلهم 
حتى الصابئون فـإنهم إن أمنـوا       ، الفرق إن أمنوا وعملوا الصالحات قبل توبتهم وأزال ذنبهم        

  .  كانوا أيضاً كذلك
 مبحث آيات طُعن    – كتاب رد البهتان عن إعراب آيات من القرآن عند ما ذكر في              صاحب -
 وأَتمـوا ( قوله تعـالى     في) عشَرةٌ(  بأن الطاعنين أخطأوا عند ما قالوا عن       – إعرابها ورد ذلك     يف

 و جةَالْحرمالْع                لَّـهحم يدلُغَ الْهبتَّى يح كُموسءقُوا رللَا تَحيِ ودالْه نم رستَيا اسفَم تُمرصأُح فَإِن لِلَّه 
         يدفَف هأْسر نأَذًى م بِه ا أَورِيضم نْكُمم كَان نفَإِذَا    فَم كنُس أَو قَةدص امٍ أَويص نةٌ م   تَّـعتَم نفَم نْتُمأَم

 إِلَى الْحج فَما استَيسر من الْهديِ فَمن لَم يجِد فَصيام ثَلَاثَة أَيامٍ في الْحج وسـبعة إِذَا رجعـتُم    الْعمرةبِ
 الْمسجِد الْحرامِ واتَّقُوا اللَّه واعلَموا أَن اللَّـه شَـديد   اضرِي حهلُهلِك لِمن لَم يكُن أَتلْك عشَرةٌ كَاملَةٌ ذَ 

  ،  تُبنى على المخالفةوقاعدة العدد،  الصواب هو عشر؛ لأن المعدود مؤنثبأن ،٣)الْعقَابِ

                                                             
 .٦٩ية الآ،  المائدةسورة ١

 .٥٢ص ،   تأويل مشكل القرآن،يبة قتابن ٢
 .١٩٦الآية ،  البقرةسورة ٣



  
 

 ١٥٩

الطاعنون أن المعدود مؤنث وهـذا      لقد ظن   :  المؤلف في رد الطعن وبيان وجه الصواب       وقال
واليوم مذكر والقاعدة في تأنيث العدد كما هـو         ، منكر في القول؛ فالمعدود هو الأيام جمع يوم       

  .١وممعل
   الرد عى الطاعنين بوجود أخطاء إملائية في القرآن-٤

، كـريم  بوجود إخطاء إملائية في القرآن الائلين مؤلفو كتب مشكل القرآن في الرد على الق       كتب
 رسم وضـبط بلاغـة القـرآن        في السديد في    لتوجيها"ومن ذلك ما ورد في البحث الموسوم        

إذ فيـه  ،  أخطاء جمة في دعواهم الباطلـة  بوا قدحوا في الرسم العثماني ارتك     لذينبأن ا " المجيد
 بعد الميم   بألف ) يومِ الدينِ  مالِك(إن كتابة   : "ويقول في الرد عليهم   ، تناقضاً غريباً وتنافراً معيباً   

) نعمـت (و  ) رحمـت (و  ) امرأَة(كما أنّه لو كتبت     ،  الألف وهي متواترة   حذفيسقط القراءة ب  
 الألـف مـن     تومثلها لو حذف  ، وغيرها في مواضعها المفتوحة بالهاء لتغير حكم الوقف عليها        

سقطت القـراءة   ل) السبيلا(و  ) الرسولا(و  ) الظنونا(الرسم على قولهم بزيادتها من قوله تعالى        
 يؤدي إلى   وأمثالهافأي تغيير في الرسم العثماني في هذا المواضع         ، بإثبات الألف وهي متواترة   

  .٢"وإن لم يظهر لنا ذلك في مواضع آخرى،  القراءة وإخلال فيها أو إسقاط لهايتغيير ف
ملائية في الرد على الطاعنين بوجود أخطاء إ،   وكذلك ورد في كتاب حوار بين الحقّ والباطل   

وردت  ها ألف ولكن  بدون ٣) اللَّه الرحمنِ الرحيمِ   بِسمِ(لماذا كتبت   : عند ما سأل الطاعن   ، القرآن
ويرد عليه العـالم    ، )بِاسمِ( هي   مةوالكل، بالألف، ٤) بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ    اقْرأْ (العلقفي سورة   

ومن ، إن القرآن الكريم فيه تسعة وتسعون اسماً      : يرةوالإجابة بسيطة ويس  ، إن سؤالك حقّ  : الرباني
تكريماً لهـذا  وذلك ، )االلهُ(هذه الأسماء اسم واحد فقط خصص الله وحده ونسميه الاسم الأعظم وهو             

 مـع جميـع      وتكتـب  فقط تحذف الألف إلاّ مع اسم واحد        فلاالاسم وقد تجاوبت اللغة في الكتابة       
ولكن مـع االله    .... باسم الرزاق بالألف    ،  باسم المصور  ،باسم ربك : ونكتب، الأسماء الأخرى 

 بسرعة بذات  المؤمنذهب الألف فيلتصق قلب)  اللَّه الرحمنِ الرحيمِبِسمِ: (تعالى لا نكتب الألف

                                                             
، دار ابن جوزي، ١ط،  البهتان عن إعراب آيات من القرآن الكريمرد، يوسف بن خلف، العيساوي ١

 .٦٣ صا ، ه١٤٣١، الرياض

 .٢١ ص ،ت الكويعةجام، المجيد السديد في رسم وضبط بلاغة القرآن التوجيه، أحمد، شرشال ٢
 .١الآية ،  الفاتحةسورة ٣
 .١الآية ،  العلقسورة ٤



  
 

 ١٦٠

 جهـة  حظّ كبير في الحفاظ على القراة من كتابةلقد كان لل، االله لا يفصله عنه ألف أو غير ألف     
  .١ني من جهة أخرىوتمثيل أدقّ المعا

   ظاهرها الإشكال في القرآنوهمالآيات التي ي:  الثانيالمبحث
 أقوال العلماء في الآيات التي توهم ظاهرها الإشكال في القرآن الكـريم كمـا               لباحث ا أورد  

  -:يلي
  . ابن قتبية في كتابه تأويل مشكل القرآنأقوال -

، ؛ لأن ظاهرها يوهم الإشكال فـي القـرآن          دفع ابن قتيبة القراءات التي طعن بها الملحدون       
وردومن ذلك،  تخريجاً يبعدها عن دائرة الإشكالجها على مزاعمهم  وخر:-  

 –وقد قرأ الجمهور بنـونين      ، ٢) نُنْجِي الْمؤْمنين  وكَذَلِك(  في قوله تعالى      )نُنْجِي ( للفظ القراءة  
بنون واحـدة   ) جِّينُ (-:أبي بكر وحده   في رواية    –وقرأ عاصم   ، -على كتابتها في المصحف     

  .٣ وبناء الفعل للمجهولر الماضي وإضمار المصدفعل على الءوجيم مشددة وتسكين اليا
:  القـراء جميعـاً    أهاوقر، كُتبتْ في المصاحف  بنون واحدة     :  ابن قتيبة عن هذه القراءة     ل وقا

ويخـالف القـراء    ، ها بنون واحـدة   بنونين؛ إلاّ عاصم بن أبي النجود؛ فإنّه كان يقرؤ        ) نُنْجِي(
وخالف الكتاب؛ فإنّه اعتل    ،  بنونين رأهافأما من ق  ، "فُعل: "ويرسل الياء فيها؛ على مثال    ، جميعا

كمـا  " نجي النجاء المـؤمنين   : " كاتب المصحف؛ كأنّه قال    أسقطهاف، أن النون تخفي عند الجيم    
  .٤يداًضرب ز: ثم تضمر الضرب؛ فتقول" ضرب الضرب زيداً"تقول 

 ولا يـصح    متـواترة ؛ لأن القراءة    )جِّينُ(:   ويرى الباحث بأن الرد كاف على من يخطئون قراءة        
   والأمثلة ،إذ شهدت اللغة العربية بجواز ذلك،  قيل أنّها تخالف قاعدة نحويةنولئ، الطعن فيها

                                                             
 .٤٩ص ، م٢٠٠٨/هـ١٤٢٨، عمان، دار المأمون، ١ط،  بين الحقّ والباطلحوار، كامل جميل، ولويل ١
 .٨٨الآية ،  الأنبياءسورة ٢

ة مكتب، ١ط، خاتم صالح الضامن: تحقيق،  في القراءات السبعالتيسير، ه٤٤٤أبو عمرو ت، الداني ٣
 . ٣٦٩ص ، م٢٠٠٨، ه١٤٢٩، القاهرة، التابعين

دار ،  في الدراسات القرآنيةره مشكل القرآن وأثأويل منهج ابن قتيبة في ت، محمودقادي بن، الرياحنة ٤
 .٤٢٦ص ، م٢٠١٢، عمان، دجلة



  
 

 ١٦١

منها علـى   نذكر  ، في باب مشكل بعض الآيات    ، على ذلك كثيرة في كتاب تأويل مشكل القرآن       
  -:سبيل المثال وليس على سبيل الحصر

 بِه خَطيئَتُه فَأُولَئِك أَصـحاب النَّـارِ هـم فيهـا            أَحاطَتْبلَى من كَسب سيئَةً و     (تعالى قوله   -أ
ونخَالِد(ئة     ، ١يالمشهور أن  الس وذكر أن) :قالـه  ) الكبيـرة بمـوت عليهـا     : (وقيل، )الشرك
وليس المراد جـنس    ، نكرة) سيئَة(قوله  : قلت، )القلبهي الذنوب تحيط ب   : (جاهدقال م ، عكرمة

) سـيئَة (وقوله ،  موضع مراداً به الشركرقد جاء في غي) السيئة(وأيضاً لفظ  ، السيئات بالاتفاق 
نَةً وفـي  ربنَا آَتنَا في الدنْيا حـس  (كما في قوله تعالى     ،  مكان سيئة ونحو ذلك    أوحال سيئة   : أي

وقـد  ، وهذا اللفظ يكون صفة  ،  حسنة نعم الخير كلّه    حالاً: أي، ٢) النَّارِ ابالْآَخرة حسنَةً وقنَا عذَ   
، قَـبح : أي،  الأمـر  هذاساء  : ينقل من الوصفية إلى الاسمية؛ ويستعمل لازماً أو متعدياً؛ يقال         

:  أي٣)بِمِثْلِھѧَا  سѧَیِّئَةٍ  جѧَزَاءُ  الѧسَّیِّئَاتِ  كѧَسَبُوا  وَالѧَّذِینَ (قال ابن عباس في قولـه    ، ساءني هذا : ويقال
)  سيئَةً كَسب: (وكذا لما قال  ، ولو آمنوا لكان لهم حسنات    ، عملوا الشرك؛ لأنّه وصفهم بهذا فقط     

،  بـه  مروافعلوا الحسنى؛ وهو ما أ    : أي، ٤)لِلَّذين أَحسنُوا الْحسنَى  (كقوله تعالى   ،  حسنة ذكرلم ي 
  . ٥ تتناول المحظور فيدخل فيها الشركالسيئة كذلك

 وما كَـان لَـه      * من الْمؤْمنين    رِيقًاولَقَد صدقَ علَيهِم إِبليس ظَنَّه فَاتَّبعوه إِلَّا فَ       ( قوله تعالى    -٢
 لمـا سـأل   ليسأن إب : تاويله، ٦) منْها في شَك    من يؤْمن بِالْآَخرة ممن هو     معلَيهِم من سلْطَانٍ إِلَّا لِنَعلَ    

 ولآمـرنّهم فَليبـتْكُن آذَان الْأَنْعـامِ        م ولأَمنْيـنَّه  ملأَغْوينّهم ولأَضلّنَّه :  تبارك وتعالى النظرة قال    االله
 نرغَيفَلْي منّهرلآمخَلْقَ و     يباً منَص منْهم ذَنلأَتْخوضاً االلهِ والمقالة مستيقناً   وليس هو في وقت هذه    ، فْر 

                                                             
 .٨٨الآية ،  البقرةةسور ١
 .٢٠١ لآيةا،  لبقرةسورة ٢
 .٢٧الآية ،  يونسسورة ٣
 .٢٦الآية ،  يونسسورة ٤
، بيروت،  مؤسسة الرسالة، ١ط، عمر، سعد بن نجدت: تحقيق، تأويل مشكل القرآن،  ابن قتية ٥

 .٣٩٥ – ٣٩٤ص ، م٢٠١١/هـ١٤٣٢
 .٢١ – ٢٠الآيتان ،  سبأسورة ٦



  
 

 ١٦٢

     ره االله فيهم يتمما قد صدق ما ظنّه عليهم أي فـيهم     ، فلما اتبعوه وأطاعوه  ، وإنّما قال ظاناً  ، أن ،
  .١ من الشاكينينأي المؤمن، وما كان تسليطنا إياه إلاّ لنعلم من يؤمن: ثم قال

  .فع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب في كتابه دالشنقيطي الأمين محمد أقوال -
عن الدلالات التي طعن بها الملحدون؛ لأن ظاهرها يـوهم الإشـكال فـي      ، الشنقيطي دفع    

  -:ومن ذلك،  يبعدها عن دائرة الإشكاليجاًورد على مزاعمهم  وخرجها تخر، القرآن
وجـاء فـي   ، بالمتقينالكتاب خصص في هذه الآية هدى هذا ، ٢) لِلْمتَّقين هدى( قوله تعالى    -١

شَهر رمضان الَّذي أُنْـزِلَ  (وهو قوله تعالى  ،  على أن هداه عام لجميع النّاس      آية آخرى ما يدلّ   
 -:أن الهدى يستعمل فـي القـرآن اسـتعمالين        : ووجه الجمع بينهما  ، ٣)فيه الْقُرآَن هدى لِلنَّاسِ   

سـواء  ، إبانة طريق الحقّ وإيضاح المحجة    : م معناه أما الهدى العا  ، أحدهما عام والثاني خاص   
بينـا لهـم    : أي، ٤) ثَمود فَهـدينَاهم   وأَما (تعالىومنه بهذا المعنى قوله     ، سلكها المبين له أم لا    

 ،مع أنهم لم يـسلكوها    ،  وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام     عليهعلى لسان نبينا صالح     ، الحقّطريق  
إِنَّـا هـدينَاه   ( قولـه تعـالى    – أيضاً   –ومنه  ، ٥) الْعمى علَى الْهدى   فَاستَحبوا( لّجبدليل قوله عز و   

الهـدى   وأما، ٧)إِما شَاكرا وإِما كَفُورا   (بدليل قوله تعالى    ، بينا له طريق الخير والشر    : أي، ٦)السبِيلَ
 الَّـذين هـدى     أُولَئِـك (المعنى قوله تعالى    ومنه بهذا   ، فهو تفضل االله بالتوفيق على عباده     : الخاص

(وقوله تعالى ، ٨)اللَّه نلَامِ       فَملِلْإِس هردص حشْري هيهدي أَن اللَّه رِدفإذا علمـت ذلـك فـاعلم أن        ، ٩) ي
والهدى العام للنّاس وهـو     ، وهو التفضل بالتوفيق عليهم   ، الهدى الخاص بالمتقين هو الهدى الخاص     

إِنَّك ( قوله تعالى    بين أيضاًوبهذا يرتفع الإشكال    ،  إبانة الطريق وإيضاح المحجة    وهو، ى العام الهد

                                                             
، القاهرة، مكتبة دار التراث، ٢ط، السيد أحمد صقر: تحقيق،  مشكل القرآنتأويل،  قتيبةابن ١

 .٣١١ص ،  م١٩٧٣/هـ١٣٩٣
 .٢الآية ،  البقرةةسور ٢
 .١٨٥الآية ،  البقرةسورة ٣
 .١٧الآية ،  فصلتسورة ٤
 .١٧الآية ،  فصلتسورة ٥
 .٣الآية ،  الإنسانسورة ٦
 .٣الآية ،  الإنسانسورة ٧
 .٩٠الآية ،  الأنعامسورة ٨
 .١٢٥الآية ،  الأنعامسورة ٩



  
 

 ١٦٣

    ني مدتَلَا تَهببي(مع قوله تعالى    ، ١)أَحديمٍ   لَتَهتَقسم اطرالهدى المنفـي عنـه       ؛٢) إِلَى ص لأن 
   ٣حدهلأن التوفيق بيد االله و، صلى االله عليه وسلم هو الهدى الخاص

وثناهما فـي  ، أفرد في هذه الآية المشرق والمغرب    ، ٤) الْمشْرِقُ والْمغْرِب  ولِلَّه( قوله تعالى    -٢
 في سورة سأل سائل     يوجمعهما ف ، ٥) الْمشْرِقَينِ ورب الْمغْرِبينِ   رب: (سورة الرحمن في قوله   

:  فـي قولـه  اتوجمع المشارق في سورة الصاف ، ٦)ارِبِفَلا أُقْسم بِرب الْمشَارِق والْمغَ    ( : قوله
)      شَارِقالْم برا ومنَهيا بمضِ والْأَرو اتاومالس بر(قوله هنا  : والجواب، ٧ أن) :لِلَّهـشْرِقُ  والْم 

غْرِبالْمفهو صادق بكلّ مشرق من مشارق الـشمس  ، المراد به جنس المشرق والمغرب ، )و– 
كما روي عن ابن عباس     ،  وكلّ مغرب من مغاربها التي هي كذلك       –ي ثلاثمئة وستون    التي ه 
والله مـشرق الـذي   : وإنّما معنى ذلـك : "وقال ابن جرير في تفسير هذه الآية ما نصه      ، وغيره

والله :  معناه لك كان ذ  إذافتأويله  ، والمغرب الذي تغرب فيه كلّ يوم     ، تشرق منه الشمس كلّ يوم    
إذا كان شروق الشمس كلّ يوم من موضـع منـه لا   ، شرق وقطري المغرب  ما بين قطري الم   

 رب الْمـشْرِقَينِ و   رب: (وقولـه " وكـذلك غروبهـا   ، تعود لشروقها منه إلى الحول الذي بعده      
مشرق : وقيل، كما عليه الجمهور  ، همامشرق الشمس ومشرق الصيف ومغرب    : يعني) الْمغْرِبينِ

ومشارق الشمس ومغاربهـا    : أي)  الْمشَارِق والْمغَارِبِ  رب: (وقوله، الشمس والقمر ومغربهما  
  .٨والعلم عند االله تعالى، مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها: وقيل، ما تقدم

  قرآن أقوال مكي القيسي في كتابه تفسير مشكل غريب ال-
ت اللغوية والقواعد الإملائية إذ       شرح مكي الآيات التي أشكلت على بعض النّاس من حيث الدلالا          
   ومن، بقدر درجة الفهم، قام بتبسيطها حتي يتمكن معظم النّاس الحصول إلى مراد االله تعالى

                                                             
 .٥٦الآية ،  القصصسورة ١
 .٥٢الآية ،  الشورىسورة ٢

 .١٠ – ٩ ص،   إيهام الإضطراب عن آيات الكتابفعد، الشنقيطي ٣
 ،١١٥الآية ،  البقرةسورة ٤
 .١٧الآية ،  الرحمنسورة ٥
 .٤٠الآية ، ارج المعسورة ٦
 .٥الآية ،  الصافاتسورة ٧

 .٣١ – ٣٠ ص،   إيهام الإضطراب عن آيات الكتابدفع، الشنقيطي ٨



  
 

 ١٦٤

 مناهجها  يذلك ما قاله محقق الكتاب بأن هذه الكتب أي كتب مشكل تختلف عن كتب التفسير ف               
قاييس معينة أنّهـا غريبـة أو    يرى المؤلف حسب م اتفهي تعني بمفرد  ،  بيناً وغرضها اختلافاً 

، على حين كتب كتب التفسير بآيات القرآن كلّهـا        ، تحتاج إلى إيضاح لغوي أو نحوي أو غيره       
ويتحدث عـن سـبب     ،  الآية فييجمع كلّ ما قيل     ، وبمفرداته جميعها وبأدواته وجمله وتراكيبه    

له في الآيـات المـشكلة       أقو ومن ١ويعنى باللغة والنحو والقراءات والأحكام وغير ذلك      ، نزوله
  -:ذلك
 الـسور قـد كثـر       حبأن فوات . ٢) ذَلِك الْكتَاب لا ريب فيه هدى لِلْمتَّقين        *الم( تعالى   قوله -١

 مـن كالـصاد   ، هي أحرف مأخوذة من أسماء االله     : وقيل، هي فواتح : فقيل، الاختلاف في ذلك  
هي مما لا يعلم    : وقيل، أسماء للسور : لوقي، هي أقسام : وقيل،  من عليم وغيره   والعين، صادق

والام ، الألف االله ) الم: ( عنه أنه قال   وعن ابن عباس رضي االله    ، هي تنبيه : وقيل، تأويله إلا االله  
 ذكرنا في تفسير أوائل السور عن       ماوكلّ  ، وروي عن عطاء والضحاك   ، والميم محمد ، جبريل

   ٣ابن عباس فهو مما رواه عنه عطاء والضحاك
بأن الكفار كانوا إذا زرعوا     ، ٤) نَصيبا نْعامِ لِلَّه مما ذَرأَ من الْحرث والْأَ      وجعلُوا (تعالىوله   ق -٢

فإذا حصدوا ما جعلوا الله فوقع منه شيء فيما جعلوا          ، فقالوا هذا الله وهذا لآلهتنا    ، خطّوا خطوطاً 
 جعلوا لآلهتهم فوقع شيء منـه فيمـا         وقالوا هي إليه محتاجة؛ وإذا حصدوا ما      ، لآلهتهم تركوه 

، فكانوا يجعلون من الأنعام شيئاً الله فإذا ولدت إناثها ميتاً أكلـوه           ، جعلوا الله فعادوه إلى موضعه    
  ٥ ولدت ما لآلهتهم ميتاً عظموه ولم يأكلوهوإذا

  . على كثير من العلماءكلت في كتابه تفسير آيات التي أشيمية أقوال ابن ت-
ورد علـى مـزاعمهم  وخرجهـا        ،  التي أشكلت على كثير من النّـاس       لة المسائ  ابن تيمي  بين

  -:ومن ذلك، تخريجاً يبعدها عن دائرة الإشكال

                                                             
، مكتبة المعارف، علي حسين البواب:  تحقيق، تفسير مشكل غريب القرآن، مكي بن أبي طالب،القيسي ١

 .٧ص،  م١٩٨٥/هـ١٤٠٦، الرياض
 .٢ – ١الآيتان ،  البقرةسورة ٢

 .٢٤  -  ٢٣ص ،  مشكل غريب القرآنتفسير، القيسي ٣
 .١٣٦الاية ،  الأنعامسورة ٤

 .١٦٦ص  ،  مشكل غريب القرآنتفسير، القيسي ٥



  
 

 ١٦٥

 ونُقَلِّب أَفْئِدتَهم وأَبصارهم كَمـا لَـم   * جاءتْ لَا يؤْمنُون     اوما يشْعركُم أَنَّها إِذَ    (لى  قوله تعا   -١
   نُوا بِهؤْمي   ةرلَ مأَومهنَذَرو   ونهمعي هِماني طُغْيا(وفي  ، ١) ففقراءة النصب أحسن   ، قراءتان) أَنَّه
] لعـل [بمعنـى  ) أَن(حتى قـالوا إن     ، وهي التي أشكلت على كثير من أهل العربية       ، القراءتين
جملـة  )  أَفْئِـدتَهم نُقَلِّب: (ه أن قولظنّواوإنّما دخل عليهم الغلط؛ لأنّهم      ، لذلك] ما يشهد [وذكروا  

ومـا  : والمعنـى " إذا"ومتعلقة ب   ) أّن(وليس كذلك؛ لأنّها داخلة في خبر       ، مبتدأة يخبر االله بها   
لم يؤمنوا به   ] كما[ وأبصارهم بعد مجيئها     ئدتهموأنّا نقلّب أف  ، يشعركم إذا جاءت أنّهم لا يؤمنون     

) ونُقَلِّـب (ولو كان قولـه     ، المعروفة المصدرية " أن"هي  " أن"و،  طغيانهم فيأول مرة ونذرهم    
وليس كذلك؛ بل قد يؤمن كثير      ،  آية قلب االله فؤاده وبصره     تهكلاماً مبتدءاً للزم أن كلّ من جاء      

، وإنّما العقوبـة لمـن أصـر      ،  آيات فتاب االله عليه فآمن     اءتهوكثير من النّاس كفر ثم ج     ، منهم
هنـا  " أن"وقد ظـن إن     ، بل قد يؤمن وقد لا يؤمن     ، الآياتبإيمانه عند مجيء    ، ولكن لا يجزم  

ولهذا يجعلـون  ، وما يشعركم أنّهم يؤمنون: والمعنى،  لتفحيم وليس كذلك بل هو باق على بابه       
: والمعنـى ،  هو باق على بابـه    بل، وليس هو في الآية كذلك    ، معطوفاً على ذلك  ) ونُقَلِّب(قوله  

فإنّهـا  ،  يؤمنون جاءتما يشعركم أنّها إذا     : ليس المعنى ، منونوما يدريكم أنّها إذا جاءت لا يؤ      
  .٢فيها معنى الشرط" إذا"و" إذا"جاءت في جواب 

 من دونِ اللَّه ما لَا يضرهم ولَا ينْفَعهم ويقُولُون هؤُلَاء شُفَعاؤُنَا عنْـد              ويعبدون( تعالى   وله ق -٢
، ٣)ون اللَّه بِما لَا يعلَم في السماوات ولَا في الْأَرضِ سبحانَه وتَعالَى عما يـشْرِكُون              اللَّه قُلْ أَتُنَبئُ  

         ي؛ فلا يملكون لأنفسهم     ، نفى االله تعالى عن هؤلاء المعبودين من دونه النفع والضرالقاصر والمتعد
فهو يـدعى   ،  بد أن يكون مالكاً للنفع والضر      لاد  أن المعبو : وهذا في القرآن كثير بين    ، ولا لعابديهم 

فكـلّ  ،  أن النوعين متلامانلمفع،  خوفاً ورجاء دعاء العبادة   ويدعى، للنفع ودفع الضر دعاء المسألة    
 وعلى هـذا قولـه تعـالى    ،وكلّ دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة،  المسألةء مستلزم لدعا دعاء

)ي عادبع أَلَكإِذَا سةَ الووعد أُجِيب اعِنِّي فَإِنِّي قَرِيبانِدعنوعي الدعاءليتناو ،٤) إِذَا د  ،  

                                                             
 .١١٠ – ١٠٩الآيتان ،  الأنعامسورة ١

عبد : تحقيق،  آيات أشكلت على كثير من العلماءتفسير ، بن عبد السلام يمكأحمد بن عبد الح، ية ابن تيم٢
 .١٤٠ – ١٣٥ ص ،١ج، م١٩٩٦/هـ١٤١٧، الرياض، دار الرشد، ١ط، العزيز بن محمد الخليفة

 .١٨الآية ،  يونسسورة ٣
 .١٨٦الآية ،  البقرةسورة ٤



  
 

 ١٦٦

، والقولان متلازمـان  ، أثيبه إذا عبدني  : وقيل، أعطيه إذا سألني  : قيل، بكلّ منهما فسرت الآية   
أو اسـتعمال اللفـظ فـي حقيقتـه     ،  كليهمـا معنييه استعمال اللفظ المشترك في منوليس هذا  

فتأمله فإنّه موضـع    ، بل هذا استعمال له في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعاً         ، هومجاز
  .١ يفطن لهنعظيم النفع قلّ م

   أقوال محمد عبده في كتابه مشكلات القرآن-
لأنّها من المتشابهات التي    ،  على العلماء حلها   ت قام محمد عبده بتفسير بعض الآيات التي أشكل       

 في مقدمة كتابه بأنّه قد بينا وجه الحاجة في التفسير إلى            ذلك وقد أشار إلى     ،فطن المسلمين بها  
  ٢ فهـم القـرآن    عليهـا تحصيل ملكة الذوق العربي وإلى غير ذلك من الأمور التي يتوقـف             

  -:نهاوالأمثلة عن ذلك كثيرة م
 رسـلْنَاك ن سيئَة فَمن نَفْـسك وأَ      أَصابك من حسنَة فَمن اللَّه وما أَصابك م        ما( : قوله تعالى  -١

بأن بعض القوم كان بطراً جاهلاً إذا أصابه خيـر ونعمـة            ، ٣)لِلنَّاسِ رسولًا وكَفَى بِاللَّه شَهِيدا    
 وساقه إليه من خزائن فضله      هيقول أن االله تعالى قد أكرمه بما أعطاه من ذلك وأصدره من لدن            

ه وإذا وصل إليه شر وهو المراد من السيئة يزعم أن منبع هذا الـشر               عناية منه به لعلو منزلت    
فهـؤلاء  ، وأن شؤم وجوده هو ينبوع هذه السيئات والـشرور        ، هو النبي صلّى االله عليه وسلم     

يتناوبانهم قبل ظهور النبي وبعـده      ،  الذين كانوا يرون الخير والشر والحسنة والسيئة       اهلونالج
علـى  ، فينسبون الخير أو الحسنة إلى االله تعـالى ،  منهمالكلّلسبب الأول كانوا يفرقون بينهما ا   

وينسبون الـشر أو  ،  أنّه لا يد للنبي فيهلىأنّه مصدرها الأول ومعطيها الحقيقي يشيرون بذلك إ    
كذلك وأن شؤمه هو الذي رمـاهم       ، السيئة إلى النبي على أنّه مصدرها الأول ومنبعها الحقيقي        

ومن لـدنك   ، عطائه خزائن   ومنأي من لدنه    " من عندك "أو  " من عند االله   "ىمعنوهذا هو   ، بها
  ٤ومن رزاياك التي ترمي بها النّاس

                                                             
 .٧٠ – ٦٩ص ، ١ج، العلماء آيات أشكلت على كثير من تفسير ، تيميةابن ١
 .٢٤ ص، م١٩٦٩، بيروت، دار مكتبة الحياة،  وتفسير سورة الفاتحةريم الك مشكلات القرآن،محمد، عبده ٢
 .٧٩الآية ،  النساءسورة ٣

 .٧٩ - ٧٨ ص،   وتفسير سورة الفاتحة الكريم مشكلات القرآن،محمد، عبده ٤



  
 

 ١٦٧

وما أَرسلْنَا من قَبلك من رسولٍ ولَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمنَّى أَلْقَى الشَّيطَان في أُمنيته                ( : قوله تعالى  -١
 خُ اللَّهنْسفَي          كح يملع اللَّهو هاتآَي اللَّه مكحي ثُم طَاني الشَّيلْقا يم تْنَةً       *يمف طَاني الشَّيلْقا يلَ معجلِي 

 ـ  * شقَاق بعيد    في لَ مينلِلَّذين في قُلُوبِهِم مرض والْقَاسية قُلُوبهم وإِن الظَّالِ        ذين أُوتُـوا    ولِيعلَم الَّ
 إِلَـى صـراط   ا من ربك فَيؤْمنُوا بِه فَتُخْبِتَ لَه قُلُوبهم وإِن اللَّه لَهاد الَّذين آَمنُـو      حقُّالْعلْم أَنَّه الْ  

بغْتَةً أَو يأْتيهم عـذَاب يـومٍ        ولَا يزالُ الَّذين كَفَروا في مرية منْه حتَّى تَأْتيهم الساعةُ            *مستَقيمٍ  
يمٍعمـن شـأن الأنبيـاء    سلام ما رفع الإ– القرآن  -بأنّه يعلم كلّ ناظر في كتابنا الإلهي        ، ١)ق 

والمنزلة التي أحلّهم من حيث هم حملة الوحي وقدوة البشر في الفضائل وصـالح              ، والمرسلين
ولا يخفـى   ، انهموما نسبه إليهم المعتقدون بأدي    ، م به أعداؤه  رماهم إياهم عما    هالأعمال وتنزيه 

أحد من أهل النظر في هذا الدين القويم أنّه قد قرر عصمة الرسل كافة من الزلل فـي التبليـغ      
والزيغ عن الوجهة التي وجه االله وجوههم نحوها من قول أو عمل وخص خاتمهم محمد صلّى                

عصمة الرسل في التبيلغ عـن  ،  العزيزكتاب الفوق ذلك بمزايا فصلت في ثنايا   ، االله عليه وسلم  
وما خالف فيـه  ، االله أصل من أصول الإسلام شهد به الكتاب وأيدته السنة وأجمعت عليه الأمة       

ذلـك الأصـل الـذي      ،  فإنّما هو في غير الأخبار عن االله وإبلاغ وحيه إلى خلقه           الفرقبعض  
  .٢عنى الديناعتمدت عليه الأديان حقّ لا يرتاب فيه ملي يفهم ما م

  دفع إيهام الإشكال عن آيات القرآن:  الثالثالمبحث
 أوجه الجمع بين الآيات القرآنية التي يظن بها الإشكال علـى            وا يرى الباحث بأن العلماء بين     

  -: في فهم القرآن ما يليمنومن الإشكالات التي تك، حسب فهمهم للآيات
   المستخدمةر الإشكال في الضمائ-١

 المستخدمة في القرآن على بعض النّاس؛ لأنّها في حاجة إلى التأمـل             الضمائر فَهم   قد أشكل 
 إذ،  في القرآن  عها مواق ختلاف تلك الضمائر على ا    دلالاتللوصول إلى   ،  والتدبر الدقيق  يدالسد

التـذكير  :  أن يكون مطابقاً للاسم الذي يعود عليه في نوعـه مائركان الأصل في استخدام الض   
  -: على ذلكوالمثالالإفراد أو التثنية أو الجمع  : وعداده أوالتأنيث

                                                             
 .٥٥ – ٥٢الآيات ،  الحجسورة ١

 .٧٩ ص،  وتفسير سورة الفاتحة الكريمكلات القرآن مش،محمد، عبده ٢



  
 

 ١٦٨

 كَمثَلِ الَّذي استَوقَد نَارا فَلَما أَضاءتْ ما حولَه ذَهب اللَّه بِنُورِهم وتَـركَهم          ثَلُهمم (تعالى قوله   -أ
ونرصبلَا ي اتي ظُلُم١)ف.  

  :قولين كما يأتي) بِنُورِهم(  يرى الباحث أن للعلماء في ضمير 
 الكشاف  تفسير ذلك ما ورد في      ومن،  لأن معناه معنى الجمع    لذي؛ يعود إلى ا   أنّه:  الأول القول

)  حولَـه ( في   وتوحيدهوأما جمع هذا الضمير     ، بأن مرجعه الذي استوقد؛ لأنّه في معنى الجمع       
  ٢وعلى المعنى أخرى، فللحمل على اللفظ تارة

ليطابق المشبه على المشبه    " كمثل أصحاب الذي  : "أنّه يعود إلى محذوف وتقديره    : ني الثا القول
  .٣لزم أن يشبه الجمع بالمفرد" أصحاب"وهو ، فلو لم يقدر هذا المضاف، به؛ لأن المشبه جمع

 إذ كـان    بينهما؛ الجامعة   الصفة  ويرجح الباحث القول الأول لجواز تشبيه المفرد بالجمع في          
، فلما ذهب الضوء رجع الظلام عليهم جميعـاً       ، تولّى الإيقاد لهم  ، احداً من الجماعة  المستوقد و 

مفـرد  " الذي"بأن لفظة   ، ومن ذلك قول صاحب كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب          
أن الأسماء الموصولة كلّها مـن      : وقد تقرر في علم الأصول    ، ومعناه عام لكلّ ما تشمله صلة     

وجمعـه باعتبـار    " الذي "لفظة إفراد الضمير باعتبار     أنفاعلم  ،  حققت ذلك  فإذا، صيغ العموم 
   ٤"الذين"تأتي بمعنى " الذي"أن : ولهذا المعنى جرى على ألسنة العلماء، معناها

  .٥) من مثْله بِسورةتُوا كُنْتُم في ريبٍ مما نَزلْنَا علَى عبدنَا فَأْوإِن( قوله تعالى -ب
  :أربعة أقوال كما يلي) لهمثْ(  يرى الباحث أن للعلماء في ضمير 

  فأتوا: والمعنى، للتبعيض أو لبيان الجنس" من "كونوعليه ت، "القرآن"أنّه عائد على :  الأولالقول
  

                                                             
 .١٧الآية ،  البقرةسورة ١
 .١٩٢ص ، ١ج، الكشاف،  الزمحشري٢
،  دمشق، دار القلم، أحمد محمد الخراط: يقتحق، الدر المصون،  ه٧٥٦أحمد بن يوسف ت،  الحلبيالسمين ٣
 .١٦٣ص  ، ١ج

 .١٣  ص، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب،الشنقيطي ٤
 .٢٣الآية ،  البقرةسورة ٥



  
 

 ١٦٩

  .١ بسورة من كتاب مثل القرآن
فـأتوا بـسورة    : عنىوالم، لابتداء الغاية " من"وعليه تكون   ، "عبدنا"أنّه عائد على    :  الثاني القول

  .٢ مثلهرمن بش
 جعلَ لَكُم الْـأَرض     الَّذي(بلفظ المفرد كما في قوله تعالى       " لأندادا"أنّه يعود على    :  الثالث لالقو

           عفَلَـا تَج قًا لَكُمرِز اترالثَّم نم بِه جفَأَخْر اءم اءمالس نلَ مأَنْزو بِنَاء اءمالساشًا ورف   لُـوا لِلَّـه
ونلَمتَع أَنْتُما واد٤فأتوا بسورة من مثل تلك الأنداد: والمعنى، ٣)أَنْد.  

فأتوا سورة من مثـل ذلـك       : والمعنى،  االله عليه وسلم   ى يعود على النبي صل    أنّه:  الرابع القول
٥النبي.  

وضوع الآية كـان    يرجح الباحث القول الأول الذي يرى أن الضمير يعود إلى القرآن؛ لأن م            
لتنسيق الترتيب والنظم؛ ولأن الإعجاز يمكن في القـرآن        ،  يجوز أن ينفك عنه    لاو، عن القرآن 

  .الكريم ولا في غيره
  ٦) لَكَبِيرةٌ إِلَّا علَى الْخَاشعينوإِنَّها  والصلَاةصبرِ بِالواستَعينُوا( قوله تعالى -ج

  :سبعة أقوال كما يلي" إنّها "ر ضمي أن للعلماء فياحث   يرى الب
   ٧أنّه يرجع إلى الصلاة:  الأولالقول

                                                             
ص ، ١ج، م١٩٩٥/هـ١٤١٦، بيروت، دار الرشيد، ٣ط، إعراب القرآن وصرفه وبيانه، محمود، صافي ١

٧٦. 
، ١ط، عبد االله عبد المحسن التركي: تحقيق، الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله محمد بن أحمد، القرطبي ٢

 .٢٣٢ ص،١ج، ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، بيروت، مؤسسة الرسالة
 .٦٦الآية ،  الأنعامسورة ٣

، عالم الكتب، ٢ط، زهير غازي زاهد: تحقيق،  القرآنإعراب، ه٣٣٨ بن محمد ت مدأبو جعفر أح، النحاس ٤
 .١٩٩ص ، ١ج، م١٩٨٥/هـ١٤٠٥

دار ، ١ط، سعد كريم الفقي: تحقيق،  في إعراب القرآنالتبيان، أبو البقاء عبد االله بن الحسن، العكبري ٥
 .٢٦ص ، ١ج، م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، لمنصورةا، اليقين

 .٤٥الآية ،  البقرةسورة ٦

، أسعد محمد الطيب: تحقيق،  العظيملقرآن تفسير ا،عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم، الرازي ٧
 ،١٠٣ص، ١ج، م١٩٩٧/هـ١٤١٧، الرياض، مكتبة نزار مصطفى الباز، ١ط



  
 

 ١٧٠

  ١)واستَعينُوا (: المصدر المفهوم من قوله تعالىأيأنّه يعود إلى الاستعانة :  الثانيالقول
 كـان  مما إلى إجابة الرسول صلّى االله عليه وسلم؛ لأن الصبر والصلاة         يعودأنّه  :  الثالث القول

  .٢هيدعو إلي
  ٣ يعود إلى العبادة التي تضمنها ذكر الصبر والصلاةهأنّ:  الرابعالقول
  .٤ يعود إلى الكعبة ؛ لأن الأمر بالصلاة إليهاهأنّ: الخامس القول
  ٥ يعود إلى جميع الأمور التي أمر بها بنو إسرائيل، ونهوا عنها أنّه: السادسالقول
 فيهما من الاستقامة وصـمود عـن نـزوات           الصبر والصلاة لما   أنه يعود إلى  :  السابع القول

  .٦الشهوات واللذائذ
يعود الاستعانة؛ لأن القرآن يحثّ     " إِنّها" يرى أن الضمير في      ي  يرجح الباحث القول الثاني الذ    

  .عليها بالصبر والصلاة للتغليب على الأهواء الشخصية والميول النفسية
   الإشارةسم استخدام الإشكال في ا-٢

 والتدبر  يد القرآن على بعض النّاس؛ لأنّه في حاجة إلى التأمل السد          في شارة الإ اسم  قد أشكل   
إذ كان الأصـل    ، آنللوصول إلى دلالات أسماء الإشارة على اختلاف مواقعها في القر         ، الدقيق

وفـي  ، التـذكير والتأنيـث   : في استخدام أسماء الإشارة أن يكون مطابقاً المشار إليه في نوعه          
  : والمثال على ذلكاً أو قُرببعداًويوافقه ، د والتثنية والجمعالمفر: عدده

                                                             
، المكتب الإسلامي، ٣ط،  زاد الميسر في علم التفسير،ه٥٩٨جمال الدين عبد الرحمن بن علي ت، الجوزي ١

 .٧٦ص ، ١ج، م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، بيروت

 .٣٧٤ص ، ١ ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ٢
أحمد محمد : تحقيق،  المصون في علوم الكتاب المكنونالدر، ه٧٥٦ ت أحمد بن يوسف،  الحلبيالسمين ٣

 .٣٣٠ص، ١ج، الدمشق، دار القلم، الخراط

دار ،  في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيلمعاني روح ا،ه١٢٧٠سهاب الدين محمود ت، الألوسي ٤
 .٣٨٩ص، ١ج، بيروت، إحياء التراث

 .٤٧٩ص ، ١ج، م١٩٨٤، الدار التونسية للنشر،  والتنويرالتحرير  تفسير،محمد الطاهر،  عاشورابن ٥
ص ، ١ج،  م٢٠٠٨، قم، مطبعة أمير، ٢ط، قرآن والسنة الفرقان في تفسير القرآن بال،محمد، الصادقي ٦

٧٨٥. 



  
 

 ١٧١

 آَتَينَاها إِبراهيم علَى قَومه نَرفَع درجات من نَشَاء إِن ربـك حكـيم       جتُنَا ح وتلْك( تعالى   قوله -أ
يمل١)ع  

للإشارة إلى  ،  على البعيد  ةالدال" كتل"إذ استعمل   ، على بعض النّاس  " تلك"  وقد أشكل استعمال    
ومن ذلـك   ، في هذا السياق  " تلك"و  " هذه"وقد أجاز النحاة استعمال     ،  على القريب  الدالة" حجتنا"

بأنّه قد ينوب ذو البعد عن ذي القـرب؛ لعظمـة           ، ما ورد في كتاب شرح التسهيل لابن مالك       
لحال وقد يتعاقبان مشاراً بهما إلـى       وذو البعد عن ذي القرب؛ لحكاية ا      ، المشير أو المشار إليه   

بـأن  ، " بن أبي طالب وتفسير القـرآن  مكي"ومن ذلك قول صاحب كتاب      ، ٢ ولياه من الكلام   ام
ومنهـا مـا وضـع    ، ومنها ما وضع للتراخـي البعيـد  ، أسماء الإشارة منها ما وضع للقريب   

 ـ، وتا، وذه، ذي: والمؤنث، ذا:فالموضوع للقريب المذكر  ، للمتوسط : وللاثنتـين ، ين ذان وللاثن
، ذاك، وقـالوا للمتوسـط   ،  مقـصور  – وألا   – ممدود   –ألاء  : وللجماعة الذكور والإناث  ، تان

ذلـك فـزادوا    : وقالوا للمتباعد الغائـب   ، وأولئك،  وذانك وتانك وأولاك  ، وتيك، فزادوا الكاف 
  . ٣وتلك وتالك، اللام

 كُلُّ أُولَئِك كَـان عنْـه   لْفُؤَادم إِن السمع والْبصر وا تَقْفُ ما لَيس لَك بِه علْ      ولا( قوله تعالى    -ب
  .٤)مسئُولا

 العقـلاء فـي الآيـة       مخاطبـة إذ خاطب أعضاء الإنسان     ، )أُولَئِك(  وقد يشكل استخدام لفظ     
  : ثلاثة أقوالالعاقلوللعلماء عن الإشارة بأولئك إلى الجمع غير ، الكريمة

  ٥ مما يشار بها إلى العقلاء وغيرهمأنّها:  الأولالقول
  
  

                                                             
 .٨٣الآية ،  الأنعامسورة ١

، عبد الرحمن السيد: تحقيق،  شرح التسهيل لابن مالك،ه٦٧٢ الدين محمد بن عبد االله ت جمال،  الطائي٢
 .٢٤٨، ص ١ج، م١٩٩٠/هـ١٤١٠،القاهرة، هجر للطباعة، ١ط، ومحمد بدوي المختون

 .٣٨٦ص ،  أبي طالب وتفسير القرآن مكي بن،فرحات ٣
 .٣٦الآية ،  الإسراءسورة ٤

 .٢٨٤ص ، ١ج، لكشافا، الزمحشري ٥



  
 

 ١٧٢

 السمع والبصر والفؤاد في الآيـة؛       عنولكن عبر بأولئك    ، أنّها تختص بمن يعقل   :  الثاني القول
  ١لما كانت مسؤولة عن أحوالها شاهدة على أصحابها، لأنّها أجريت مجرى العقلاء

  ٢يئه لغير العقلاءويقلّ مج،  يغلب أن  يشار بها إلى العقلاءهاأنّ:  الثالثالقول
، ولم يجد الإشكال في ذلـك     ، وغيرهم عقلاء  يرجح الباحث القول الأول بأنّها مما يشار إلى ال        

إِذْ تَمشي أُخْتُك فَتَقُولُ هلْ أَدلُّكُم علَى من        ( وإيراد الكل كما في قوله تعالى        الجزءلجواز إطلاق   
    كَي كإِلَى أُم نَاكعجفَر كْفُلُهفُتُونًـا          ي فَتَنَّـاكو الْغَم نم نَاكيا فَنَجقَتَلْتَ نَفْسو نزلَا تَحا ونُهيع تَقَر 

وأراد ، إذ أطلـق عـين أم موسـى       ، ٣)فَلَبِثْتَ سنين في أَهلِ مدين ثُم جِئْتَ علَى قَدرٍ يا موسى          
ر المحسوس بتزيل الغائب كما في قولـه      ولجواز استعمال اسم الإشارة لغير الحاض     ، شخصيتها

 وعد الْمتَّقُون تَجرِي من تَحتها الْأَنْهار أُكُلُها دائِم وظلُّها تلْك عقْبى الَّذين             لَّتي الْجنَّة ا  ثَلُم (ىتعال
   النَّار رِينى الْكَافقْبعا وـ   منو، ٤)اتَّقَو   بـأن ، رآن وإعرابـه  ذلك قول صاحب كتاب معـاني الق

)كلّ جمع أشرت إليه من النّاس وغيرهم من الموات            ) أُولَئِك تـشير  ، تستعمل لغير النّاس؛ لأن
    . ٥إليه بلفظ أولئك

  
  

                                                             
،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ه٥٤٦أبو محمد عبد الحقّ بن غالب ت ،  عطية الأندلسيابن ١

 .٤٥٥ص ، ٣ج، م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢ط، عبد السلام عبد الشافي محمد: تحقيق

، محمد محيى الدين عبد الحميد: تحقيق،  المسالكأوضح، ه٧٦١أبو مخمد عبد االله ت ،  هشام الأنصاريابن ٢
 .١٣٤ص ، ١ج، بيروت، المكتبة العصرية

 .٤٠الآية ،  طهسورة ٣
 .٣٥الآية ، ةالآي،  الرعدسورة ٤
 .٢٣٩ص ، ٣ج،  وإعرابهالقرآنمعاني ، الزجاج ٥



  
 

 ١٧٣

   اللغوية في كتب مشكل القرآنبعض القضايا:  الفصل الخامس
  -: أربعة مباحثفيه
  

  الإعراب:  الأولالمبحث
  

  فاتالالت:  المبحث الثاني
  
  التقديم والتأخير: المبحث الثالث 
  

   في موضع الإضمار أو العكسالإظهار:  الرابع  المبحث
  



  
 

 ١٧٤

، ن التي لها علاقة بمشكل القـرآ      لغوية بعض القضايا ال   عن هذا الفصل سيتناول الباحث      في   
  . أو العكسضماروالإظهار في موضع الإ، والتقديم والتأخير، لالتفاتوا، لإعرابكا

  الإعراب: لأول االمبحث
ومن ذلـك مـا ورد فـي        ،  الخطأ في الإعراب من أسباب الوقوع في استشكال الآيات         ديع   

،  يجب على طالـب علـوم القـرآن   ما أعظمبأنّه رأى من  ،  القرآن إعرابمقدمة كتاب مشكل    
، وأفضل ما القارى إليه محتاج    ،  ولغاته ءاته معانيه ومعرفة قرا   وفَهمالراغب في تجويد ألفاظه     

،  على تصرف حركاته وسواكنه؛ ليكون بذلك سالماً من اللحـن فيـه             إعرابه والوقوفَ  معرفةَ
متفهمـاً  ، مطلعاً على المعاني التي قد تختلف باختلاف الحركات       ، مستعيناً على إحكام اللفظ به    

لي  المعاني وينج  أكثر لما أراد االله تبارك تعالى به من عباده؛ إذ بمعرفة حقائق الإعراب تعرفُ            
  .١ ويفْهم الخطاب وتصح معرفة حقيقة المرادائدالإشكال وتظهر الفو

 القرآن لدى بعـض النّـاس فـي المـسائل         عراب في إ  يحصل   يرى الباحث ان الإشكال قد      
  -:الآتية

إِن الَّذين آَمنُوا والَّذين هـادوا      (كما في قوله تعالى     ،  على المنصوب  فوعطمال رفع إشكال -١
الصاوبِئُون                 ـملَـا هو هِملَـيفٌ عا فَلَا خَوالِحلَ صمعرِ ومِ الْآَخوالْيو بِاللَّه نآَم نى مارالنَّصو 

نُونزحورفع المعطوف   ، ٢)ي(َابِئُونأشكل على بعض النّاس؛ لأنّه جاء مخالفاً عمـا ورد          ) الص
 من آَمن بِاللَّه والْيـومِ الْـآَخرِ وعمـلَ          الصابِئِينلنَّصارى و  هادوا وا  ينذإِن الَّ (في قوله تعالى    

    بر نْدع مهرأَج ما فَلَهالِحصهِم      نُونزحي ملَا هو هِملَيفٌ علَا خَو(وفي قوله تعالى    ، ٣) و   ينالَّـذ إِن
 يـوم   نَهملنَّصارى والْمجوس والَّذين أَشْركُوا إِن اللَّه يفْصلُ بي       آَمنُوا والَّذين هادوا والصابِئِين وا    

شَهِيد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّه إِن ةامي٤)الْق  
وقع موقـع   ) الصابئون(في سورة المائدة؛ لأن     ) الصابِئُونَ)  لم ير الباحث الإشكال في موقع لفظ        

 كذلك فـي    الصابئون:  وتقديره محذوفوخبره  ، ملأنّه جمع المذكر السال   ، لنون ا وتمبتدأ مرفوع بث  

                                                             
 .٦٣ص ، ١ج،  إعراب القرآنمشكل، القيسي ١
 .٦٩الآية ،  المائدةسورة ٢
 .٦٢الآية ،  البقرةسورة ٣
 .١٧لآية ،  الحجسورة ٤



  
 

 ١٧٥

" الـصابئون " القرآنيـة بـأن      البلاغةومن ذلك ما ورد في كتاب أسلوب الالتفات في          ، حكمهم
  .١مرفوعة بالابتداء وخبره محذوف

اهيم ربـه بِكَلمـات    إِبرلَى ابتَ وإِذ(كما في قوله تعالى     ،  نصب الفاعل ورفع المفعول    إشكال -٢
      يني الظَّالِمدهنَالُ عي قَالَ لَا يتيذُر نما قَالَ واملِلنَّاسِ إِم لُكاعقَالَ إِنِّي ج نهوقد أشـكل  ، ٢)فَأَتَم

وعلامـة رفعـه الـضمة      ، هذه الآية على بعض النّاس؛ لأن الأصل أن يأتي الفاعل مرفوعاً          
  .رة أو المقدهرةالظا

 لئلا  ؛لاتصال الضمير بالفاعل  ،   ولم يرد الإشكال في الآية الكريمة؛ لأن المفعول مقدم وجوباً         
ومن ذلك قول صـاحب كتـاب التوجيـه البلاغـي           ، يعود الضمير على المتاخر لفظاً ورتبة     

 إنّما و ،بأن المفعول قد قدم على الفاعل للاهتمام؛ إذ كون الرب مبتلياً معلوم           ، للقراءات القرآنية 
هو موجـب تقـديم     ، وكون ضمير المفعول متصلاً بالفاعل    ، يهتم السامع بمن وقع عليه البلاء     

  .٣ الكلام على هذا الاهتمامنيفإنّما ب، المفعول  متصلا بالفاعل
فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا      ( في التعبير عن الماضي بالفعل المضارع كقوله تعالى          الإشكال -٣

 فَانْظُر ماذَا تَرى قَالَ يا أَبت افْعلْ ما تُؤْمر ستَجِدني إِن شَاء              أَذْبحك يبنَي إِنِّي أَرى في الْمنَامِ أَنِّ     
ابِرِينالص نم ٤)اللَّه.  

الـدال  " يترأ"الدال على المستقبل بدل لفظ      ) أَرى (لفظ رآن  قد ينتج الإشكال عن استخدام الق     
؛ لأن الآية تتحدث عن الحادثة قد وقعـت    "ذبحتك"بدل لفظ   ) أَذْبحك(وكذلك لفظ   ، على الماضى 

  .وانتهت
،  في الآية لكريمة؛ لأن في استعمال الفعل المضارع أبلغ الدلالـة           الإشكال  يرى العلماء عدم    

 هذه الرؤيـا    رأى قد، وأنسب المعنى من استعمال الماضي؛ لأن سيدنا براهيم عليه الصلاة والسلام          
   يفيد وهذا لا يناسب إلا استعمال المضارع الذي، ويتوقع رؤيتها في المستقبل، أكثر من مرة

                                                             
 .١٠٥ص ، القرآنية أسلوب الالتفات في البلاغة ،طبل ١
 .١٢٤ ةالآي،  البقرةسورة ٢

، م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، القاهرة، مكتبة الآداب، ٢ط،  البلاغي للقراءات البلاغيةالتوجيه، أحمد سعد، محمد ٣
 .٢٠٤ص 

 .١٠٢الآية ،  الصافاتسورة ٤
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إنـي  : "بأنّه لو قيـل   ، ومن ذلك قول صاحب تفسير الجامع لأحكام القرآن       ، الاستمرار والتجدد 
فيها الانقطـاع    ثلاثة أرباع الحسن فيه؛ لأن دلالة الماضي الأصل          منلخلا هذا التعبير    " رأيت

  ون بأنّه    ، من الوجود المستمرر عنه النحويقبل زمن   عما دلّ على حدث وقع وانقط     : ولذلك يعب 
" إنـي رأيـت   : " عليه الصلاة والسلام؛ لأنّه لو قيـل       راهيموهذا غير مراد في حكاية إب     ، التكلم

  .١الزمن في واحدة وجوده مرة عنلصدق هذا التعبير 
  ت    الالتفا:  الثانيالمبحث

وقد يـؤدي إلـى     ،  اللغوية المنتشرة في القرآن الكريم     اهر من أكثر الظو   لتفات ظاهرة الا  عد  ت
وأنواعـه  ، اتمامه قبل غيره من العدول عن الكلام إلى االاشكال لدى بعض النّاس نتيجة ما فيه      

  -:في القرآن ما يلي
   المخاطبإلى الالتفات من الغائب – ١
 بـد  إِيـاك نَع *مالِك يومِ الـدينِ   *  الرحمنِ الرحيمِ* لِلَّه رب الْعالَمين     الْحمد( قوله تعالى    – أ

  .٢)نَستَعين ياكوإِ
 بدأ االله كلامه بأسلوب الغيبـة     ذ  وهذه السورة قد تحدث الاشكال في الفهم لدى بعض الناس؛ إ          

واختـتم بأسـلوب    )  الـدينِ  مالِك يـومِ   *  الرحمنِ الرحيمِ  *ين   لِلَّه رب الْعالَم   الْحمد(في قوله   
وكان مقتضى الظاهر الذي يمشي مـع الـسياق         ، ) وإِياك نَستَعين  بد نَع إِياك(الخطاب في قوله    

 ولكـن االله  – إياه نعبد وإيـاه نـستعين      - أو   – الذي نعبده ونستعينه     – الآيةأن تكون   ، السابق
التـي  ، لى خرج من استخدم صيغة الغيبة إلى استخدام صيغة المخاطب للأغراض البلاغية           تعا

  -:ي بعض المفسرين كما يأتاذكره
لتوسـطه مـع    ) الحمد (لفظ علوم القرآن بأن االله تعالى استعمل        في الاتقان كتاب صاحب   قول

  إياك (مع الخطاب فقال ) العبادة (ولفظ) الحمد لك: (ولم يقل)  لِلَّهالْحمد: (فقال، الخبرالغيبة في 

                                                             
 .٢٢٣ص ، ١٥ج،  القرآنلأحكام الجامع، القرطبي ١
 .٥ – ٢الآيات ،  الفاتحةسورة ٢
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وذلك عن  ، ما هو أعلى رتبة   ،  العظيم حال المخاطبة والمواجهة    إلى ينسبل) نعبد وإياك نستعين  
  .١طريقة التأدب

 من أسلوب الحديث بطريق الغائـب المبتـدأ         الانتقال صاحب تفسير التحرير والتنوير بأن       قول
إلى أسلوب طريق الخطـاب ابتـداء مـن       " وم الدين مالك ي "إلى قوله " الحمد الله "من قوله تعالى    

إلى آخر السورة، فن بديع من فنون نظم الكلام البديع عنـد العـرب وهـو                " إياك نعبد : "قوله
  ٢المسمى في علم الأدب العربي والبلاغة التفاتاً

 قول صاحب كتاب أسرار البلاغة في القرآن بأن سر الالتفات من الغيبة إلى الخطـاب هـو                 
 عـن محاضـرته   وقـصورهم  – سبحانه تعالى -يه على أن مبتدأ الخلق الغيبة منهم عنه      التنب

، فإذا عرفوه بما هو له وتوسلوا للقرب بالثنـاء عليـه          ، وقيام حجاب العظمة عليهم   ، ومخاطبته
إِياك  و بد نَع إِياك(وتعبدوا له بما يليق بهم تأهلوا لمخاطبته ومناجاته فقالوا          ، وأقروا بالمحامد له  

ينتَع٣)نَس.  
  ٤) والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تَتَّقُونقَكُميا أَيها النَّاس اعبدوا ربكُم الَّذي خَلَ (تعالى قوله -ب

يـا أَيهـا    (  هذه الآية الكريمة قد تشكل على بعض النّاس لانتقال من صيغة الغيبة وهي قوله               
(صيغة المخاطب وهي قوله     إلى  ) النَّاسلَّكُملَع إلى المخاطـب    بةولكن للتحول من الغي   ، ) تَتَّقُون 

ولتحديـد أسـباب   ، قد يكون لجعل النداء عاماً لأفراد الناس افتتح بصيغة الغيبة، أسرار بلاغية 
 بأنّـه   افومن ذلك قول صاحب الكـش     ، واختتم بصيغة المخاطب  ، التقوى الموجودة في العبادة   

ن في الحديث والخروج فيه من صنف إلى صنف يـستفتح الآذان للاسـتماع ويـستهش      الافتنا
  .٥الأنفس للقبول

                                                             
، مركز الدراسات القرآنية: تحقيق،  في علوم القرآنالاتقان، ه٩١١ت، جلال الدين عبد الرحمن، السيوطي ١

 .٢٩٢ص ، ٢ج، مدينة المنورةال، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

 .١٠٢ص ، ١ج،  والتنويرالتحرير تفسير،  عاشورابن ٢
 .٣٢٧ص ، ٣ج،  البرهان في علوم القرآن،بدر الدين محمد بن عبد االله، الزركشي ٣
 .٢١الأية ،  البقرةسورة ٤

، اويل عن حقائق  غوامض لتنزيل وعيون الأقالكشاف، ه٥٣٨أبو القاسم محمود بن عمر ت، شري الزمح٥
ص ، ١ج، م١٩٩٨/هـ١٤١٨، بيروت، مكتبة العبيكان، ١ط،  وآخرونالموجودعادل أحمد عبد : تحقيق
٢٢٤. 



  
 

 ١٧٨

  .١) لَقَد جِئْتُم شَيئًا إِدا* الرحمن ولَدا تَّخَذَ اوقَالُوا( تعالى قوله -ج
إلى )  اتَّخَذَ وقَالُوا( هذه الآية الكريمة إلى الإشكال لنقلها من صيغة الغيبة وهي قوله             تؤدي  قد  

 هذه في  صاحب تفسير التحرير والتنوير بأن     وفي ذلك قول  ، )جِئْتُم(صيغة الخطاب وهي قوله     
 والفائـدة  والنكتة )جئتم لقد (قوله في الخطاب إلى )اتخذ وقالوا (قوله في الغيبة من التفات الآية
  .٢المراد فيه بسيلت لا الصراحة شديد وجه على التوبيخ إبلاغهم لقصد الالتفات هذا من
  ائب إلى الغمخاطب الالتفات من ال-٢
  .٣) علَيهِم ولا الضالِّينالْمغْضوبِ  الَّذين أَنْعمتَ علَيهِم غَيرِصراطَ( قوله تعالى -أ

  وفي الآية الكريمة الالتفات الذي يتمثل في نقل الكلام من صـيغة الخطـاب وهـي قولـه                  
وقد يؤدي ذلك إلى الإشكال في فهم الآية لـدى          ، )علَيهِم( الغيبة وهي قوله     إلى صيغة ) أَنْعمتَ(

ومن ذلك قول صاحب كتاب المثل السائر بأن هذه السورة قد انتقل في أولها من               ، بعض النّاس 
ثم انتقل في آخرها من الخطاب إلى الغيبـة لتلـك           ، الغيبة إلى الخطاب لتعظيم شأن المخاطب     

 تعظيم شأن المخاطب؛ لأن مخاطبة االله تعالى بإسناد النعمـة إليـه تعظـيم               العلة بعينها وهي  
  .٤وكذلك ترك مخاطبته بإسناد الغضب إليه تعظيم لخطابه، لخطابه

ولَقَد آَتَينَا موسى الْكتَاب وقَفَّينَا من بعده بِالرسلِ وآَتَينَـا عيـسى ابـن مـريم       (تعالى قوله   -ب
الْب             تُمرتَكْباس كُمى أَنْفُسوا لَا تَهولٌ بِمسر كُماءا جسِ أَفَكُلَّموحِ الْقُدبِر نَاهدأَيو نَاتفَفَرِيقًـا ي  كَـذَّب تُم 

 فَرِيقًا تَقْتُلُوننُ*وؤْما ييلًا مفَقَل مبِكُفْرِه اللَّه منَهلْ لَعنَا غُلْفٌ بقَالُوا قُلُوبو ٥)ون.  
إلـى  )  استَكْبرتُم أَنْفُسكُم(   وفي الآيتين الكريمتين الالتفات بنقل الكلام من الخطاب وهو قوله           

 قول صـاحب تفـسير روح       كوفي ذل ، وذلك في حاجة إلى التأمل والتدبر     ) وقَالُوا(الغيبة وهو   
   بقوله مخاطبتهم فيما سبقدم بعبصيغة الغيبة عنه) وقَالُوا(بأن الالتفات في قوله تعالى ، المعاني

                                                             
 .٨٩ – ٨٨الآيتان ،  مريمسورة ١

 .٦٢٣ص ، ١ ج، والتنويرالتحرير تفسير،  عاشورابن ٢
 .٧الآية ،  الفاتحةسورة ٣

،  ١ط، أحمد الحوفي وبدوي طبانة: تعليق، ر في أدب الكاتب والشاع السائرالمثل، ضياء الدين،  الأثيرابن ٤
 .١٧١ص ، ٢ج، القاهرة، دار النهضة

 .٨٨ -  ٨٧الآيتان ،  البقرةسورة ٥



  
 

 ١٧٩

)تُمرتَكْباس  فَفَرِيقًا كَذَّب إلـى  خطابوعلى التقديرين فيه التفات من ال  ،  للاستكبار تفسيراًفتكون  ) تُم 
والقائلون هم الموجودون في عصر النبي      ، الغيبة إعراضاً لمخاطبتهم وإبعاداً لهم عن الحضور      

  .١صلى االله عليه وسلم
ولَئِن أَتَيتَ الَّذين أُوتُوا الْكتَاب بِكُلِّ آَية ما تَبِعوا قبلَتَك وما أَنْتَ بِتَـابِعٍ قبلَـتَهم                 ( قوله تعالى  -ج

       تَ أَهعلَئِنِ اتَّبضٍ وعلَةَ بببِتَابِعٍ ق مهضعا بمومهاءو      لْـمِ إِنَّـكالْع نم كاءا جم دعب نلَإِذًا م   ـنم
 يعرِفُونَه كَما يعرِفُون أَبنَاءهم وإِن فَرِيقًا منْهم لَيكْتُمون الْحـقَّ            الَّذين آَتَينَاهم الْكتَاب    *مينالظَّالِ

ونلَمعي مه٢)و.   
لوجود الالتفات من صيغة الخطاب وهـي       ،  على بعض المفسرين   الكريمتان قد تشكل الآيتان    

وفي ذلك قول صاحب تفـسير     ، )هيعرِفُونَ(إلى صيغة الغيبة وهي قوله      )  أَتَيتَ الَّذين  ولَئِن(ه  قول
 لـسماء  وجهِـك فـي ا     لُّبقَد نَرى تَقَ  (بأن هذا من باب الالتفات لأنّه قال تعالى         ،  المحيط البحر

ضمائر خطاب لرسول االله صـلّى االله عليـه         ،  كلّها إلى آخر الآية فهذه   ) فَلَنُولِّينَّك قبلَةً تَرضاها  
وحكمة هذا الالتفات أنّه لما فرغ مـن        ، ثم التفت عن ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة       ، وسلم

 على النّاس فقال الذين أتيناهم الكتـاب واخترنـاهم لتحمـل العلـم       أقبلالإقبال عليه بالخطاب    
 في معرفته ولا فـي  ونة وأمرناه ونهيناه لا يشكّ في الآية السابق   بناهوالوحي يعرفونه الذي خاط   

  . ٣...إخباره 
  متكلم الإلى ائب من الغالالتفات -٣
 إِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خَليفَةً قَالُوا أَتَجعلُ فيها من يفْـسد            ائِكَةوإِذْ قَالَ ربك لِلْملَ   ( قوله تعالى    -أ

 وعلَّـم آَدم  * ما لَـا تَعلَمـون   علَمحن نُسبح بِحمدك ونُقَدس لَك قَالَ إِنِّي أَفيها ويسفك الدماء ونَ   
   رع ا ثُمكُلَّه اءمالْأَسمهؤُلَا      ضه اءمي بِأَسفَقَالَ أَنْبِئُون لَائِكَةلَى الْمع ء      ينقـادص كُنْتُم قَـالُوا   * إِن 

 قَالَ يا آَدم أَنْبِئْهم بِأَسمائِهِم فَلَما أَنْبـأَهم  * الْعليم الْحكيم   نْتَا علْم لَنَا إِلَّا ما علَّمتَنَا إِنَّك أَ       سبحانَك لَ 

                                                             
 .٣١٨ص ، ١ج،  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،الألوسي ١
 .١٤٦ – ١٤٥الآيتان ،  البقرةةسور ٢

ص ، ١ج، م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، دار الفكر، ٢ط، محيط البحر التفسير، ه٧٥٤محمد يوسف ت ،  حيانأبو ٣
٤٣٥. 



  
 

 ١٨٠

 وما كُنْتُم تَكْتُمـون  بدونبِأَسمائِهِم قَالَ أَلَم أَقُلْ لَكُم إِنِّي أَعلَم غَيب السماوات والْأَرضِ وأَعلَم ما تُ            
*رِينالْكَاف نم كَانو رتَكْباسى وأَب يسلوا إِلَّا إِبدجفَس موا لِآَددجاس لَائِكَةإِذْ قُلْنَا لِلْم١) و.  

و ) دم يـا آَ   قَـالَ (و  ) ك قَالَ رب  وإِذْ( من صيغة الغيبة وهي قوله       لالتفات وفي الآيات الكريمة ا   
 تغير  بأنويرى صاحب تفسير روح البيان      ، ) قُلْنَا لِلْملَائِكَة  وإِذْ(إلى صيغة التكلم وهي     )  أَلَم قَالَ(

حيث إن  )  قَالَ ربك لِلْملَائِكَة   وإِذْ(الأسلوب بهذا الالتفات فيه مغزى بلاغي دقيق في قوله تعالى           
 ـ     بيةمدعاة لذكر الربو  خلق آدم عليه السلام واستخلافه في الأرض          ب مضافه إلى ضـمير أح

 ومع السجود أتى ضـمير العظمـة   – محمد رسول االله صلّى االله عليه وسلم  -خلفاء الأرض     
 له فلمـا أمـر االله       للمسجود؛ لأن السجود أمر فيه تعظيم        ...)ملَائِكَة قُلْنَا لِلْ  وإِذْ(في قوله تعالى    

  .٢لى كبريائه الغنية عن التعظيم بفعله لغيره جلّ شأنه أشار إحانهسب
 ـات الَّذين يكْتُمون ما أَنْزلْنَا من الْبينَ      إِن( قوله تعالى    -ب  لِلنَّـاسِ فـي   اه والْهدى من بعد ما بينَّ

      نُوناللاَّع منُهلْعيو اللَّه منُهلْعي تَابِ أُولَئِكالْك*تَاب ينـ   إِلَّا الَّذ   وبوا وأَصلَحوا وبينُـوا فَأُولَئِـك أَتُ
 يمحالر ابأَنَا التَّوو هِملَيشكل الآيتين الذي قد هذهويرى الباحث الالتفات في ، ٣)ععلى بعـض  ي 

كلم إلى صـيغة الـت  ) عنُون اللَّه ويلْعنُهم اللاَّيلْعنُهم(وهو الانتقال من صيغة الغيبة وهي       ، النّاس
بـأن  ، ويرى صاحب تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكـريم      ، ) علَيهِم أَتُوب(وهي  

لما فـي  ،  سبحانه وتعالى مباشرةإليه" التوبة"السر في هذا الالتفات هو إسناد هذا العمل العظيم         
والتـائبين أسـند   لهذا عظم شأن التوبة ، التوبة من الرحمة ونعمة ومنة منه سبحانه على عباده       

  .٤) الرحيمواب التَّوأَنَا( عز وجلّ من القائل بقولهوأكدها ، أمرها إليه سبحانه مباشرة
 * لَا يحب الظَّالِمين     وأَما الَّذين آَمنُوا وعملُوا الصالِحات فَيوفِّيهِم أُجورهم واللَّه       ( قوله تعالى    -ج

نَتْلُوه يمِذَلِككالذِّكْرِ الْحو اتالْآَي نم كلي٥) ع  

                                                             
 .٣٤ – ٣٠الآيات ،  البقرةسورة ١

 .٢٢٩ص ، ١ج،  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوسي٢
 .١٦٠ – ١٥٩الآيتان ،  البقرةسورة ٣

عبد القادر : تحقيق، الكريم العقل السليم إلى مزايا الكتاب إرشاد ،ه٩٨٢ السعود بن محمد العمادي ت أبو ٤
 .١٢٧ص ، ١ج، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، أحمد عطا

 .٥٨ – ٥٧الآيتان ،  آل عمرانسورة ٥



  
 

 ١٨١

إلى صـيغة الـتكلم     )  آَمنُوا وعملُوا  الَّذين( وفي الآيتين الالتفات بنقل صيغة الغيبة وهي قوله         
ومن ذلك قول صاحب تفسير البحـر       ، وقد يحدث في الإشكال لبعض النّاس     )  نَتْلُوه ذَلِك(وهي  

 الذي يقوم بها تشريفاً لرسـول       هو بريلوإن كان ج  ، لتلاوة إلى نفسه  بأن االله أضاف ا   ، المحيط
ولذا التفـت الأسـلوب   ،  الشأن ما يتلى عليه من القرآن الكريم  رفعول، االله صلى االله عليه وسلم    

  .١بعد صيغة الغيبة التي كانت قبل)  نَتْلُوه(إلى التكلم في 
  ائب إلى الغمتكلم الالتفات من ال-٤
 كُنْتُم في ريبٍ مما نَزلْنَا علَى عبدنَا فَأْتُوا بِسورة من مثْله وادعوا شُهداءكُم              وإِن( تعالى قوله   -أ

ينقادص كُنْتُم إِن ونِ اللَّهد ن٢)م.  
إلـى  ) ا علَـى عبـدنَ    نَزلْنَا( بالنقل من صيغة التكلم في قوله        لتفات هذه الآيات الكريمة فيها الا    

 الالتفـات  ولكـن ، وذلك قد تشكل الفهم لدى بعض النّاس   )  اللَّه دونِ من(صيغة الغيبة في قوله     
بأن االله اسـتعمل    ،  الحسان في تفسير القرآن    الجواهرومن ذلك قول صاحب     ، لأغراض بلاغية 

 لجميـع   عبادة من له الألوهية الجامعة     علىالالتفات للايذان بكمال سخافة عقولهم حيث أثروا        
  .٣الصفات الكمال ما لا أحقر منه

 جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا لِتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ علَـيكُم            وكَذَلِك( قوله تعالى    -ب
 الرسولَ ممن ينْقَلب علَى عقبيـه وإِن         وما جعلْنَا الْقبلَةَ الَّتي كُنْتَ علَيها إِلَّا لِنَعلَم من يتَّبِع          شَهِيدا

 ةًكَانَتْ لَكَبِير                 ءبِالنَّـاسِ لَـر اللَّـه إِن انَكُمإِيم يعضلِي اللَّه ا كَانمو ى اللَّهده ينلَى الَّذوفٌ إِلَّا ع 
يمح٤)ر.  

إلـى  )  لِـنَعلَم إِلَّـا (و )  جعلْنَا الْقبلَةَماو( وهذه الآية فيها الالتفات بالنقل من صيغة التكلم وهي         
 رومن ذلك قول صـاحب تفـسي  ، ولكن في ذلك حكمة ربانية)  اللَّه وما كَان اللَّههدى(صيغة الغيبة  

بأن الذين هدى االله باتباع الرسول أو عصمهم واهتدوا بهدايته أو خلق لهـم الهـدى         ،  المحيط البحر
ولكنّهـا   متقاربة    الأقوال هذهو،  على الإيمان  وثبتهمفي قلوبهم أو وفقهم إلى الحقّ       الذي هو الإيمان    

                                                             
 .٣٧٦،  ٢ج،  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،الألوسي ١
 ٢٣الآية ،  اليقرةسورة ٢

محمد علي : تحقيق،  ن في تفسير القرآن جواهر الحسا،هـ٨٧٥عبد الرحمن بن محمد ت ، الثعالبي ٣
 .٢٨ص ، ١ج،  م١٩٩٨/هـ١٤١٨، بيروت،  العربيثدار إحياء الترا، ١ط، معوض وآخرون

 .١٤٣الآية ،  البقرةسورة ٤



  
 

 ١٨٢

 مـن  لاوهذا ينبئ بعدم صعوبة ذلك إنّما هو بتوفيق من االله          ، جميعاً أسندت إلى الهداية إلى االله     
  ١ذات أنفسهم فهو الذي وفقهم لهدايته

د خَلَتْ من قَبلها أُمم لِتَتْلُو علَيهِم الَّذي أَوحينَـا إِلَيـك     أَرسلْنَاك في أُمة قَ    كَذَلِك( تعالى     ولهق -ج
كَّلْتُ وتَو هلَيع وإِلَّا ه ي لا إِلَهبر ونِ قُلْ همحبِالر ونكْفُري مهوهتَابِإِلَي٢) م.  

  وأَرسـلْنَاك (التكلم هي قوله  تشكل على بعض النّاس لوجود الالتفات من صيغة     قد ية  هذه الآ 
ولكن يرى الباحث أن الالتفات جـاء       ، ) بِالرحمنِ يكْفُرون وهم(إلى صيغة الغيبة وهي     ) أَوحينَا

 إرشاد العقل الـسليم إلـى        قول صاحب تفسير   وفي ذلك   ،  لتحقيق الأغراض البلاغية   الآيةفي  
هر المتعرض لوصف الرحمة من حيث إنا الإرسال         إلى المظ  العدول بأن   ، مزايا الكتاب الكريم  

 ولـم يـشكروا     دره فلم يقدروا ق   ٣) أَرسلْنَاك إِلَّا رحمةً لِلْعالَمين    وما(  تعالى قال منها، كما    شئنا
 مثلك إليهم، وإنزال القرآن الذي هو مدار المنافع الدينيـة  رسالإ به عليهم ب  أنعمنعمه لاسيما ما    
  .٤والدنيوية عليهم

   من المتكلم إلى المخاطبالالتفات -٥
وكَتَبنَا لَه في الْأَلْواحِ من كُلِّ شَيء موعظَةً وتَفْصيلًا لِكُلِّ شَـيء فَخُـذْها بِقُـوة           ( قوله تعالى    -أ

د أُرِيكُما سهنسأْخُذُوا بِأَحي كمقَو رأْموارينق٥) الْفَاس.  
إلى صيغة الخطـاب فـي   ) وكَتَبنَا( من صيغة التكلم في قوله     بالنقلمة الالتفات    في الآية الكري  

ولكن حصل الالتفات لأغـراض     ،  عند بعض الناس   كالوقد يؤدي ذلك إلى الإش    ) فَخُذْها(قوله  
قلنا لموسى  : يقول تعالى ذكره  " ورد في جامع البيان عن تأويل أي القرآن          ما لكومن ذ ، بلاغية

وامر قومك يعملوا   ،  بما فيها واجتهاد   عملخذها بجد في ال   : له في الألواح من كلّ شىء     إذ كَتَبنَا   
  فإن من أشرك بي ، وانههم عن تضييعها وتضييع العمل بما فيها والشرك بي،  فيهامابأحسن 

                                                             
 .٤٢٦ – ٤٢٥ص ، ١ج،  البحر المحيطتفسير،  حيانأبو ١
 .٣٠الآية ،  الرعدسورة ٢
 .١٠٧الآية ،  الأنبياءسورة ٣

 .٢١ص ، ٥ج،  العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد، السعود أبو ٤
 .١٤٥الآية ، الأعرف سورة ٥



  
 

 ١٨٣

 التـي  النـار وهـي  ، فإنّي سأُريه في الآخرة عند مصيره إلي دار الفاسقين     ، منهم ومن غيرهم  
  .١ االله لأعدائهأعدها

 إِن كُنْتُم في شَك من ديني فَلَا أَعبد الَّذين تَعبـدون مـن دونِ      لنَّاسقُلْ يا أَيها ا    (تعالى قوله   -ب
 اللَّهنلَكو اللَّه دبي أَعالَّذتَوي فَّاكُميننؤْمالْم نم أَكُون تُ أَنرأُم٢) و،  

إلـى  )  أَعبد اللَّـه   ولَكن(و  )  أَعبد فَلَا(الكريمة الالتفات بالنقل من صيغة التكلم وهي         في الآية   
وإنمـا لحكمـة   ، ، وقد يقع الإشكال لبعض النّاس نتيجة الالتفات    )يتَوفَّاكُم(صيغة الخطاب وهي    

ك فـي دينـي     قل لهم أيها الرسول إن كنتم في ش       "ومن ذلك ما ورد في تفسير المراغي        ، إلهية
 على عقولكم وانظروا فيه     رضوا الحقّ فاسمعوا وصفه وأع    أنّهالذي أدعوكم إليه ولم يتبين لكم       

     وأني لا أعبد الحجارة التي تعبدونها من دون إلهكم وخـالقكم          ، لتعلموا أنّه لا مدخل فيه للشك ،
مثل هذا هو الحقيق    ، بل أعبد االله الذي يقبض الخلق فيميتهم إذا شاء وينفعهم ويضرهم إذا أراد            

   ٣ يعبد وأن يخاف وأن يتقى دون من لا يقدر على شىء من ذلكبأن
  .٤) لِي لَا أَعبد الَّذي فَطَرني وإِلَيه تُرجعونوما( قوله تعالى -ج

إلى صـيغة   )  أَعبد لَا(بالنقل من صيغة التكلم وهي قوله       ،  الكريمتين يتين  وقع الالتفات في الآ   
،  في فهمها عند بعض النّـاس      الإشكالوقد ينتج عن ذلك     ، ) تُرجعون وإِلَيه(الخطاب وهي قوله    

 العقل السليم إلى مزايا     إرشاد تفسير   صاحب قولومن ذلك   ،  حصل الالتفات لحكمة إلهية    ولكن
 لنفسه وإمحاض النصح حيث أراهم      ة تلطف بإيراده في معرض المناصح     بأنّه":  الكتاب الكريم 

أنّه اختار لهم ما يختار لنفسه والمراد تقريعهم على ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غيـره كمـا                  
  .٥"مبالغة في التهديد، ) تُرجعونوإِلَيه (قوله ينبئ عنه

  

                                                             
 ٤٤١ص ، ١٠ج،   البيان عن تأويل آي القرآنجامع، أبو جعفر محمد بن جرير، الطبري ١
 .١٠٤ الآية،  يونسسورة ٢

، م١٩٤٦/هـ١٣٦٥، مصر، مطبعة مصطفى البابي، ١ط،  المراغيير تفس،أحمد مصطفى، المراغي ٣
 .١٦٢ص ، ١١ج
 .٢٢الآية ،  يسسورة ٤

 .٤٩٩ص، ٤ج،  العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد ، السعودأبو ٥



  
 

 ١٨٤

   الالتفات من المخاطب إلى المتكلم-٦
 تَدعونَه تَضرعا وخُفْيةً لَئِن أَنْجانَا مـن        قُلْ من ينَجيكُم من ظُلُمات الْبر والْبحرِ      ( قوله تعالى    -أ

رِينالشَّاك نم لَنَكُونَن هذ١)ه.  
إلـى الـتكلم   )  من ينَجـيكُم قُلْ(وهي قوله ،  بنقل لصيغة من الخطاب   لالتفات هذه الآية ا   في  و

لم يكونـوا مـدركين     ، سرين المف نوذلك قد يشكل على بعض الناس م      ، ) أَنْجانَا لَئِن(وهي قوله   
بـأن  ،  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمتفسير صاحبومن ذلك قول  ، سبب الالتفات 

كعادة القرآن عند الإعـراض عـن       ، االله بدأ الآية المباركة بخطاب النبي صلّى االله عليه وسلم         
قـل  : (أي، م حسياً ومعنوياً الملحدين مباشرة وجعله بواسطته أفضل الصلاة وأتم التسلي     بةمخاط

من الذي ينجيكم مـن ظلمـات البـر         ،  الداعين لك إلى أوثانهم    بربهم نيا محمد لهؤلاء العادلي   
والبحر إذا أضللتم فيه فتحيرتم فأظلم عليكم الهدى والمحجة ومن ظلمات البحر وإذ ركبتمـوه               

 الـذي مفـزعكم حينئـذ        تهتدون له غير االله    فلافأخطأتم فيه المحجة فأظلم عليكم فيه السبيل        
  .٢بالدعاء تضرعاً منكم إليه واستكانة جهراً وخفية

 يا أَيها النَّاس إِن كُنْتُم في شَك من ديني فَلَا أَعبد الَّذين تَعبـدون مـن دونِ          قُلْ (ى تعال قوله -ب
  .٣)مرتُ أَن أَكُون من الْمؤْمنيناللَّه ولَكن أَعبد اللَّه الَّذي يتَوفَّاكُم وأُ

إلى الـتكلم وهـي     ) يتَوفَّاكُم( وفي هذه الآية الكريمة الالتفات بنقل صيغة الخطاب وهي قوله           
 العظـيم    لقـرآن ومن ذلك قول تفسير ا    ،  الإشكال عند بعض الناس    ذلكوقد تحدث   ، )وأُمرتُ(

 وأخلص له الدين بالأعمال الصالحة ليحصل فـي          أكون من جنس من أمن باالله      نأ: بأنّها تعني 
  .٤القلب نور الإيمان والمعرفة

                                                             
 .٦٣الآية ،  الأنعامسورة ١

 .١٦٢ص ،  ٢ج،  العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد ، أبو السعود٢
 .١٠٤الآية ،  يونسرةسو ٣

، سامي بن محمد سلامة: تحقيق،  تفسير القرآن  العظيم،ه٧٧٤مر ت أبو الفداء إسماعيل بن ع،  كثيرابن ٤
 .٤٢٥ص ، ٢ج، م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، دار طيبة، ٢ط



  
 

 ١٨٥

  ١) ربكُم ثُم تُوبوا إِلَيه إِن ربي رحيم ودودواستَغْفروا ( قوله تعالى-ج
 من الخطـاب وهـي   لصيغةلأجل نقل ا،  وقد تشكل هذه الآية على بعض النّاس من المفسرين       

 ذلـك   ومـن ،  إلهية لحكمة ذلكوالسبب في   )  ربي إِن(إلى التكلم وهي    )  ربكُم غْفرواواستَ(قوله  
 وتعالى أضـاف كلمـة      انهبأن االله سبح  ، قول صاحب تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن        

لينبههم ، هالأن أمر الاستغفار من تلك الأثام التي اقترفو       )   ربكُم استَغْفرواَ) قوله   ي ف همرب إلي 
 المحببة إلـى    – أنّه قريب من عباده المستغفرين التائبين فأسند هذه الكلمة           علىسبحانه وتعالى   

 لما عساه يزيل تلك الجفوة التي فاضت بها نفوسـهم المريـضة             هم إلى ضمير خطاب   –شعيب  
  .٢رهم فضائله التي تغمفوالعلهم ينتهون وينتبهون إلى ربوبيته سبحانه وتعالى عليهم ويستشر

  التقديم والتأخير:  الثالثالمبحث
  تعد ظاهرة التقديم والتأخير باباً من أبواب الدراسة النحوية والبلاغة العربيـة ذات الفوائـد               

لمـن  ، وقد يؤدي التقديم والتأخير إلى وقوع الإشكال في آيات القرآن     ،  الجمة والمحاسنالكثيرة  
 سيبويه أول من تنبه لظاهرة التقـديم        كانو، ة وأسلوبها  اللغة العربي  اقلم يكن عليماً متمكناً بسي    

 الذي يتعداه فعله إلـى  الفاعلهذا باب : "عند قال ، والتأخير في اللغة على حسب معرفة الباحث      
وشـغلت  ، فعبد االله ارتفع ههنا كما ارتفع في ذهب       ، ضرب عبد االله زيداً   :  وذلك قولك  المفعول

فـإن قـدمت    ، د لأنّه مفعول تعدى إليه فعل الفاعل       زي وانتصب، ضرب به كما شغلت به ذهب     
،  عبـد االله    زيـداً  ضرب: وذلك قولك ، جرى في اللفظ كما في الأول     ، المفعول وأخرت الفاعل  

،  بـأول منـه  الفعلولم ترد أن تشغل ، ما أردت به مقدماً، لأنّك إنّما أردت به موخراً في اللفظ     
، وهو عربي جيد كثيـر    ،  اللفظ أن يكون فيه مقدماً     فمن ثَم كان حد   ، وإن كان مؤخراً في اللفظ    

  .٣"يهمانهم ويعنيانهم، وإن كان جميعاً،  يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنىماكأنّهم إنّ

                                                             
 .٩٠الآية ،  هودسورة ١

 .١٢ص ، ٧ج،   آي القرآنتأويل البيان عن جامع، الطبري ٢
ص ، ١ج، ه١٤٠٨، بيروت،  الكتب العلميةارد، ٣ط، عبد السلام محمد هارون: تحقيق، الكتاب، سيبويه ٣

٣٤. 



  
 

 ١٨٦

 يـؤخر ولا ،  لغرض بلاغي إلاّ في الآيات القرآنية يرى أن االله تعالى لا يقدم كلمة            مل  ومن تأ 
 منو، ك أزال الإشكال عن فهم تلك الآية أو الآيات عن بعض النّاس          وبذل،  لهدف بياني  إلاكلمة  

  -: آيات القرآن بالقديم والتأخير ما يليمشكلالأمثلة التي تثبت علاقة 
   التقديم للسبق-١

كمـا فـي قولـه      ، القرآنية في تقديم الكلمة وتأخبرها في الآيات        اً أن للسبق دور   احث يرى الب 

وقد يسأل الـسائل لمـاذا   ، ١) لَا تَأْخُذُه سنَةٌ ولَا نَوملاَّ هو الْحي الْقَيوم  لا إِلَه إِ   اللَّه(تعالى  
 لأن العـادة  ؛ قدم السنة على النومه المحيط أنّحروقال صاحب الب، قدم سنة على نوم في الآية؟     
٢فجاءت العبارة حسب العادة،  قبل النومنةفي البشر أن يأخذ العبد الس.  

 كُلٌّ آَمن بِاللَّه وملَائِكَتـه  نُون الرسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤْم   آَمن( قوله تعالى    كذل  ومن  
، ٣)مـصير وكُتُبِه ورسله لَا نُفَرقُ بين أَحد من رسله وقَالُوا سمعنَا وأَطَعنَا غُفْرانَك ربنَا وإِلَيك الْ              

وقال صاحب البرهان في علـوم      ، وقد يسأل السائل لماذا قدم الرسول على المؤمنين في الآية؟         
فبدأ بالإيمان  )  ورسله وكُتُبِه  آَمن بِاللَّه وملَائِكَته   كُلٌّ(بدأ باالرسول قبل المؤمنين ثُم قال       : "القرآن

) وملَائِكَتـه (ثُم قـال    ،  سابق في الوجود على الشرع     والعقل، باالله؛ لأنّه قد يحصل بدليل العقل     
 بالملك الذي هو جبريل أولاً ثُم بالكتاب الـذي نـزل علـى              تعلقفإنّه ي ، مراعاة إيمان الرسول  

 ثُم بمعرفة أنّه رسول وإنّما عرف نبوة نفسه بعد معرفته بجبريل عليـه الـسلام أولاً               ، جبريل
 اللَّه آَمن بِ  كُلٌّ( الحكمة والإعجاز فقال     ظهرت بحسب ذلك ف   عليهفترتب الذكر المنزل    ، وبإيمانه
هلَائِكَتمالملك هو ا    )و الكتاب أقدم من الملك    ،  بالكتاب لنازل؛ لأن ـ   ، وإن   لّىولكن رؤية النبي ص

للملك كانت قبل سماعه الكتاب المؤدي إلى معرفته فآمنا بالرسـول ثُـم بالكتـاب               ، عليه وسلم 
فلو ترتب اللفظ كل حسب إيماننا لبدأ بالرسـول ثُـم بالكتـاب       ، بهه وبالملك النازل    المنزل علي 

   ٤نينالذي هو إمام المؤم، ولكن إنّما ترتب على حسب إيمانه صلّى االله عليه وسلم
  

                                                             
 الآية ،  البقرةسورة ١

 .٢٧٧ص ، ٢ج،  البحر المحيطتفسير، ه٧٥٤محمد يوسف ت ،  حيانأبو ٢
 .٢٨٥الآية ،  البقرةسورة ٣

 .٢٤٥ص ، ٣ ج، البرهان في علوم القرآن،كشيالزر ٤



  
 

 ١٨٧

   التقديم للعلة-٢
 ظـاهرة ولكن قد لا تكون     ،   يرى الباحث حصول التقديم والتأخير في آيات القرآن لعلة معينة         

، ١)حكـيم  ما علَّمتَنَا إِنَّك أَنْتَ الْعليم الْ  لَّا سبحانَك لَا علْم لَنَا إِ     قَالُوا(كقوله تعالى   ،  المفسرين لجميع
:  في الآية؟ وعنـه قـال صـاحب البرهـان          يموقد يسأل السائل ما علة تقدم العليم على الحك        

وكذا أكثـر مـا فـي       ، لاتقان ناشئ عن العلم   فالمولى عز وجلّ قدم العليم على الحكيم؛ لأن ا        "
  .٢الحكمةالقرآن من تقديم وصف العلم على 

 الْحكْمةَ آَياتك ويعلِّمهم الْكتَاب و    هِمربنَا وابعثْ فيهِم رسولًا منْهم يتْلُو علَي      ( ذلك قوله تعالى     ومن 
وقـال  ، وقد يسأل السائل لماذا قدم العزيز وتأخر الحكـيم        ، ٣)حكيمويزكِّيهِم إِنَّك أَنْتَ الْعزِيز الْ    
 العزيز على الحكيم؛ لأنّه سبحانه وتعالى عز        تقديمأنّه جاء   : "لقرآنصاحب البرهان في علوم ا    

  .٤ومعنى العزيز القدير لا يغالبه أحد والقادر لا يمتنع عليه، فحكم
   التقديم للتعجب-٣

 بها كما في قوله تعالى      جابالقرآنية تقديم الكلمات وتأخير غيرها لإع      يرى الباحث في الآيات     
،  الـسوأل ئل وقد يطرح الـسا  أ٥) قيلَ لَهم لا تُفْسدوا في الأَرضِ قَالُوا إِنَّما نَحن مصلحون          وإِذَا(

وقـال  ، )لحون إِنَّما نَحـن مـص     قَالُوا(على جملة   ) رضِ الأَ في(عن لماذا قدم الجار والمجور      
صاحب تفسير التحرير والتنوير بأنّه قدم الجار والمجرور على جملتهما؛ لأنّه أهم ووقـع فـي     

  .٦الهممحل التعجب من ح
  
  

                                                             
 .٣٢الآية ،  البقرةسورة ١

 .٣٤٦ص ، ٣ ج، البرهان في علوم القرآن،كشيالزر ٢
 .١٢٩ية الآ،  البقرةسورة ٣

 .٣٤٧ص ، ٣ ج، البرهان في علوم القرآن،كشيالزر ٤
 .١١الآية ،  البقرةسورة ٥

 .١٣٤ص ، ٣ ج، والتنويرالتحرير تفسير،  عاشورابن ٦



  
 

 ١٨٨

   أو العكسالإظهار في موضع الإضمار:  الرابعالمبحث
 موضوع الإظهار في موضع الإضمار في الآيات القرآنية الاهتمام الكبير عند البـاحثين              ىلق  

 من الإشكال والإبهام والتناقض لخروج النص عن        الموضوعلما في   ، في مشكل القرآن الكريم   
  .مقتضى الظاهر

أو الإضـمار فـي   ،  يرى أن مجئ الإظهار في موضع الإضـمار القرآن ومن تأمل في آيات    
  -:لم يكن عبثاً وإنّما جاء لأغراض بلاغية وفنية منها، موضع الإظهار في القرآن

 اتـان أشكل ه، ١) اللَّه الصمد* هو اللَّه أَحد قُلْ(لتقرير والتمكين كما في قوله تعالى       زيادة ا  -١
هـو  " يكون التعبير في غير القرآن  إذ،  عن مقتضى اللغة   وجهمالخر، الآيتان على بعض النّاس   

بأنّه اسـتعمل الاسـم الظـاهر بـدل         ، وذلك قول صاحب كتاب مشكل إعراب القرآن      " الصمد
  .٢ير؛ لتؤكيد وتمكين إسناد الصفات في السورة إلى االله عز وجلّالضم

 اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه واللَّـه بِكُـلِّ شَـيء       واتَّقُوا( لغرض التعظيم والتفخيم كما في قوله تعالى         -٢
يملفـي  دون إضمار   ، وهذه قد تشكل على بعض النّاس؛ لأنّه كرر لفظ  الجلالة في الآية            ، ٣)ع

ومن ذلك قول صاحب تفسير جامع      ، والسر البلاغي هو تعظيمه وتفخيمه    ، ثةالمرة الثانية والثال  
بأنّه ما أجمل إذاً  أن تختتم آية هكذا شأنها بهـذه الجمـل التـي                ،  القرآن آي أويلالبيان عن ت  
أي أمـر   ) اللَّـه  واتَّقُوا: (فالجملة الأولى ،  لفظ الجلالة تفخيماً وتعظيماً    ا  منه  واحدةاحتوت كلّ   

 يجعـل االله فـي   بأنأي وعد )  اللَّهويعلِّمكُم: ( الثانيةالجملةو،  االله واجتناب نواهيه أوامرامتثال  
 بِكُلِّ شَيء   واللَّه(فقال: والجملة الثالثة ،  يفرق به بين الحقّ والباطل     نوراً و   علماًطلب من اتقاه      

يملم       ، ط بكلّ شيء علماً   وهذا إشارة إلى أن االله محي     ، )عإن ، فسيجزي كلّ إنسان على مـا قـد
  .٤وإن شراً فهو شر، خيراً فهو خير

  

                                                             
 .٢ – ١الآيتان ، ص الإخلاسورة ١

 .٨٥٢ص ، ٢ج،  مشكل إعراب القرآن،القيسي ٢
 .٢٨٢الآية ،  البفرةسورة ٣

 ،   البيان عن تأويل آي القرآنجامع ،أبو جعفر محمد بن جرير، الطبري ٤
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 ١٨٩

  الخاتمة
 القـرن الـسادس     حتـى  ت ازدهر التي ،   القرآن  مشكل   ب مع بعض كت   العلمية المسيرة بعد  

  :  نوجز فيما يأتي أهم النتائج التي توصل إليها البحث،الهجري
إذ دلّ ،  التطـور الـدلالي  أصابهاالمشكل من المصطلحات التي  مصطلح   إن البحث     ت أثب -١

اللفظ في الأصل على الإشكال الذي ينتج عن طريق المشابهة والمماثلة مما يوقـع الاخـتلاط                
  .ثم تطور معناه ليشمل كلّ ما غمض من المعاني والتراكيب على المتلقي، لتداخلوا
وتداولها أهل اللغة وعلمـاء  ، صطلح المشكل المصطلحات التي لها علاقة بم   لبحث ا أظهر  -٢

 متـشابه  والغريب والمـبهم وال    التأويلعلوم القرآن والحديث والأصوليون وغيرهم كمصطلح       
  . المتخصصينندوذكر الفرق بين هذه المصطلحات ع، والمختلف والتناقض والتعارض

، المشكل في القـرآن  لايوجدإذ ،  البحث أن وجود الإشكال في القرآن الكريم أمر نسبي   أكد -٣
فقد يشكل على أحد ما لا يشكل على الآخـر؛ لأن           ، وإنّما الإشكال يعود إلى القارئ أو المفسر      

  . الكريم كتاباً لا اختلاف ولا تعارض فيهقرآناالله تعالى أنزل ال
 أشار البحث إلى أن دور كتب مشكل القرآن الكريم هو إظهار المواضع التي أشكل فهمهـا     -٤

 استـشكال   ليس كـلّ ه لأنّ؛ إشكالاً أو تعارضاً وتجيب عنها  يها ف أن ما تظن    لىوع، اسعلى النّ 
  . في النظرهللآيات له اعتباره وحظّ

وكل ما جاء بعده من كتب      ،  بين البحث أن تأويل مشكل القرآن أول كتب المشكل بلا نزاع           -٥
ككتاب مشكل إعراب   ، لشواهدكان عيالاً عليه ومصدراً له في المادة والمنهج وا        ، مشكل القرآن 

إذ كـان   ،  مشكل القرآن  تبوغيرهما من ك  ،  في معاني مشكلات القرآن    برهانوباهر ال ، قرآنال
  ..لكلّ منها فضل وإضافة سواء في المادة أو في المنهج أو في الشواهد

  فيقإنّه ولي التو،  في هذا العملفقنا أن يوالقدير نسأل االله العلي راً؛وأخي  
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 ١٩٠

  والمراجعدر االمص 
أحمـد الحـوفي    : تعليـق ،  السائر في أدب الكاتب والشاعر     المثل، ضياء الدين ،  ابن الأثير  -

  .القاهرة، دار النهضة،  ١ط، وبدوي طبانة
هدى محمود  : تحقيق، معاني القرآن ، ه٢١٥أبو الحسن سعيد بن مسعدة ت     ،  الأخفش الأوسط  -

  .م١٩٩٠/ه١٤١١، القاهرة، مكتبة الخانجي، ١ط، قراعة
، الريـاض ، دار الرفـاعي  ، ١ط،  معجم مـصنفات علـوم القـرآن       ،علي شواخ ،  إسحاق -

  .م١٩٨٤/ه١٤٠٤
، محـسن عيـاض  : تحقيق، طبقات النحويين واللغويين، تقي الدين أحمد بن محمد    ،  الأسدي -

  .م١٩٧٣، النجف، مطبعة النعمان
دار ، صاحب أبـو جنـاح    : تحقيق، شرح جمل الزجاجي  ، ه٦٦٩ابن عصفور ت    ،  الأشبيلي -

  .م١٩٨٢/ه١٤١٢، الموصل، الكتب للطباعة
،  شرح الأشموني على ألفيـة ابـن مالـك         ،ه٩٢٩نور الدين علي بن محمد ت       ، ني الأشمو -

  .م١٩٥٥، مصر، مطبعة السعادة، محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق
، ١ط، دار الشؤون الثقافية العامة   ،  الطبري النحوي من خلال تفسيره     ،زكي فهمي ،  الألوسي -

  .م٢٠٠٢، بغداد
 روح المعاني في تفسير القـرآن العظـيم والـسبع         ،شهاب الدين محمود شكري   ،  الألوسي -

  .بيروت، دار إخياء التراث العربي، المثاني
  .دار الكتب العلمية، التقرير والتحبير في شرح التحرير، ه٨٧١محمد ت ،  ابن الأمير الحاج-
محمد : تحقيق، أسرار العربية ، ه٥٧٧رحمن بن محمد ت     أبو البركات عبد ال   ،  ابن الأنباري  -

  .م١٩٥٧/ه١٣٧٧، دمشق، مطبعة المجمع العلمي العربي، بهجت البيطار
مكتبة ، ١ط، سليمان بن صالح الخزي   : تحقيق،  المفسرين طبقات، أحمد بن محمد  ، الأندوي -

 .م١٩٩٧/ه١٤١٧، المدينة المنورة، العلوم والحكم
محمد : تحقيق، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب      ، ه٧٦١  ت ابن هشام ،  الأنصاري -

  .م١٩٥١/ه١٣٧١، مصر، مطبعة السعادة، ٥ط، محيي الدين عبد الحميد
، دار الشروق ، ١ط، محمد عبد القادر أحمد   : تحقيق، النوادر في اللغة  ، أبو زيد ،  الأنصاري -

  .م١٩٨١/ه١٤٠١، بيروت
، بيـروت ، دار الكتـاب العربـي    ،  الأشـرار  كـشف ، علاء الدين عبد العزيـز    ،  البخاري -

  .م١٩٧٤/ه١٣٩٣
محب الـدين   : تحقيق، الجامع الصحيح ، ه٢٥٦أبو عبد االله محمد بن إسماعيل ت        ،  البخاري -

  ،القاهرة، المكتبة السلفية، الخطيب



  
 

 ١٩١

  .م٢٠٠٥، نهضة مصر للطباعة،  من بلاغة القرآن،أحمد،  بدوي-
  .م١٩٨٦/ه١٤٠٧، دار الصدف بيلشيرز، الفقهقواعد ، محمد عميم الإحسان،  البركاتي-
  .بيروت، دار إحياء التراث العربي، هداية العارفين، إسماعيل باشا،  البغدادي-
 نهاية الـسول فـي شـرح منهـاج       ،ه١٣٠٦ناصر الدين عبد االله بن عمر ت        ،  البيضاوي -

  .م٢٠٠٦/ه١٤٢٧، القاهرة، دار الحديث، أبو الفضل الدمياطي: تحقيق، الأصول
علـي  ، رفيـق العجـم   : تحقيق،  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم    ،محمد علي ،  التهانوي -

  .م١٩٩٦، مكتبة لبنان، ١ط، دحروج
: تحقيـق ،   جواهر الحسان في تفـسير القـرآن   ،٨٧٥عبد الرحمن بن محمد ت      ،  الثعالبي -

  .م١٩٩٨/ه١٤١٨، بيروت،  إحياء التراث العربيردا، ١ط، محمد علي معوض وآخرون
دار ، شاويمحمد صديق المن  : تحقيق،  التعريفات معجم، ه٨١٦علي بن محمد ت   ، لجرجانيا -

 .القاهرة، الفضيلة
  ،م٢٠٠٢/ه١٤٢٢، دمشق، دار القلم، ١ط،  علوم القرآنمعجم، إبراهيم محمد، ميالجز -
عبـد  : تحقيق،  كشف المعاني في المتشابه من المثاني      ،ه٧٣٣بدر الدين ت    ،  ابن الجماعة  -

  .م١٩٩٠/ه١٤١٠، المنصورة، دار الوفاء، ١ط، خلفالجواد 
دار إحيـاء   ،  كشف الظنون عن أسامي الكتاب والفنون      ،مصطفى بن عبد االله   ، ة خليف حاجي -

  .بيروت، التراث العربي
  .م٢٠٠١/ه١٤٢٢، عمان، دار الشروق، ١ط، التضمين في العربية، أحمد حسن،  حامد-
مؤسـسة  ، رآن من خـلال مقـدمات التفاسـير        علوم الق  ،محمد صفاء شيخ إبراهيم   ،  حقي -

  .م٢٠٠٤/ه١٤٢٥، بيروت، الرسالة
  .روتبي، ٢ط،  من القرآنالمتشابه، محمد علي حسن، الحلّى -
سـمير  : تحقيق،   تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب       ،ه٧٤٥أثير الدين ت    ،  أبو حيان  -

 .م١٩٨٣/ه١٤٠٣، بيروت، المكتب الإسلامي، ١ط، المجذوب
ــان أبــو - ، دار الفكــر، ٢ط،  البحــر المحــيطتفــسير، ه٧٥٤محمــد يوســف ت ، حي

  .م١٩٨٣/ه١٤٠٣
 . الغرب الإسلاميدار، إحسان عباس: تحقيق،  الأدباءمعجم، ياقوت، الحموي -
، دمـشق ، دار القلـم  ، ١ط،  ونقض مطاعن الرهبـان    القرآن، صلاح عبد الفتاح  ، الخالدي -

  .م٢٠٠٧/ه١٤٢٨
، عبد الكريم إبراهيم العزبـاوي :  تحقيق، الحديثغريب، ه٣٨٨ أبو محمد حمد ت  ،  الخطابي -

  .م١٩٨٢/ه١٤٠٢، دمشق، دار الفكر



  
 

 ١٩٢

المدينـة  ، المكتبة الـسلفية ،  بغدادتاريخ، ه٤٦٣أبوبكر أحمد بن علي ت  ،  الخطيب البغدادي  -
  .المنورة

 الأعيـان وأنبـاء     وفيـات ، ه٦٨١ تأبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد        ،  ابن خلكان  -
  .م١٩٧٧/ه١٣٩٧، بيروت، دار صادر، إحسان عباس: تحقيق، لزمانا

، بيـروت ، مؤسـسة الرسـالة   ، ١ط ،  مهذب تفـسير الجلالـين     ،علي بن ناصر  ،  خلوف -
  .م٢٠٠٠/ه١٤٢١

، مطابع الـصفا ، ١ط،  مختلف الحديث وموقف النقاد والمحدثين منه      ،أسامة عبد االله  ،  خياط -
  .ه١٤٠٦، مكرمة المكرمة

، بيـروت ، دار المعرفـة  ، ١ط،  سـنن الـدارقطني    ،ه٣٨٥لي بن عمـر ت      ع،  الدارقطني -
  .م٢٠٠١/ه١٤٢٢

، خاتم صـالح الـضامن    : تحقيق،  في القراءات السبع   التيسير، ه٤٤٤أبو عمرو ت  ، الداني -
  .م٢٠٠٨، ه١٤٢٩، القاهرة، مكتبة التابعين، ١ط
، بعـة الأمانـة  مط، ١ط،  الوصل والفصل في البلاغة القرآنيـة      سرار أ ،صباح عبيد ،  دراز -
  .م١٩٨٦/ه١٤٠٦، صرم
، ٢ط،  المناهج الأصولية في الاجتهاد بـالرأي فـي التـشريع الإسـلامي          ،فتحي،  الدريني -

  .م١٩٨٥/ه١٤٠٥، سوريا، الشركة المتحدة للتوزيع
، دار الكتـاب العربـي    ، ٩ط،  إعجاز القرآن والبلاغة العربيـة     ،مصطفى صادق ،  الرافعي -

  .م١٩٧٣/ه١٣٩٣، بيروت
 منهج ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن وأثره في الدراسـات            ،قادي بن محمود  ، احنةالري -

  .م٢٠١٢، عمان، دار دجلة، القرآنية
  .العدد الرابع، مجلة السدير،  وتفسير النّصالتأويل، عبد الأمير،  زاهد-
  .م٢٠٠١/ه١٤٢٢، بيروت، دار الفكر المعاصر، ١ط،  الوسيطالتفسير، وهبة،  الزحيلي-
محمـد أبـو    : تحقيـق ،  البرهان في علوم القرآن    ،بدر الدين محمد بن عبد االله     ، لزركشي ا -

  .م١٩٨٤/ه١٤٠٤، القاهرة، التراثدار ، ٣ط، إبراهيمالفضل 
  .م٢٠٠٢، بيروت، دار العلم للملايين، ١٥ط،  الأعلام،خير الدين،  الزركلي-
ق  غـوامض لتنزيـل       عن حقائ  الكشاف، ه٥٣٨أبو القاسم محمود بن عمر ت     ، الزمحشري -

، بيـروت ، مكتبة العبيكان، ١ط، عادل أحمد عبد الموجود وآخرون: تحقيق، وعيون الأقاويـل  
  .م١٩٩٨/ه١٤١٨

 أثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر بـن عاشـور فـي            ،مشرف أحمد ،  الزهراني -
  .ـه١٤٢٧ ،مكة المكرمة، جامعة أم القرى، رسالة الدكتوراه، كتابه التحرير والتنوير



  
 

 ١٩٣

،  تفـسير الـسدي الكبيـر     ، ه١٢٨أبو محمد إسماعيل بن عبد الـرحمن ت         ،  السدي الكبير  -
  .م١٩٩٣/ه١٤١٤، المنصورة، دار الوفاء، ١ط، محمد عطا يوسف: توثيق

، ١ط،  الكلام الرحمن فـي تفـسير كـلام المنـان      تيسير ،عبد الرحمن بن ناصر   ،  السعدي -
  .م٢٠٠٣/ه١٤٢٣، بيروت، مؤسسة الرسالة

،  العقل السليم إلى مزايـا الكتـاب الكـريم   إرشاد، ه٩٨٢ أبو السعود بن محمد العمادي ت        -
  .الرياض،  الرياض الحديثةةمكتب، عبد القادر أحمد عطا: تحقيق

مكـة  ، رابطة العالم الإسلامي،  تنزيه القرآن عن دعاوي المبطلين  ،منقذ بن محمود  ،  السقار -
  .المكرمة

منـشورات كليـة   ، ١ط، عبد االله النقراط : تحقيق، لتعريف والإعلام ا، عبد الرحمن ،  السهيلي -
  .ه١٤٠١، طرابلس، الدعوة الإسلامية

عبد الـسلام محمـد     : تحقيق،  الكتاب ،ه١٨٠أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ت       ،  سيبويه -
  . ١٩٩٦/ه١٤١٦، القاهرة، مكتبة الخانجي، ٣ط، هارون

مركـز  : تحقيـق ،  في علوم القرآن   الاتقان، ه٩١١ت، جلال الدين عبد الرحمن   ،  السيوطي -
  .المدينة المنورة،  الشريفصحفمجمع الملك فهد لطباعة الم،  القرآنيةالدراسات

عبد القادر  : تحقيق،  تفسير الإمامين الجلالين   ،جلال الدين ، المنحلي، جلال الدين ،  السيوطي -
  .دار ابن كثير، الأرناؤوط

  .جامعة الكويت،  رسم وضبط بلاغة القرآن المجيد السديد فيالتوجيه، أحمد،  شرشال-
 أضواء البيان فـي إيـضاح القـرآن    ،ه١٣٩٣محمد الأمين بن محمد المختار ت   ، الشنقيطي -

  .دار عالم الفوائد، بكر عبد االله أبو زيد: إشراف، بالقرآن
عبـد  : تحقيـق ،  جامع البيان وتفسير القرآن    ،ه٩٠٥محمد بن عبد الرحمن ت      ،  الشيرازي -
  .م٢٠٠٤/ه١٤٢٤، بيروت، دار الكتب العلمية، ١ط، لحميد هنداويا

، المكتـب الإسـلامي   ، ٤ط،   تفسير النصوص في الفقـه الإسـلامي       ،محمد أديب ،  صالح -
 ،م١٩٩٣/ه١٤١٣، بيروت

 ،بيــروت، دار الرشــيد، ٣ ط، القــرآن وصــرفه وبيانــهرابإعــ، محمــود،  صــافي-
  .م١٩٩٥/ه١٤١٦

موسـى  : تحقيق،  الترجمان عن غريب القرآن    ،محاسن عبد الباقي  تاج الدين أبو ال   ،  عبد االله  -
  .م١٩٩٨/ه١٤١٩، الطائف، مكتبة البيان، ١ط، بن سليمان آل إبراهيم

مجلـة  ،  تفسير النصوص وحدود التأويل عند ابـن حـزم الأندلـسي           ،بعمان،  عبد الحميد  -
  .كويتال، الدراسات الإسلامية

، دار المؤرخ العربي  ، ١ط، الدراسات القرآنية  و المستشرقون، محمد حسين علي  ،  الصغير -
  .م١٩٩٩/ه١٤٢٠، بيروت



  
 

 ١٩٤

، محمد فؤاد سـزكين   : تحقيق،  القرآن ز مجا ،هـ٢١٠ ت لتميىمعمر بن المثنى ا   ،  أبو عبيدة  -
  .مصر، مكتبة الحانجي

: تحقيق،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز    ،ه٥٤٦أبو محمد عبد الحقّ ت    ،  ابن عطية  -
  .م١٩٧٤/ه١٣٩٤، القاهرة، لملاح صادق اأحمد

، ١ط،  الـرزو  ظفـر حسن م : تحقيق، القرآن البيان في مشكلات     تيجان، محمد أمين ، العمري
  .بغداد، مطبعة اشبيلية

  .م١٩٨٨/ه١٤٠٨، جدة، دار المنارة، ٣ط،  معجم البلاغة العربية،بدوي،  طبانة-
دار ، ١ط، القـرآن  مجمـع البيـان فـي تفـسير          ، بن الحسن  فضلأبو علي ال  ،  الطبرسي -

  .م١٤٢٧/٢٠٠٦، بيروت، المرتضى
، القـاهرة ، دار الرسـالة ، ٤ط،  التفسير الوسيط للقرآن الكـريم ،محمد الطاهر،  الطنطاوي -

  .م١٩٨٧/ه١٤٠٨
  .الدار التونسية للنشر،  التحرير والتنويرتفسير، محمد الطاهر،  ابن عاشور-
سـعد كـريم    : تحقيـق ،  في إعراب القرآن   انالتبي، أبو البقاء عبد االله بن الحسن     ،  العكبري -

  .م٢٠٠١/ه١٤٢٢، المنصورة، اليقين دار، ١ط، الفقي
، بيـروت ،  الحيـاة  مكتبةدار  ،  مشكلات القرآن الكريم وتفسير سورة الفاتحة      ،محمد، عبده -

  .م١٩٦٩
، عبد السلام محمد هـارون    : تحقيق، مقاييس اللغة ، ه٣٩٥أبو الحسين أحمد ت     ،  ابن فارس  -

  .م١٩٧٩/ه١٣٩٩، فكردار ال
، عمـان ، دار عمـار  ، ١ط،  أبي طالـب وتفـسير القـرآن       ن مكي ب  ،أحمد حسن ، فرحات -

  .م١٩٩٧/ه١٤١٨
 مؤسـسة ، ٨ط،  المحـيط  القـاموس ، ه٨١٧مجد الدين محمد بن يعقوب ت     ،  آبادي الفيروز -

  .م٢٠٠٥/ه١٤٢٦، بيروت، الرسالة
 أحمـد    السيد :تحقيق،  مشكل القرآن  تأويل، ه٢٧٦ ت    مسلم نأبو محمد عبد االله ب    ،  قتيبه ابن -

  .م١٩٧٣/ه١٣٩٣، القاهرة،  دار التراثبةمكت، ٢ط، صقر
 شمس  إبراهيم: يقتحق،  القرآن مشكل تأويل، ه٢٧٦أبو محمد عبد االله بن مسلم ت      ،  ابن قتيبة  -

  .م٢٠٠٧/ه١٤٢٨، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢ط،  الدين
سـعد بـن    : تحقيق،  تأويل مشكل القرآن   ،ه٢٧٦ ت   مأبو محمد عبد االله بن مسل     ، ةب قتي ابن  -

  .م٢٠١١/ه١٤٣٢، بيروت،  مؤسسة الرسالة، ١ط، عمر، نجدت



  
 

 ١٩٥

دار ، أحمـد الـصقر  : تحقيـق ، تفسير غريب القرآن،  االله بن مسلمعبدأبو محمد ،  ابن قتيبة -
  . م١٩٧٨، القاهرة، إحياء الكتب العلمية

عبد االله عبد المحسن    : تحقيق،  لأحكام القرآن  عالجام، أبو عبد االله محمد بن أحمد     ، القرطبي -
  .م٢٠٠٦/ه١٤٢٧، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١ط، التركي

،  البيان في مقاصد الـشريعة     فتح، ه١٣٠٧أبو الطيب صديق بن حسين بن علي        ،  القنوجي -
  .م١٩٩٢/ه١٤١٢، بيروت، المكتبة العصرية، عبد االله بن إبراهيم الأنصاري: تقديم

: تحقيـق ، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها  ،  بن أبي طالب   مكي،  القيسي -
  .م١٩٧٣، دمشق، مطبوعات مجمع اللغة العربية، محيي الدين رمضان

، ياسين محمد السواس  : تحقيق،  إعراب القرآن  مشكل، ه٤٣٧مكي بن أبي طالب ت    ، القيسي -
  .م١٩٧٤/ه١٣٩٤، دمشق، مجمع اللغة العربية

عبـد  :  تحقيق ، في معاني القراءات   الإبانة، ه٤٣٧تمحمد مكي بن أبي طالب      أبو  ، القيسى -
  .دار نهضة،  إسماعيل شلبيلفتاحا

 علـى   تفسير مشكل من غريـب القـرآن  ،ه٤٣٧أبو محمد مكي بن أبي طالب ت      ،  القيسي -
، بيـروت ، دار النـور الإسـلامي  ، ١ط، رعشلىهدى الطويل الم  : تحقيق،  والاحتصار الإيجاز
  . م٢٠٠٨/ه١٤٠٨

سامي بن  : تحقيق،  تفسير القرآن  العظيم    ،ه٧٧٤أبو الفداء إسماعيل بن عمر ت       ،  ابن كثير  -
  .م١٩٩٩/ه١٤٢٠، دار طيبة، ٢ط، محمد سلامة

محمـد  : تحقيـق ،  حسن التحرير في تهذيب تفسير بن كثيـر   ،ه٧٧٤ ابن كثير الدمشقي ت      -
  .جمعية إحياء التراث الإسلامي، الحمود النجدي

دار قبـاء   ، عيسى شحاتة عيـسى   :تقديم، معاني القرآن ، ه١٨٩علي بن حمزة ت     ،  الكسائي -
  .م١٩٩٨، القاهرة، للطباعة

، معجم في المصطلاحات والفـروق اللغويـة      :  الكليات ،أبو البقاء أيوب بن موسى    ،  الكفوي -
  .م١٩٩٨/ه١٤١٩، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١ط
، محمد عبد الخـالق عـضيمة  : تحقيق، تضبالمق، ه٢٨٥أبو العباس محمد بن يزيد   ،  المبرد -

  .م١٩٩٤/ه١٤١٥، القاهرة، دار إحياء التراث الإسلامي
دار ، ٢ط، شوقي ضيف : تحقيق، كتاب السبعة في القراءات   ، ه٣٢٤أبوبكر أحمد ت  ،  مجاهد -

  .م١٩٨٠/ه١٤٠٠، القاهرة، المعارف
، القـاهرة ، مكتبـة الـسروق الدوليـة     ، ٤ط، المعجـم الوسـيط   ،  مجمع اللغـة العربيـة     -

  .م٢٠٠٤/ه١٤٢٥
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، مـصر ، مطبعـة مـصطفى البـابي     ، ١ط،  تفسير المراغـي   ،أحمد مصطفى ، المراغي -
  .م١٩٤٦/ه١٣٦٥

دار ، ١ط،  مصطلحات علم القراءات القرآنية وما يتعلـق بـه         معجم، عبد العلي ،  المسئول -
  .م٢٠٠٧/ه١٤٢٧، القاهرة، السلام

  .م١٩٣٠/ه١٣٤٩، المصريةالمطبعة ، ١ط،  بشرح النوويمسلم صحيح ، مسلمابن
نهـضة  ، حفنى محمد شـرف   : تحقيق،  القرآن بديع، ه٦٥٤ابن أبي الإصبع ت     ،  المصري -

  ، مصر للطباعة
، مركز البحـوث والدراسـات    ، ١ط، رآن والإحسان في علوم الق    الزيادة، ابن عقيلة ، المكي -

  .م٢٠٠٦، الشارقة
  .ـه١٤٢٦، الدمام،  ابن الجوزيدار،  مشكل القرآن الكريم،عبد االله بن حمد،  المنصور-
، صـادر دار  ،  لسان العرب  ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم       ، ابن منظور الأفريقي   -

  .بيروت
دائرة الشئون الإسلامية   ، ١ط، قرآن إتحاف الخلان بفوائد من علوم ال      ،عليسامح  ،  الناخبي -

 . م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، دبي، والعمل الخيري
،  غازي زاهد  هيرز: تحقيق،  القرآن إعراب، هـ٣٣٨بن محمد ت    أبو جعفر أحمد    ، النحاس -
  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، عالم الكتب، ٢ط
 الإمام أحمـد  ردا، ١ط،  الحسن التحرير في تهذيب تفسير ابن كثير ،محمد الحمود ،  النجدي -

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، الكويت، بن حنبل
، ن محمـد آل الـشيخ     صالح بن عبد العزيز ب    : إشراف،  الميسر التفسير،  نخبة من العلماء   -
 .م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠، المدينة المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ٣ط
حنيـف بـن    : تحقيق،  البيان عن معاني القرآن    إيجاز، محمود بن أبي الحسن   ، النيسابوري -

  .م١٩٩٥، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١ط، يحسن القاسم
: تحقيـق ، باهر البرهان في مشكلات القرآن     ،هـ٥٥٣محمود بن أبي الحسن ت    ، النيسابوري

  .م١٩٩٨/هـ١٤١٨، سعاد بنت صالح سعيد بابقي
 الوسيط في تفسير القرآن     ،هـ٤٦٨أبو الحسن علي بن أحمد بن الواحدي ت       ، النيسابوري - 
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  . م١٩٩٤/هـ١٤١٥، وتبير، لعلميةدار الكتب ا، ١ط، الغني الجمل

  .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، بيروت، مؤسسة الأعلى للمطبوعات،  جواهر البلاغة،أحمد،  الهاشمي-
: تحقيق،  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     ،هـ٤٦٨أبو الحسن علي بن أحمد ت       ،  الواحدي -

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥، بيروت، الدار الشامية، ١ط، صفوان عدنان داوؤد
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The Abstract 
The Quran Problematic Books Until Sixth Century 

Analytical Linguistic Study 
Prepared by:  Amidu Adinoyi Jimoh 

Supervised by: Prof. Odah Khalil Abu Odah 
This study specialized on  The Quran Problematic books which wrote 
until the sixth century AH,  has taken three books as samples are: 1- 
Quran interpretation problem , wrote by bin Qutaiba, 2 - Expressing of  
Koran Problem wrote by Makki ibn Abi Talib al-Qaisi, 3 -  brilliant proof 
of the meaning of the problems of the Koran, wrote by Nasabouri, in 
according to an analytical approach. 
For that walked researcher to study the problem wrote the Koran in two 
directions:  
The first trend language, as has studying the language issues Kalmstalhat 
related Palmchkl Kaltoal strange and enigmatic and of Like and different 
and contradictory and conflicting, and linguistic issues which have an 
impact confusion in the understanding of the Quran verses Kalaarab and 
pay attention, and metaphor, and the introduction delays, and Manifesting 
in a position Aladmar, and Aladm 
The second trend analytical, as the analyzing wrote the problem of the 
Koran, and said the topics that was received, and the point of view of 
scientists in some of the topics related to the problem of the Koran, as 
interest verses problem in the Koran, verses that deludes the face of 
confusion and push to convince the confusion about the verses of the Koran. 
Key words: start problem, and the cause of the problem, and wrote the 
problem, and the son of Koutaiba, and Mackie bin Abi Talib al-Qaisi, and 
Abu al-Qasim Mahmud Alnisabure 
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